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' احمود : الله جل ثناؤه , والمصلدّى عليه : رساله وأنبياؤه ؛ 
7 والمدعو' له : الوطن العربى وأبئاؤه !1 . 


يا حتت : تله . حالط.. ٠:‏ حب حب لزت : ابيا . ال . بلك . انك الك ا نبلا جا جز جلك . جلي جل ما .اك ...اه ٠10+‏ 


مقم ا الطبى' الأول 


هذه فصول فى ألوان من البلاغة ٠‏ شغلت أذهان علياء البيان » وجماعة 
الأدباء والشعراء فى الماضى ؛ ول بول لأكثرها شأنه فى الحاضر » على أن 
ما أفل يجمه منها لايزال يلق على بعض أدبنا الموروث من شعر وثثر ظله 
السابغ الفتّعشاع » وينبض فيه أثره واضخاً ملموساً ؛ بحيث لا نستطيع 
درأسته كا بحب » ونقدره حق قدره » ولتوصل إلى فبمه » ونحيط بدقائق 
صوره » بغير هذه البحوث الكاشفة الواسمة ء التى هى سمة الجامعات 
وميوتها الكبرى . 

وهذه الفنون البلاغية التى أشرت [إيهاء والتى مارستها فى كتاى هذا » 
تتمير بالرغم منعناوبنها الكلاسبكية - . بالطرافة والجدة فبى تروعك 
أبداً وتروقك دائماً ؛كالروض تذلع علي كأزهارهكل يوم صوراً مستحدثة 0 
وكالقمر تجلو عليك أنوارمكل ليلة جمالا جديداً !! 


وهى- إلى ذلك - تتسم بالثراء والترف والنعمة ؛ فبى ليست ككل 
كلام استحق اسم اليلاغة 5 حوى من شيات الجالالمتعار ف لدى البلغاء 2 
ولا يك فيها أن تتكون حلوة الألفاط , بارعة الأساليب » جميلة الآخيلة 
صادفة الآداء ٠‏ بل لاتقنع 5 شع 4 غير هأ من ذلك التحسين والتنميق 
والتحبير ؛ الذى بوفره لها مايسمى بالمحسسّن البديعى , ولكن لابد لها وراء 
ذلك من ثروة فى الأنغام .وغنى فى الالحان: ودسومة فى الفواصل والقوافى 
إلى حد التخمة , حتى يصير الكلام كله غناء » أو شبيباً بالغناء ء ومن هنا 
جاءت تسميتها «بالبلاغة الغنية» , لأأنها غنية حقاً وصدقاء بل اعلبا مفرطة 
الغنى » مسرفة الثراء !! 

وقد سلكت فى معاجتها ما يحتمه اليج العلبى الجامعى: من قراءة شاملة 


سد به عنم 


ونظر مستوعب ؛ وتحقيق دقيق . ونقد فاحص . وموازلة سدسةى 
واستتياط رشيد ؛ مستصبحاف دراسة,ا بعلم النفس . وفاسفة الال ١‏ وروح 
الدب ؛ مستبدياً بصناعة الشعر » وما تو فره لصاحما من ذوق مو سبق ٠‏ 
وسماسة فلي . 

وكانو كدى الأول أن أجعلبا بلاغة أدبية , تعتمد على حسن العرض 
وأناقة السرد » وتخير الششاهد وامثال ٠‏ والافتنان فى إيراد الفاذج اافاخرة 
لحشدت فا ما يخطئه العد من آثار القدماء ومحدثين ؛ عار ضاً لها با لنقد 
ثارة وللوازئة أخرى: مبيناً غثبا من سينا . ومع جا من قر مها . حى 
أصبيم الكتا بكتاب أدب إن شئت ؛ ركتاب بلاغة ونقد إن أردت ؛ 
وديوان شعر إن رمت ٠‏ وأست أزعم أن بأذت الغاية ) أو أرضدت نفسى 
كل الرضاءء و للك أستطيع أن أقول : إفى إل تجبد الاستلاعة . وجريث 
إل ثباية الشنوط ؛ وأخلصت ها صئعت , والحمد لله علىكل حال , وهو 
وحدوالمتصف بالكال 1 


على اأرى 


21 0 
/ 6 صر / ول 

و اسهى أيضاً 1 لزوم مالا يلم 4 والإعنات 3 والتضبيق ( والتشديد» 
والتضمين 00 , 

وإسهيةه قاد الغرب : القافية الغنية . 

وجمالما عندثم ؛ ناشثىم عن ندرتها 20 , 

وأسىا وه كلبا ناطقة ما بأخذ به صاحيه نفسه من عسر القيود » وثقل 
المئو تدعو نحجير ما 'وسعةه ألله عليه ٠‏ وتكاف مالو نيه ( ل تلحقه نبعة 2 
ولا أدركه عيب » ولاوة فى قصور أو نقصير : 

وقد عرفه ان أبى الإصبع : بأن بازم الناثر فى ثثره , والشاعر فى شعره 

8 1 7 0 0 2 98 5 
5 قبل روى الثير واأشعر - حرناً فصاعداً على ودر فدر له ؛ وكسب 
طاقته » مشروطأً بعدم الكلفة0© . 

وقال النوءرى : هو أن يعنت نفسه فى الترام ردف20© ؛ أودخيل©» 
أو حرف مخصوص قبل <رف الروى » أو حركة مخصوصة © . 

وتو خخئ بعطهم الاخنصار فى تعريفه » فقال : هو أن ياتزم الناظم 
فى نظمه ء أو الناثر فى نثره ‏ قبل حرف الروى من البيت» أو الفاصلة 
من النثر ب ماليس بلازم ف مذهب السجء 09 . 

)2غ( الى تضميئا 2 لتضمن القافية مالس يازمها . 

(؟) دسائل فلسعة الفن المعاصرة ل ١/ا١,‏ 

(؟) محرير التجير ؛ 4؟ « غغطوط » وااظر كياب بديم الترآب 180 .١81١‏ 

ودع الردف 4 حرف سا كن من حروف اللين» مل حرف الروىليس بينهما ثى * ٠‏ 

(0) الدمل ؛ الحرف الذى بين حرف الروى وألفالتأسيس . والتأسيس ؛ الألف التى 
ليس و وبين حرف الروى إلاحرف واحد كثول النابغة 0 

كلينى هم ياأميمة تأصب وليل أقاسية بعلى » الكوا كب 
(9) بابة الأرب سا لو سس م١١‏ 
(0) انغار +زانة الأدب لاحموى ء وحسن التوسل لاحلى فى الالنزام . 


لتكت . -_- 
أى إن هذا الالتزام زيادة لانتطلها التقفية » سواء أكانت فى النظم 
أم الدر 3 فلو لم توجد لاستقام بدوتها 0 ولم بقع عليه ضيم بتركبا ؛ولكن 
جى ءدبا ميا لغة فى التناسب والقائل » وغرواً فى التربين والتنميق . 
فالسجع معناهالواسع : أىالتقفية» يسكتق فيه بتساوى أجزاءالفواصل. 
فثلا بحوز أن تجعل كلية ٠‏ كتاب » مقفاة مع كلبة « صواب 2 وكلة 
د فهم » مصدرفهم ؛ مع كلية دعم » مصدر عل » ولتكن الترام التاء فى مثل 
كتاب وعتاب ( وعم وحلٍ - بدكسر العين والحاء سم يسكسب التعبير بباء) 
وبزيد النغمة ندأوة ورخامة ورثينا : 
والالترام على ثلاثة أقسام : 
أ الترام الحركة وحدها كقول أبن الروي : 
أتوذن الدنيا به منصروفها ‏ يكون كاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فا يكيه ميا وإنما ‏ لآو سع مما كان فيه وأرغد 
إذا هي الدنيا اشقيل؟ كأنه بم سيلاق من أذاها مبلكاد 
فقد الترم الفتتم قبل الأروى . 
؟ - الترام الحرف : 
وبكون حرف واحدء كقوله ‏ تعالى ‏ : «قأما البلم فلا تقبسر» 
وأما السائل فلا تثهر » . فالراء بمنزلة حرف الروى »؛ ومجىء الماء قبلبا فى 
الفاصلتين 0 زوم مألا إأزم 8 أصدة السجع بدونها 3 لو حو 5 إل بجع أخخر 
فى غير القرآن الكرم » نحو : فلا تقبر ولاتسخر . 
ومثل ذلك قوله ‏ سبحائه ‏ : « ألم تشرح لك صدرك ... » الآبات 


سل “يها ع 


دفلا أ'قيم بالخنكس . الجوار الكلنكس0)» . 
التزم فيها النون المشددة قبل السين . 
« والليل وما وسق . والقمر إذا اتسق© , . 
التزم فيها السين قبل القاف . 
ومن ذلك قول أبن خفاجة الأندلسى : وقد التزم العين قبل 
حرف الروى 8 
أى تطاولنى ودوق سطة ا جد سأعدنى وجد مسعد 
ها قد حلت ولتقلقل غاية فى حيث إشرق ثم يشرف مقمّد .. 
طلت .السهاء فل سمعت بحيلة ترق بها نحو السباء وتصعد 
الزم “راك وغض طرفك ذلة فكاتى ألأى عليك وأبعمد 
و أن ضربت - وقدع رت وعكة فالليث يبرد والميند برعد 
وبكون حرفين ؛ كقوله ‏ تعالى  «١‏ والطمّور وكتاب مسطور» 
التزم فيها الطاء والواو قبل الراء. 
دما أنت بنعمة ربك بمجئون ٠‏ وإفت لك لجرا غي مماون » 
التزم فيها النون والوأو قبل النون . 
وبكون بثلاثة أحرف ؛كقوله ‏ تعالى ‏ : , فإدا ثم مبصرون » 
وإ[خوانهم بمدأونهم فى الغتى” ثم لا بقصرون » 
الّرم فيها الصاد والراء والواو قبل النون ٠‏ 
وابن الأثير كم يأنى ‏ لا بعد مثل هذه الواو داخلة فى اللروم » 
لأنهبا لست من بنية الكلمة . 
م - الترام الحرف والحركة مع »كا فى بعض الآمثلة المنقدمة . 
)١(‏ الحنس بشم الخاء وفتح النون المشددة : الكوآكب السيارة سميت بذلك لحنوسها : 
أى رحوعها . والكنس بوزن الحنس ؟سميث بذلك لأنها تكذسكالطباء ى دخولها كناسها : 


أى نستتر نحت ضوء الشمس . 
(؟) وسق من باب وعد : جم ول : وانسق :“اننظم وامتلا” ورا ٠‏ 


5-0-8 
وكقول عبدالله بن الزيير(1) الأسدى ‏ يدح ععروين عثّمان.ن عفان:0© 
سا شكر عير ما تراخت منيق 
أبادى لى “مين زارب فى جلث 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه 
ولا مظبر الشكوى إذا النعل ذلت(*؟) 
رأى أخلنى من حيث يخق 5-7 
فكانت قذى عيليه حتى نجلت»© 
شَ ف الروى - وهو التام س قد جاء قبله بلام مشددة مفتوحة . 
وهو ليس بلازم فق السجع ؛ أصدة لجع بدوها ٠‏ مثل جات » ومدت 
ومنت » وألشقت وثحر ذلك . 
ىق الآبيات نوعان من الأزوم : 
أحدهما : التزام الحرف . 
والآخر : فتحه . 
وقد يوجد الأول بدون الثأى ؛ وباامكي. 1 
ولا بعد الردف فى القافية ‏ وهو الياء والوأو قبل حرف |أروى - 
من باب اللزوم » كعين » وقين ؛ وحو'ل:وصو'ل ؛ لأنه لا يمكن العدول 
عنه ؛ لتعين السير عليه فى كل الأبيات . 
وقد ذكر أبن الأآثير : أن بعضهم عد من هذا النوع ييتين فى الماسة , 
قافيتهما : « طيش » وعش(0) ,  .‏ 


)١(‏ الزبيد بوزب أمبر :شاعر كوف المنشأ والولد من شعراء الدولة الأموية » وهو أحد 
البجائين المشوورين . 

(؟) هذه رواية معاهد التنصيس ‏ ؟ . ٠١6‏ وفالتجريدعلى السمد _ 4 42٠١‏ : 
أتبالمحمد بن سعيدالكائبفى ممرو بن سعيد الأشدق , 

(©) لم تمئن بالبناء للمجوول : لم تقطم ء أو لط باللن » وهو ذكر الصنبعة , 

دم الحلة بفتح الخحاء : الحاجة والفتر والاعاسة 0 

(5) ديوان الجاسة ا »م سد #«.؛ 


لساغم لدم 


ولس هذا هن باب اللزروم 0 لآن اللزوم هو 0 أن يلتزم الناظم والنائر 
ما لا يارمه ؛ كقولنا : شرق وفرّق مثلا ؛ فإنه لوقيل بدلا من ذلك : شرق 
وحدق لجاز ذلك ؛ وفى هذين البيتين لا بقع الآأم كذلك ٠‏ لأنه لو قال : 
طيش وعرش لا جاز ... 
وإذا جيه بذلك ف الشعر 3 والكلام لوو 6 لابقال ٠‏ إنه التزممالا 
بأزم ( لان الملترم مألا يلزم ( له منتدوحة فى العدول إلى غيره 6 وهبنا 
لا مندوحة ٠‏ 
ثم قال : وريما وقع بعض الجبال فى هذا الموضع ؛ فأدخل فيه ما ليس 
منه »كقوله ‏ تءإلى - «١‏ إن المتقين فى جنات وعم » فاكبين ما آنام 
ل 2 ووقا 8 عذاب الج 2. 
ا دي م 
وهذا لا.يدخل فاب اللروم » لآن الأصل قبي دلعمءو مجحم» 
والياء من دروف امد وأللين 2 فلا بعتد 8 هبنا )١١‏ 1 
وهذا كلام ظاهر الجو دة » ولكنى بشقصه أن يقال : إن الع ف 
القواق بس الوأو والياء غير معيب ف 5 جاء فمقطوعة لبعض العصر بين 
عنواا « السمن الفقيد (؟) »وه : 
لفقد السمن قد زعت واأحت ار 07 الييث | 
#قالسيت . #-لدى فالنى خ مخظطور على ألمت 
ولا تلوى على « لو 0 20-7 ف "ادف و لار ليت » 
لك و اك بلا ١‏ 8 جدى فسلى الهم بالز بت 
| أ دتجار ع“ هل ا ى إلى أسماعكم صو 3 
هى 1 الدئيا ييا فيا ومنل فيهأ إلى فو'ت 
تقاوا ” التطسارة لواحو بقاة: مرت 
)١(‏ الل السائر سد وء لاس وار. 


زفة مقداحالعلوم ب 6ه 
(ع) ألان الأصيل سس رمسم 


لاوأ سد 
فلو أن الشاعرالترم الواو وحدها ؛ أوالياء وحدها ؛ لعد صئعه من.اب 
اللزوم ؛ لأنه الترم شيثاً لاتوجبه عليه قواعد العروض . 
وقد قال ابن أبى الإصبع فىقوله ‏ تعالى  ١:‏ والطور وكتاب 
مسطور» جاءت الطاء قبل واو الردف لازمة » وجاءت الوأو ردفاً . مع 
جواز تبديلها بالياء : 
وقال فىقوله ‏ عزوجل ‏ :«أمارنا "مترفيا ففسقوا فيبا» ٠‏ 
أزمت فيبأ الغاء قيل بأء الردف » ولزمت الياء مع جوأز تيد يلما بالواو(» , 
ومها يكن فيجوز من غير قبح وقوع الواو فى بعض أبيات القصيدة ؛ 
'والياء فى بعضها الآخر عند العروضيين ؛ وإن كان التزام أ<د_دضا وحده 
- إذا وقع عفو ‏ أحس1 تنما ؛ بخلاف الآاف فإنها لايصم أن 
تفع م الواو والياء 5 
0 2 المحدثين بشع ف هذا اللاطأ ولا بعرفه . 
ومن ذلك قول السموءل ؛: 
إذا المرءلم يدس من الاؤم _عرضه 
وقوله فكل رداء مرتديه جميل 
وما ضّر هم كانت بقاياه مثلنا 
شياب تسا للعلا وححكرول 
فقد جمع حكثيراً بين الواو والياء فى هذه القصيدة العصماء . 
والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى ؛ بل من النادر أن توجد قصيدة 
مردوفة بأحدهما فقط 020 , 
وقد جاء الازوم كثيراً فى القرآن اللكريم على رأى الموى » وقليلا على 
رأى ابن الآثير () . 
والحق أن المتتبع له على الشرط الذى ذكروه ‏ يجده كثيراً ف السكتاب 
العزيز »كا مر فى الآمثال . 
)١(‏ ديع القرآل ١181ء‏ 


(؟) هامش شرح اللمفصل ب ٠١‏ دهةفةء 
(") خزانة الأذب ب 6ه ب الال السأائر ب 11١‏ . 


[ؤو سه 


وكقوله ‏ تعالى ‏ : « باأبت إلى أخاف أن يسك عذاب من 
الرحمن ٠‏ فتتكون لاشميطان وليا » قال أراغب” أنت عن آلتى باإبراهم لثن 
لم آلته لا ”متك وامجرنى ملكا 6. 

« قالقرينه ربنا ما أطنتّيته,و لكن كان فى ضلال بعيدءقال: لاختصموا 
لدى" وقد قدامت إليكم بالوعيد » ' 

د فذ كر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » وإن لك لجرا 
غير ممنون60,, 

«أقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علتق » . 

وقد جاء كثيراً فى الحديث الشريف » كقوله  :‏ عليه الصلاة 
والسلام - : دشرما فى امرء : شح هالع » وجبن خالع » . 

0 الآرواح جنود جندة؛ثا تعارف منها اتتلف:وما تنا كرمنها اختلف. 
د إذا استشاط السلطان » تسلط الشيطان9؟) ». 

ومن ذلك قول عير - رطضى الله عنه - : لايكن حبك كلفاً » 
ولا بغضك تافاً . 

وقول بعض الآدياء : : وجبه وسيم 6 ؛ وفضله م 

وقول امرأة : امس سين أت والريح دخ زرانب(5) . 

ومن النير المطبوع الذى وصفه ان الآثير بالحلاوة وعدم الكلفة : 
قول بنت قيس بن خالد ازوجبا الشانى ‏ تصف له زوجبا الأول ١‏ لقيط 
أبن ودار ع #خرج لقبط فى يوم دجن - وقد تطيب وشرب فطرد 
اليقر س بقر الوحش ل فصرع م منها ؛ “ثم أنانى د ويك تضيح من دم 5 

فضمنى ضمة » وشمنى شمة » فليتنى مت أمة(4) 1! 

٠. لون #مقطوع‎ )١( 
. (؟) استشاط : الهب غضبا‎ 


() الزراب وزن زيئب طبب» أوشجر طيب الراحة , والزعفران ٠‏ 
(4) ااثل السأثى س ١٠١0‏ وانظر القصة كامله فى الكامل للمرد ب ه 8ه 


ل #م#ؤ سد 
والشاهد فى قلا : ضمة إل . 
وهو فى الشعر كثير مستفيض » ويتفاوت فى الحسن والقبح تفاوتاً 
كياً . 
فن المطلبوع الجيد , فول عروة بن أذّمئنة(١)‏ : 
إن التى زعمت' نؤادّك ملمّبا 
خلقت هواك" ما القت هوكى لها 
بيضاء باكر ها النعيم فصاغها 
بلباقة فأدقها وأجلّبا؟) 
حجبت تميكتها فقلك اصاحى 
ماكان أكثرها انا وأقلبا 
وإذا وجدت لما وشاوس سملوة 
شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها 
وقول أنى نواس : 
ارك الأطلال لاتعبأ بها إنهامنكل بؤس دانبيه 
وانمّت الراح -على تحرعبا- إنما دياك دنيا فيه 
من عقار من رأها قال لى :صيدت الشسمس اناف آنيه(؟) 
وقرله : 


أما ودند أن و هك إله زثد إذا استور'بك سبل قد حكا 


فى ليألى الصنع عالى ضبى من غير ( وعاف إلا مدحكا 


)١(‏ ديوان الخاسة 58-5 فو 
هه دقت : دق +خصرها و أنفها وحاجياها » وجلت : عظم ساتاها وعضداها و كل 
ماحسن كبره فيها. دولة النساء ب ١7؟‏ وهو كقول الشتفرى : 
ددفت وجات و أشسكرة تاو كلت فلو حجن إسان من امسن حجنت 
() العقار بالضم :لخر لأنهاعقرتالعقل » أوعاقرت العقلءأوعاقرت الدن أى لازمته . 
(4) استوراء : استخرج ناأره ٠‏ 


اناس 


وقول أنى مام : 
خدم العلا عدر هيه رهى الى 


فإذا أر أق قُْ للة من سؤدد 


لاتخدام الأقوام مام تخدم 
قالأت له الآخر ى بلغت تقدم 


وقول أن الطاهر السَّنى 'قسطى : 


كل حبيب لله دلال 
وأنث أنت الحبيب لكن 
وقول المعرى : 
شولون ف اليستان للعين لذة 
إذا شئت أن تلق لحان كلبا 
وقوله : 
لاتطلين بآة لك رفمة 
سكن السّها كان السماء كلاهيا 
وقول أبى جعفر الغرناطى : 
ناواته وردة فامر من خجل 
الخد:ورد؛وعيى::رجسء وعلى 
وقول أب الفضل الميكالى : 
تعز عن الرص تعرز ز به 
ولا ثنران” أبداً جاج - -2 
ولو نال نجسم الدجى ثروة 


ورما شابه ملال 


من دون (سعافك اخلال 


وفى اخخثر والماء الذى غير آسن 


فوجه من وى جميع الحاسن 


قلم البليغ بير حظ مغزل 
هذا له رع » وهذا أعزل(١)‏ 


وقال وجمى ,يغنيى عن الزهر 
خدى عذار كر بحان على ار 


من كابد اليسبؤس و الخمصه 
وأوطأ مس الضحاأخخصه2؟) 


وقول شوق ف رثاء الأستاذ الإمام مد عبده : 


موفسر أى أللّه بالآهين يننا 


أرحمث! ا مصيرالعالمين ؟! ترى 


و١‏ ) الماكان: نجيان دران ٠‏ 


قم اليوم فس للورى آية اموت 
وكل هناء أو عزأء إل فوت 


(؟) الأخس يتح اليم : مالا يضيب الأرض من باطن القدم . 


216 
هو الدهر ميلاد فل فأنم 
فذكرك أبق المدى ذاهب الصوت 

ومن النوع الردىء قول المعرى : 

بنت” عن الدنيا ولابنت” لى فيباءولا عرس ”ولا أختش رع 

وفد تحمّات مرن الوزار ما تعجزأرن تحمله الإبخنت(؟) 

إن مدحونى ساءى مدحهم2 وخلت ألى فى الأرى سلخنت 

فهو قد فارق الدئيا ولابنت ولا زوجة له؛ لآنه لم بتروج ولم يلسل 2( 
وكان ذلك باختيار منه.و لكن فقدائه اللاخت لايتصل بما تقدم لأانه لس 
من عمله هو فقدكان أبوه متزوجاً ‏ وكان يمكن أن تنكون له أخت.ويصح 
أن يكون له إخوة وأخوات وماتوا مثلا , وكلمة الأخت بالذات متكلفة فلم 
اختارها دون الأخ مثلا , والغرض أنه يريد أنه مقطوع من شجرة ؟ ! 

والبخت جاءت لمناسبة الأخت:والقثيل بالجبال مثلا أولى فى هذا المقام 
من البخت » وهو المشبور المعروف ٠‏ 

وكلبة عضت : ثقيلة وسفيفة » ولم تأت لغير القافية “وم يشولون : 
تمنيت أن الأرض انشقت «ابتلعتى , ولا يقولون ظئنت نفءسى اتات ٠‏ 

وكراهته مدح الناس لاتستوجب أن يقول هذاء وإيما شول مثلا : 
خلت أنى أرى بالحجارة والسبام وما إلى ذلك . 

وقوله : 
ولحكبا ملك أرب 0 عير عيورت الأآرض قد بارس 


(1) العرس بكسر الراء : الزوجة . 
(؟) البخت بالضم : الإبل الحراسانية . 
(؟) الجنوب بالفم : جم جنب : والمرتدف : الراكب لف الرا كب . 


7ل 


ولم تحظ من ذاك النراع بطائل 2 من الآمر إلاأن تُمَّد سفها 
فبائفس' لاتعظمعليكخطوابها فتفقوها مشسل مخلفييا 
ومن المتكاف قول الوطواط : 
غرف الإمام الفردعيدالواسع منكل عل بالإناء الواسع 
قرم رفيع القدرء راية بده مضروبة فوق الرقيعالتاسم(١)‏ 
هو منبّل الآراء؛ أبناء المنى تردونه من كل قطر شاسع 
ماضر من تحميه حرار ثنائه “لسعات أحداث الزمان اللاسع 
اللروم فى شعر القدماء : 
برى العلماء : أن اللزوم حلية قدبمة » وقعت فى أشعار المتقدمين على 
الندرة وأن ماجاء منها غير مقصود , وكله من النوع الحسن المطبوع » 
وأما اللتأخرون فقد قصدوا عمله وأ كثرو! منه . 
فن ذلك قول امرى* القيس : 
فثك أحيلقد طرقت و مس طدع فأطيتها عن ذى ما 6 1 'ل 
إذامابى من خلفها انصرفت له 
وقول طرفة : 
ألم تر أن المال يكس بأهله 'فضوحاإذالم يه ظمنه نواسبه 
أرىكل مال لاخالة” ‏ ذاهبا وأفضلهماورث الجد كاسيه 
وفول حجر بن حية منشعراء الجاسة : 
ولا أدوم قدرى بعدمانضجت» يمخلاء فتمنع مافيها أثافيبا(؟) 
حى اتقملم شت بعدماوسعت 2 ولا ونب تحت اللي لعافيبا؟) 


(1) القرم كسمح : السيد. والرقيع : كل طبقة من السموات . 

(؟) المَثم : التعاويذ جم كيمة . ,المحول : ما أنى عليهحول » والراد : الطمل . 

() دوم القدر وأدامها : نضحها بالماء المارد ليسكن غلياتها. والأثاق : ما يوضم عليبا 
القدر من الحجارة وغيرها . والعاق : طااب القرى واللعروف . 


50 
ألا من لقلب عارم النظرات بقطع طول الليل الرفرات0») 
إذا ما الثريا آخر الليل أعنقت' 2 كوا كيه اكا لجزعمنحدرات0» 
وقول الفرزدق : 
منع الحياة من الرجال ونفعبا حداق- "تقلا التباءت مىأض 
وكأن" أنئدة الرجال إذا رأو"1 حدق النساء لنسيمابا رافق 
وقول آآخخر - وقد قال فيه ابن المعتر : وأظنه قدبماً ©0‏ 
عصاق"قوى - والرشاد الذى به رحد رع عع ارت يي 
فصبرا ببى بكر على الموت إتى أرى عارضا ينبل" بالموت والده2» 
والذى أزاة : أن اللووم لا بصح أن بوصف : بأله قديم أو حديث » 
وإئما لصاح أن يشال فيه: : إنه كش فى شعر شاعر» وقل فى شعر ش شاعر آخر» 
وأله حسن فى شعر هذا وقبح فى شعر ذاك , 
أما وصؤه بالقدم قرو من اللغو 1 آنه لا بد أن ييكون كذلك ؛ فبو 
سوم شع ربةولدت مع الشعر؛ وسايرته فى جميع عصوره؛ ولا يكن أن يخلو 
منه شعر شاعر » بل قل" أن تخاو قصيدة , بل مقطوعة من اللزوم ؛ مادمنا 
نقنع بوفوعه ف البيتين أو الثلاثة ' وأى شعر يخلو من مثل هذا القدر 
السير بجىء عن طريق المصادفة ؟ ! 
ودونك الشعراء من أقدم العصور إلى يومنا هذا» فإنك لا تعدم فى 
القصيدة الواحدة منه أبياتاً وقع فيها الازوم » دوت أن يفطن له الشاعر , 
لانه لير لكيه قصداً , 


)١(‏ العارم : الشديد. 

(؟) أعلقت نابعث . والجز ع يفت الجيم ويكسس : الحرز الثاني الصيى ؛ فيه سواد 
وبباس نشبه به الى عبيون ٠»‏ 

(©) البديم سدا مل 

() العارس : السجاب المعترص فى الأثى ٠‏ ويهل ؛؟ سقط ٠‏ 


لوا 


ولكنى أعود فأقول: إن لا أعتير هذا النوع القليل , من الازوم ؛ 
فليس من الصواب أن مثل له بالبيتين المنواليين » أو الآبيات المتغرقة 
المتنائرة فى تضاعيف القصيدة . 

فالازوم عمل فبى» بعد من ن أشق صناعة الكلام مذهياً ( وأبعدها مسلكا 
كا بقول أبن الأثير(١)‏ وهو من أجل هذا حتاج إلى نية 

سابقة: بظبر أثرها بتوخيه ىأبيات القصيدة كلها أوجلباعل الور وكاسنارأة 
فى نتاج عشاقه من الشعراء والكتاب الحدثين » الذين ولعوا به وسكنوا [ليه. 

الملترمون : 

هن افير كرا اللزوم في العصر الإسلااى : «كثير عرة» ؛ فقد نظم 
قصيدته انائية لمشبورة(؟) على هذا الفط وهى القصيدة التى أوها(؟) : 
خليل" هذا ير بع عركة فاقلا قلوصتج ثم ابكيا حيث حلت(4) 

والقصيدة تربى على عشرين بيناً » ولكنك لاترى فها أثراً للتكلف 
والتعقيد» وضعف النسج) بل ترى أببائها تترادف فى جاحة أخاذة, واطراد 
ساحر »كأنا كان غترفبامن لخر . 

وفم | بقول الاستاذ الدكتور طه حسين : لا :ترده فى أن الشاعر قد 
تعمل |ل” نزام اللام والتاء » ولكنك فى الوقت نفسه لا تشعر بأن «كثيراً» 
قد لقفى ذلك جبدآ» أو احتمل فيه عناء» وأنما يخيل إليك أنه دعا الالفاظ 
فاستجابت له , وأهاب ها فأسرعت إليه . 

و أو ضح منذللك و أظبر : أنك لانحسف بلتمن أببات هذه القصيدة؛ 
أن القافية هى التى نظمت البيت ودبرت أمره » ووضعت بعض ألفاظه 
بإزاء بعضص وأجرته على الأسارب الذى جرى عليه , وإنما تشعر : بأن 

البيت قد نظم » فألفت ألفاظه , واطرد أسلوبه ومضى حى اتتبى إلى قافيته 
)١(‏ الثل السائر .1١5--‏ 

(؟) أمالى القالى ب ب سه ء1. 
. (*) ويروى : خليلى هدا رسم عزة فاعقلا 2 قلوصيكما ثم انظرا حيث حلت 


(4) القلوص : الناقة الشابة ٠‏ 
م؟ ‏ البلاغه العنية ) 


اه 


اثتهاء هادماً مطمئناً مركا : تشعر معه بأن البيت هو الذى دعا القافية ؛ 
لا بأن القافية هى التى دعت البيت20 ... 

ولا شك أن صدور هذه القصيدة من شاعر غرل وعاشق متبالك , 
وكوب مداله موله ؛ وصباهيهجور خخروم) أضى عليباهذهالتباد إل البيانية 6 
ورقرق مأ هذهالدماثة الندية, وسكبا هذا السيك الساس الوديع ؛ وجعلنا 
المس فُْ ثناياها ثبار 4 القاب الملتاع» والكيد 05 000 نكاد تغفل عنهذأ 
اروم المتتابع المستوعب ء لآن الآداء النفسى الصادق النابع من قرارة 
الوجدان »؛ أذهلنا عن كل ماسواه ! 

ولعل هذ القصيدة اللرومية تمن حيك طوهات أول أثرنمن هذا 
اللون فى الشعرالعرنى كله ؛ فإننا لاجد لها نظيراً فما سيقها من الشعر الجاهل 
والإسلاى » وان تجد للها نظيرا إلا فى لزوميات أبى العلاء الدى جعل من 
وتكده هذا الضرب من الشعر 5 

وكان أبو العلاء المعرى يذهب إلى أن اللام قد التزمت فى جميعهاء فليا 
سأله تلاميذه عن ألييت الذى يروى فيها ؛وهو: 

أصاب الردى من كان يهبوى لك الردى 
وأجرل“ اللواى قار :عرة أجلت 

قال : إن هذا البيت ليس من القصيدة2"0 , 

وأحسب أن 'لعصب المعرى » هو ألذى دعاه إلى هذأ البيت عنبا. 

وكأنه بعتذر عن نفسه بِأنْ من الشعراء من سبقه إلى هذا العمل . 

وهبه عقا فى ذلك » فاذا بقول فى هذا البيت ؟ ! : 
فا أنصفت أأما النساء فيضت إلى" وأما باالوال فضت 

وقد أشار داود الإنطاى إلى : أن من أول القصيدة إلى قوله «فها 
أنصفت ...2 ازوم ما لا ياوم0© . 


(؟) سر الفصاحة سبز؟ ١‏ . 
فق تزيين الأسواق سد اشغ ١‏ 


نم القانةارنتت 
وعلى هذا يكون اليدت المتقدم فاصلا بن لزومين وقعا قَْ القصيدة . 
وإذا صم أن هذين البينين الخاليين من الازوم قالها «كثير »فإنى أرجح 
أنه / يفطن إلى هذا اللزوم الذى شاع وذاع ف قصيدته وإلا لماهان عليه 
أنيترك هذه الثلية فى القصيدة» وما شق عليه أن يأتى بازومين آخرين ؛ليسد 
هذا النقص الذى لفت النظر » و لتجرى القصيدة كلبا على نظام وأحد . 
م أنى أعتقد أن المعرى قد اتخذ من «كثير »قدوة له وإماماً فى ارتكاب 
اللروم الكامل »؛ وقد تقدم ليا أن هذه القصيدة كانك من ص ويأنه 0 وأنه 
فكر فيا وقدار ؛ وشغلت ذهنه » وملكت خاطره ؛ وحاول أن شق عنبا 
مالس من اللزوم الآندشنك فيهأ بالازوم 1 . 
وبقول ياقوت27: وقد التزم «كثير »فى قصيدته اللام قبل التأءءوذلك 
لايلومه , ولى يفعلك فعل الشنفرى فى قصيدته التى على التاء ؛ للآنه لم يلزم 
فا إلا حرفآ واحداً » ولنكنه خالف بين ا مروف التى قبل الروى ؛ فقال: 
أرىأم ععروأزمعتفاستقلّت وما ودعت جيرانها وم ولت 


و قال فيها - 
س حانة من بطن حلية أو 3 تت لما 53 جَ ماحو لبا غير مسمنت60 
وقال فيبا : 


لباوفضة فيبائلاثون سيسحفا إذاآنست أولىالتعداة استقرت0© 
وكان أبن اأروى - عبللىقوة طبعه » وقلة 'لكلفه » وأمتداد نفدسه ‏ 
يقول فيه الخفاجى : إنه يلتزم الحرف . وحرمة ماقبل الروى » وإن 
ذلك كثير فى شعره(؛) . 
)١(‏ مجم الأدباء سس لد وه١|‏ 
(؟)المسنث : الجدب وحلية بالفتح ؛ ثلاثة مواضم . 


(؟) الوفضة: حسة السهام. والسيحف :النصل العريض » وقيل: الطويل» وف الماضليات 
اتشعرتث : أى انقفضت ٠‏ (4) سر الفصاحة ب والا١‏ 


ل وح 


وشورل أن رشيق كان أبن الرومى خاصة من بان الشعرا 0 يلتزم 
مألا يلوم فى القافية ؛ حدى إنه لابعاةب بين الوأو والياء ف أكثر شعره 4 


قدرة ة على الشعر و تساعاً قيهء٠‏ 
ن ذلك مطواته : 


شاب ل 5 و لات حين” مشلب 


ققد الترم فيها اأياء قبل الروى ٠‏ 


3 التزم الواو ف مقداوعته : 
وجمك ياعبرو فيه طول 


ويشول 0 


وعجيب الزمان غير يجيب 


وف وجوه الكلاب طول 


وكان أبن الرومى : يلتزم رك ماقيل الروى فَْ المطاق واللمفيد 6 ف 


1 0 كثر أشعاره اقتداراً00. 


ويقول النويرى : وكان أبن الرومى أولع الناس بذلك(؟) 5 


أصكسيا الحب أنها صصبغت 
فأقيلت نحو هاالضيائر و الأبصار 
فر ذاك السو 9 عن اق 


وقصيدئه 5 الع صاعد إن علد : 


أرين: ضلوعى جسرة لتوةسد 


صبغة تحب القاوب والحدق(؛) 


أبعنةر أيما عتق200 


ف عم كاللالى” الدنسق770) 
ليل تفرآى دجاه عن فاق(7) 


على مأمضى أم يرس تتجداد 


وه طويله التزم فيبأ فسم ماقبل الروى ٠‏ 


٠١م )الس د ب‎ ١ 


() تهايةالأرت م١‏ 801) الصدر نفسه ب؟ -5” (4) حبالقلوب بالفعح : 
جم حبة وهى سوبداؤه أو مبجته أو 'عرثه ؛ أوهئة سوداء فيه . 
(ه 0 مقن 0 يسرعن والعئق : وع من سير الإبل ٠.‏ (5)اليئق محركة : شم البياض, 


(؟) ت#قرى ؛ انشق . والفلق : الصباح . 


وقصيدنه فى ذكرى ولدبه : «حمدء و معلل 2 الى ,يشول فيبا : 
لم اسثر 2 من له عبن مور 4 وكيف بعر ف طعم ال احةالار 5 
ويبدو حب أبن الرومى للالترام فى قصيدته الطويلة التى مدح فيه أبا 
5 الموفق العباسى » بعد قضائه على ثورة الرث » وأولبا : 
أبا أجد أبليت ا أمد بلا سير ضاه أبن عر كأجر(١)‏ 
ذإن الصولى يقول : افتتدم أبن الروهى هذه القصيدة على مابلزمه من 
فنس «اقبل حرف الروى اقتداراً» مله ذلك على أن فال : 
“متام له مسسدار " فعأما آمو 'ضص” هلان عليهو صيد د(؟) 
٠‏ وهذا لايصحء إا هر صندد بكسرالدال ,لآن ١‏ فعلّل» يفتم اللام 
أم يدىء إلا ف أر بعة أحرف:درمم 1 #درع )و مسبلع ( واقاعي0) . 
وقد التزم الدال فى قصيل 47 التائية الى هدس 5 المبتدى بألله. ومطللعبا: 
رات وخط شيب مقر بسب فُصدات 
ولم يلتظره لى نوكى قد را 
وقد يقع الالتزام فى أول الأبيات ؛ كالترام الدال فى قول أنى جعفر 
الآلبير ى(5) : 
دفاع لمكروه 2 أمارن. انف 
واب اأساتيجك 0 هلال لمستعيدى 


60 أبايت أن أجد), , أى بذلت لبا غاية مالستطيم ٠‏ 

(؟) زهر الآذاب ل “مال كوؤلر, 

(*) هلان بالفتح جلى عمكة , وصئدد بكس الصاد والدال : جبل بتهامة 

(1) الرجرع كدرثم وجمفر , عن معائيه . الأحق والطويل الممشوق . وهبلم كدرم , 
من ممانة ؛ الأأكول المطيم الاقم © الواسه اللنجور , وقلمم كدرثم ؛ جيل , 

(0) قح الطيب لاست ويا 


تالماعت 
كروت على الحسنى »؛ 0 جى 
أمثيب " ٠‏ أنى ؛ بيب لذدى قصد 
دع الغيث إنأعطى دع الليث إن سطا 
دع الروض إذ أهدى,دع البدر [ذيبدى 

ولآبى ذؤب ف وصف حجر الوحش والصائد امتطرحة من مانية 
أبيات التزم الفاء فى أولبا(١)‏ . 

والآبيات فيبأ حوشية وغرابة كسائر الطرديات لهذا لم نثرتها » ولكنه 
كم يقول أبن رشيق - : اطكّرد له هذا النسق بالفاءءولم شحل عقده ) 
ولااختل بناؤهءولولا ثقافة الشاعر ومراعاثه إياه» لما يمكن له هذا الشكن. 

ثم يق على ذلك بكلمة جليلة فى الصنعة مطلقاً » فيقول : واستطر فوا 
مأجاء من الصنعه نحو البيت والبينين فى القصيدة بين القصائد . ستدل بذلك 
على جودة شعر الرجل؛ وصدق حسه »وصفاء خاطره: فأماإذا أكثر من ذلك 
فبو عيب يشهد بخلاف الطبع ؛ وإيثار الكلفة » و ليس يتجه ألبتة أن يأر 
من الشاءر قصيدة كلبا أو أكثرهما متصنع من غير قصد ... 

المعرى والالترام ٠.‏ 

بعك ا معرى شيخ الالترام بلامراء 7 وديوأنه 0 اللروميات 0 جاء كله ع 
هذه الطريقة » وكذلك سلك هذا النبج فى أ كاثر منثوره ٠‏ 

فل يكن فنه كله تأملا وديا ( واستشفافاً نافذاً ؛ وانقيلا الحا 
و اتفعالا يتأ نير و استجابة لنداء الحسن ؛) وزو عة السبحر ؛ و الاساً لسر 
الوجود ومأ بيه 3 بل لائليتك أن تغليه قوة تزك الدوافم القاهرة الؤذلة م 
باسته فثرأه ولعاآً بالظواهر من زضارف عسي السطحى الشكلى(؟) 5 


)١(‏ السدة _ ١‏ 4م 
(؟) الغفران لأبى العلاء ؟؛ ثقلا عن التفسير الأدبى لتار يمصر للا'ستاذ أمين الحولى 


سس ما سه 


ولعلهمن العجب العاجب :أن المعرى وهو معروف بعمق الفكر, 
وبعد النظر وقوة النفس» وأستقلال الشخصية و عشقه للحرية فمظاهرها 
الختلفة ونساميه على نوائب الزمن بكبر يانه ومصابرته » وتحديه لمعاصر به 
بمعتقداته وآرائه # ينساق فى هذا الطريق الوعر الشائك و لايكتق بذاك 
بل بريد فى الطنبور لغمات : بها يضيف إليه من الغرابة والتعمق , والرموز 
والالغار ففكتابه , الفصول و الغايات(١)‏ »حتى ليحتاج قراؤه إلىمن بنرجمه 
لهم من العر ببة إلى العربية » بل اضطر المعرى نفسه أن يترجمه للقراءفأنشأ 
كي يقول ياقوت كتاب الششاذن(؟) فى ذكر غريب هذا الكتاب » 
ومافيه من اللغن مقداره: عشرون كراسة؛وكتاب «إقليد الغايات»لطيف 
مقصور على لفسير اللغو ؛ مقداره : عشس 71 أر بس60, 


وهذا اعثراف منه بأنه ألفه لنفسه أولا ' لا الئاس !١‏ 


وقد فعل ذلك فق شعره الأزومى ' فقد ألف كتاباً سواه ورادة الازوم؛ 
إشرح فيهمافى لزوممالا يازممن الغريب نحومائة كراسة0»©,و5تاب الراحلة؛ 
ثلاثة أجزاء فى تفسيره أيضآ(0) وكتاب سماه : زجر النايح يتعاق كذلك 
بازوم مالا بأوم ؛ وذلك أن ن بع ضذوى أل بألة » كا م على أبيان من زوم 
مالا يلزم ؛ بريد مأ التشرر و الآذية » فألزم أيا العلاء 3 قاؤه ؛ أن يلثىء 
هذا لكاب وقو زود [ظ 


)١(‏ ألفه المعرى فى سبعة أجزاء بمجيدة لل تعالى # ولكن خصومه الواقفين له 
باارصاد أمهدوه ظلماً وزورا؛ ؛ بأنه عارض به القرآن ( واسيوااليه فى ذلك قولا سوسا 0 

وا/ سكتاب وذائه رفيع القيمة 0 جايل الفأن ؛وهوما :وان عبقرية المعرى» وم مقدرثه الضخمة 
الحائلة ؟ وقد قيل : إثه بدأ بدقيل رحلته إلى بغداد , ثم أمه بعد عودته إلى معرة التعمان ٠‏ 

(؟) فى كشف الثائون ١‏ السادرء وعند الذهبى: السادن ٠‏ 

(؟) معسم الأذياء ب مل ١ 49١‏ 

(4) مجم الأدباء دب "اوه ١‏ 

(ة) الصدر أفسه " ١31١.‏ 

(5) الصدر افيه _ " ب مه ١‏ 


وقد رأبنا الاستاذ الدكتور طه حسين إشرسم بعش عغتارات فا شعاره 
فى كتاب 0 أثرأ» 000 وأعيت أنه لوكان بالرجم را عن الفرنسية »ما 
لق في هنأ الجبيد والعنام . 

وأ أنه لا يبوجدك قَّ عصرنا الحاضر أديب ُ مب بلغ خصوله 
اللذوى ‏ ستطيع أن يستخنى عن عدة معجمات مطولة ؛ يستظبر بها فىفوم 
هذه العقد » و ليس ذلاك بغر لب على من كان حفط الكاب ميعن اسماً | 


ولاخلاف ف أن المعرى مننودار الزمن » وفاتات الدهر؛ ومنمفاخر 
العر بية الكبرى ؛ ومن قاد الإنسانية وفلاسفتها : 

وهوأسيج الحماكن فالذكاء والفوموقوة الحانظة 0( وأعدوية من العجانب 
فى اللئةقع وحفظ شواهدها , ونقييد أوايدها(؟) ' 

ولكنالا نقره على الإيغال فى الصنعة إلى هذا الحد المتجاوز اللد ! 

ولوأن هذهالشخصية العبقربة الفذة ؛ تج فى آمار هذا الركب المتعمل 
وصاحت فى وجوهبم صيحة مدوية ؛ أن ارجعوا إلى الطريق المستقيم » 
3 صاح إن خادودمن بعده بثلاثة قرول » ل يكن بعيداً أرب قم ذلك 
من هذا امجرى الملتوى » وبرده إلى الوجبة الصالحة (5) . 

وشعر المعرى منه الجيد معنى ومينى 4 والجيد معنى والردىء مبى ( وليته 
إذ شدد على نفسه ف النثر » رفق بها فالنظم وتركيا على ميته ؛ فس شعره 
الفلسق الاجتماعى العميق مما التاث به من هذا التكاف الذى ١‏ كسب ميك 
الصباغة فائدة » وما كان ضره أن يقدم لنا هذه الأفكار العميقة الدقيقة 


)١( '‏ صوث أبى الملاء 
(؟ ) أبو العلاء لأحد تيمور باهشا ب ؟7 * 
(©)نن الاسجاع ب ١١5 - ١‏ , 


| هلم لد 


بل ماكان أحرى هذه الأفكار المرة الملبمة » الى أئزات صاحببا منازل 
الخالدين » وجعلته فى نظر الغريين شاعراً » يضاهى أعظم شعرائهم 
الاجماعيين » ماكان أحرى هذه اللأفكار أن تنكون بنجوة مر هذأ 
الغلا السميك ؛ الذى حجب سناها عن الأفيام 1 

فبل أراد الشيخ أن يسجنيها كا دن لفسه ؟ 

يظبر أنهكان مضطر؟ اذلاك نحت تأثير العوامل الختلفة النى أحاطت به 
وحيبت [ليه هذه العولة القاسية » فكان أن وجد فىهذه الارومياتالسجيئة 
ترفيبا وتروحاً من الضجر والضبق » والكبت والهرمان » والتبرم بالناس 
والزمان » ومين بتأسى بسجين !1 . 

فاللروميات - كا يول الاستاذ الدكتور طه حسين )١(‏ ب ليست 
بننيجة الجد والكد , و إنما هى ثنيجة العبث واللعب » وإن شت فقل :نا 
هى انيجة عمل دا إليه الفراغ , ونقيجة جد جر إليه اللعب ... ولم أخدع 
أفس حين اعتقدت , ألى شهدثه يعيث بالألفاظ والمعانى أأواناً من العث, 
لآنه ل يكن يستطيع أن يصنئع غير هذا : ألواناً من العبث كثيرة الاختلاف 
لثر مرسلء وإدر بدن ؛ وشعر حدر ) وشعر مقيد » والشبعر الخر هو 5 
الذى يقوله الناس جميعاً , فيلترمون أوزانه وقوافيه المعروفه , والشعر 
المقيد هو الذى يقوله أبو العلاء , فيلترم فيه مالا يلترم . 

وهو لا يلتزم مالا يلترم فى القافية وحدهاء ولثما يلترم مالا يلثرم فى 
المعالى أيضاً , 

وهو لابلتزمها ف المعانى الى أودعبا: دبوان الأزوميات» ولثم بلترمها 
فى الممانى الى أودعبا كتاب ١‏ الفصول والغايات» أيضاً . 

ويقول: لقدحكم أب والعلاء قانونهالفلسق الصارمفثثره “يا مكمه 
فيشعره وحرائه , فالترم فى التكتابة مالا ياوم من [يثار الغريب » وتصريف 

)١(‏ انطى كناب مع أ لالعلاءفسسينه ففيهدر اسات عميقة متشعبة مستوعبة هذه الشخصية 


الوجيبة ل تيم تواحيما 3 


أصطلاحاتث العم فالتعبير عن العواطف » والدلالة عل الميول » فبو يؤدى 
كثيراً من الأغراض بتلك الضروب العروضية ؛ الى ما أراد ‏ الخليل »حبها 
إلا أن ندل على عرد الأوزان والتفاعيل١1١)‏ 

ومعانيه لا تحمى كثرة » وهى نتاج عفل نافذ » وفكر ثاقب » ونظر 
شامل خيط ) و لكنه إذا صرف إلى صيعئته الافظية ؛ وعيثه باجمل والكليات 
شغله ذلك عن العنابة بصحة المعنى » وال تراث سلامة الفكرة, 
فصدرت عنزه مبالغات لا لبسيخها الذو ق »ولا شيابا المخطق (؟١)‏ 


ومن الكتاب المكار ين من ألازوم ٠‏ دين بوسف الثيمى السرقسطى 
ذقك صئف مين مقامة بنأها على لزوم مالا بلرم (). 

؟ كان أبو النجيب المراغى يتكلف فى.شعره الازوم ؛ فقال فيه 
ألأبيرردى : ١‏ 


شعر اأر أغى و حم ص كعقاه 0 أسليّه أسقية 
لم ما ليهس أه لازما لنصك يرك م بلومه 5( 


وما لا خلاف فيه , أن م بأ من اللزروم عفو أأبدمهة » بعل من قدر 
اكلام ؛ولزبك فو أصله نناسياً )و قو أفيه انغما )و إضى عليه بشاشة من 
الموسيقية عذبة الملسجمة العميقة الدسمه . 
فبذه القيود التى أضافها الشاءر إلى قيدى « البحر والقافية » نكر العناصر 
المكونة لوسيق الأفل 2( وبنكون ذلك صدى قَْ النفس م حكب 
أيضأ » متعدد العناصر ... ومثل هذا الثعر تحمل العقل على أرن ياف 
نموذجا محدوداً من النغم عو بنكون له ف النفس صدى موسيق دود أيضاً 

)١(‏ لمجديد ذ كرى أى العلاء ب #مام 

(؟) الثثران لأى العلاء ‏ لزه 


[ف6 معاهد التنصيص #2 |١١50‏ 
(4) وات الأعيان ب ؟ ‏ لإ١‏ 


كأئما صب فى قالب ذى أبعاد محدودة معيئة » إذا تغين بعد منه » أحست 
به النفس » وأخل بموسيقاها(© . 

وعند جوثئييه 20 أن -جوهر هذا الفن هر القافية الغنية «لزوممالا بازم» 
حى لقدكان من عادته أث يقول للشعراء الشباب الذين يستتصحونه : 
ابدوا أولا بتكوين قاموس من القوافى ٠‏ 

وقد دافم عنها « دى بأنفيل » دفاع مؤمن»وكان يرى أن الشاعر لابملك 
أفكاراً ف عقله » بل أصواتاً وقوافى وجئاسات » وهذه البئناسات 'ثلازمه 
وتلعم عليه » وتبىء له معاتى » أو ما يشسبه المعافى(”) ٠‏ 

ورأنى ف الازدم : أنه من الآنواع القليلة الثى لا تعاب بكثرئها فى 
الشتعر 5 لان الكثرةهنا ١‏ تلبو عنمأ الآاذن ولا بضيق بها الصدر, ِذ ليست 
إلا الانسجام السارى فى مقاطع الكلام : من قواف وفواصل ؛ وهو 
مطلوب ومحبوب ٠‏ ا 

ولذلك لا نجد من يول : إن هذا القصيدة مثلا كثر فيا الالترام ؛ 
لآن هذه الكثرة لا تحس مادامت طبيعية غير مشكلفة » وإنسا الذى يقال 
عادة : إن هذه القصيدة كانت أحل جرساً » وأبدع إيقاءا » لو أن الشماعر 
استطاع أن بو حل فيمأ الركات 0 أو المروف الى سيققتك اأروى ٠‏ 

والذى أخدل على المدر تى لس هو الأروم نفسه ؛ بل هذا الإسراف 
الها <ش الذى ددأه أن بدى عليه ديواناً ا لا إسلم العقّ ل أنه برىء من 
التدكلف » قعله ديدثه الأول والأآخير, واستبلك فى سبيله معانيه وأفكاره 
وإلا فقد كأن أبن الروى كم تقدم 5 بغرم باللروم » ولكن لم نكن له 
الشأن الاوالعنده, فلم يطخ على شعره ) وم ميجن معائيه ؛ بل لاكاد 0 


514 دراسات فى علم النفس الأدىب‎ )١( 
١6١  هرصاعملا (؟) وسائل ى فاسفة الف‎ 
١64-1١85 - (م) الصدر السابيق‎ 


إلا الدارس الفاحص الخبير » ومن هنا عسدأه الملام الذى وجه إلى 
ألى العلاء . 

فآفة هذه الحلية ‏ إذن- هى اجتلاما وتكافبا» ومتى تجنب الشاعر 
ذلك؛ فليس من العدل أن يوصف بأنه التزم ما لبس بلازم ؛ لأآنه أتى بما هو 
أدخل فى صناعة النظم » وأممعة به صلة * وأدنى إليه نسب » بل الآولى أن 
يقال : إنه فمل ما هو لازم ؛ بتوفيره للقافيةكل عناص الجمال . 

ولهذا كان عل الشاءر أن يعرف أنه أدخل نفسه فى هذه المسالك 
الضيقة » ورى بها فى هذه المآزق المتلاحمة » دون أن يطالبه أحد بذلك . 

فمن حق الفن الذى تعبد”" له وقد كان "حر أن ينض بتكا ليفه 
الباهظة؛ ورؤدى حقو ف هكاملة غيرم:قوصة؛و 7 أعى شرائطه حق رعايها » 
لامخرم منوا شرطاً واحداً , حتى يبلغ مهابة الشدوط الذىقدره لجربه منغير 
أن تنبهر أنفاسه , أو تعثريه فثرة» أو بتخونه ملل , أو نزل به قدم» 
وإلاحو سب حساراً عسير | على معاناة مالا نحسنه, وثعاطىمالا تناله قدرنه, 
والتورط فما يصعب عليه الخروج منه , وخ_طبة ما ,عجره الإنفاق عليه. 

وفى ذلك شول الخفاجى : ولس يغتفر لاشاعر ب إذا نظام على هلأ 
الفن لأجل ما ألزم نفسه مالا يلومه شىء من عيوب القوافى ! لآنه نما 
فعل ذلك طوعاً واختياراً من غير إلجاء ولا [كراآه ٠‏ ون نريلك الكلام 
الحسن من أسول الطرق , وأقرب السبل » وليس بنا حاجة إلى الشكاف 
المطريح » وإن أدعى عليئا قائله مشقة نالته, وتعبأ مر يه30© , 

وما من شك فى أن الحرص على الازوم يسوق حتما إلىعيوب القافية 
وإنكرهالشاعر ذلك فأولى به أن يدع المعنى يختار اللفظ الذى 
بريده , وهو حدرى - إذا فعل هذا أن تستقر أبيائه على قواف قوعة 
متينة فى موضعرا »غير قلقة ولا نابية , يحيث بليحها السامع من أول البيت 
فيرددها قبل الشاعر . 


١ا؟‎  ةحاصنلا سر‎ )١( 


سس 4و اس 


ولكن الإسراف فى 'العناية بالقافية ‏ وأمم مظبر له هذا الازوم ‏ 
يفقد الشاعر عادة ربط المعانى بءضها ببعض ربطأً منطقياً » ومعنى هذا أنه 
بشقده عادة التفكير , والتفكير قال كنت ' : توحيد وربط . 

وإذاغرق الشاعر فى العناية بالقافية وحدها, فسرعان ما لصببيح عاجز ا 
عن متأبعة معنى من المعانى إلى النباية » فإذا شعره بشفن من معنى إلى معنى 
بضربات مضرب القافية » ويفقد جناحيه الإلميين اللذين كانا ينبغى لما أن 
بعضيا به قدما فى رحب السموات - على حد تعبير هوجو ب ويصبح 
طير أنه متذبذباً كطيرات الخفافش . 

إن عبادة القافية فى ذائها ندخل فى عقل الشاعر نفسه شيا بعد ثىء 
نوع من الاضطراب » والفوضى الدائمة , تحطم القوانين المعتادة التى خضع 
لهاتداعى المعانى : أى تحطم منطق الفنكر ليحل محل ذلك ب صدفة ‏ تلاق 
الأصوات؛ ومن عقل من هذه حاله تخرج المعاق تترى خروج الرصاصات 
من مسدسات جنود أغرار ؛ لم بعرفوا بعد كيف يسددون نحو المدف» 
ويفقد الفكر ز مام نفسه وراء هذه الضجة المتقطعة , التى تحدما اللفظة 
الرنانة حين تنفجر فى خباية البت! اتلك هه « الغنائية » م حققها «والو, 
مع فوضى حلت محل الإلهام 5 

هذا إلى أن عبادة القافية » تبطل عادة الكلام البسيط » عادة استعمال 
العبارةالمناسبة الدقيقة , فالشاعر مضطر دائماً أنينفخ المعنى فيطيله » ويمدده 
من بيت إلى يدث» حتى ,يلتق بسلسلة القوافى الغنية التى ينشدما , والتعويض 
عن الكلمة الواحدة بحملة برمتها . 

ثم إن ذلك يؤدى إلى فقدان الصدق فالفنان الذى يسرف فى العناية 
بالألفاظ » يفقد القدرة على التقاط العاطفة غضة حارة قبل أن تفتر ١‏ إنه 
لايحترم الفكر لذاته » وهذا الاحترام أول ميزة يحب أن ينعم 
بها الكاتب . 

إن موقف الشاعر ‏ وهو يقن" آلامه وأفراحه ‏ موقف مستغرب 


عن الو#ايت 


فى حد ذانه » فكيف إذا أضفت إليهحيرة الشاعر » وهو يطلب إلى القافية 
حرف أصكثر ما بنيغى فى السابق . 

وثمت خطر آخدر - ولسهو أهر ن الاخطار هو أن "بقفر الشاعر 
عقله ويستنفده » ويفرغه بطريقةآلية صرفة » فإن الألفاظ الى تصلح 
للقافية الغنية قليلة » ومتى انحصر الشاعر فيعدد ضئيل من الآ لفاظ . أنحصر 
فى عدد ضئيل من المعانى » ومتىالتزم الشاعر هذا الشكل الفقير جداً» صعبت 
عليه الجدّة والأصالة0© . 


ألوان من اللزوم . 
يلحق باللروم ألوان من الكلام يصعب حصرها » ويجمعبا هذا التشدد 
الذى بر تكيه القاثئل » ويعنث به نفسه » تعشقاً للؤيئة » وكلفا بالتصنع 
وحياآ ف التفاصح ٠‏ 
فن ذلك : 
اس لصغير الكلمة الاخيرة من اأشعر 5 أو من فواصل المنثور 0 فإن 
ذلك ملحق باللروم نب علنك أبن الأثير0» ٠‏ ويكوك التصغير عوضاً عن 
تساوى الحروف التى قبل روى الآبيات الشعرية » والحروف الى قبل 
الفاصلة من الثثر , 
وذلك كقول بعضبم : 
عر على ليلل بذى يدث سو 4 ميلى ليلة القغمير 
لقعا نفسى” فى 'طمئيرى 2 'نتبن الرعدة فى ظبيرى0» 
حى بدت لى جببة القمير لأربع خلوارن من شبير 


. ١175 إلى‎ ١7  ةرصاملا اقرأ مسائل فلسفة الفى‎ )١( 


(») الثل السائر ب ١١١‏ 
(؟) طمير : تصغير طمر بكسر الطاه ؛ وهو الثوب الخلى ..وتتهز : نض وتتحرك . 


إم د 
ومثله قول أنى نواس لعنان جارية الناطق . 
أما ترق" لصب كفيه منك اقطسير؟6©0 

ولا شك أن فى التصغير ححفة ورشافة وحلاوة » ولكن يحب ألابكثر 
حتنى لاننسم القوافى بالتخنف . 

وبذكرون فى ذلك : أن ابن قيس الرقيات أنشد عبد املك قوله : 
إن الحو أدث بالمدشسة قد أو جعننى ) وفرعن عر" واليه0؟) 
وصبنتق تن" السنام ولم يتركن رشا فى ملاحكيب© 

فقال له أحسلت لولا أنلك سسدثت فى قوافيك . 

وقد دافم الشاعر عن كلامه ؛ فقال:ماعدوت كتاب الله دما 'منى عنى 
ماليه. هلك عنى مسلمطانيه . 

واكن الفرق جسم بين أواخر هذه الفواصل فى النغم والروح » وبين 
قرافى ابن الرقيات . 

وهر قد أراد أن حتذى القرآن ؛ إلا أنه لم كن موفقاً فى ذلك 09 

ويذكر السيوطى ؛ أن رجلا من أهل المديئة»أنشد أبا عمرو بن العلاء 
فول أن الرقيات المتقدم 1 فانتهره أبو عرو ' وقال : مالنا ولمذا الشعر 
الرخو ؛ إن هذه الباء ام تدخل فى شىء من الكلام إلا أرخته ؟ ! 

فقال له المدنى بقاتلك الله 1 ما أجهإك بكلام العرباقال ‏ تعالى #: 
« ماأغنى عنى ماليه. هلك عنى سلطائيه » . وقال ؛ ياليتى لم أوت كتابيه » 
ولم أدر مأحسابيه » , 

لأشكر أبو عرو إثكاراً شديداً (0). 


, الفمار»ه بالهم : التاقه اليسير اسأقير , نقول ؛ أعطنى منك قطرة » وقطيرة‎ )١( 
. اقرع : دف . وااروة ؛ الحجارة البيش » كناية عن استذلاكه‎ "( 

()ا جيه ؛ لطمه ؛ كنابقعءن استكسال عزه , 

(4) تاريخ الثقد الأذبى عند العرب ب لا" ٠‏ 

(0) الزهر ب 50-9 , 


!]جه 


ولاوأواء الدمشق قصيدتان نعدان الغاية فى البرود والركاكة9» . 
مطلع الآولى : 
طاف اشمسين من ا أبن ف ذه ينين جوهر سين 
ومطلع الثالية  :‏ , 
صو لامئين فى عذارير._2 فى ذهبيين جوهريين 
ولص الدين الل قصيدة #خيفة » عددها أربعةوعشرون بت 20 أولها 
ااقشئيط من كيك فى "وريد خسو ياك ؛ أو واسم”فى نديد 
وذباك اللش مع و العالتينا : والعثيك: أء “لبر في فيد 
يريد أخالك : نقط من المسك فى الورد ؛ أوهو وسم فى الخد؟ 
وذاك اللامع فى الضحا وجبك ؛ أم قر السعد ؟ 
ولا ميد على برده وضعفه !! 
ولاءن مئير الطرا بلمىقصيدة طويلامن هذاالنوع المخنث القوافى أولبا”» 
من ركب اليدر فى صدر الرديق” وموأه السحر فى تحد" الهالى(4) 
أما وذائب مسك من ذوائيسه على أكالى القضيب الخيزراق 
وما “سحن عقيق الشفاه من الريق الرحيق والثغر اماق 
و ما 0 
من مئنقذى أو مجيرى من هوى راشأ 
| أفتى وأفتك س عبرو بن معدى©» 
إباء فارس فى لين الشدآم مع الظرف العراق والنطق الحجاذئ" 
وما المدامة بالألباب أفتك مون فصاحة البدو فى ألفاظ ترئ' 


وبتصل ببذا النوع المتبافت قول الشاعر ؛ 


(0 ديواله ب ١56؟‏ ب 4؟؟ 

(؟) فوات الوفيات ب ٠ "08-1١‏ 

() مباية الأرب ‏ 5ب 9١١‏ وفنات الأعيان ١‏ - 9م ٠‏ 
(4) الرديى : الردح 5 ,بريد: أن وحهبا بدر على قوام كالرممح . 
(ه) أفى : من النتوة وجمروهو : ابن معد يكرب الزبيدى .ء 


ل كك 
أبا هملك يا متسلى صلينى وذرى عللى 
ذرينى وسلاحى ثم 'شدى” العكفة بالغرل 
و نظلرة بعصدى ومنى نلرة قبل 
وثوبارن.) جديدا ن وأرخى شرك العل0© 
وإسامت يا بحل فحتكول ‏ حرة مثل 

ومن الغريب ؛: أن هذا الشعر ما اخثتاره الأصمعى ضفة رويه ! 
وكقول الآخر - 
ولو أرسلت من حك ميوتا مم1 الصين (0؟) 
لوافيتك ‏ قبل الصبم أو حين ”تصليرن 
وكان الأصمعى يتمثل له كثير](؟) 3 
وهذا دليل على أن ذوق العلياء واللغوبين والنحاة ومن الهم » غيرذوق 
الادباء و الشعر أء و الفنانين 1 
وبكب أن بهم التصغير مو قحه كأن براد يه التعيير عن لطافة الثىء أو 
خفائه أو قلته , أو مابجرى مجرى ذلك كقول الرضى : 
يوالع الطل بر“ دنا وقد سمت ار توأبحة الفجر بين الضالوالسل©» 
خسن تصغر الربح هنأ ) لإرادة اللسيم المريض الضعيف . 
وقول أبن العللاء صاعد الكاتب 5 
إذا لاح من برق العقيق وميئضة” “دق على لمح العيون الشهوام(ه) 
صغرها لآنه أراد : أنها خفية تدق على من ينظرها , 


(1) شرك للتمل : ككتب : جمم شراك كبيحات : سير التعل ه 

(؟) امببوث : الذى ,برسل قبل أل يدرج من الطير ٠‏ 

(؟) الشعر والشعراء ب ؟؟ 

(4) التوليع : التبييش . والضال ؛ السدر البرى * والسل كسبب : شجر العضاه . 


ه ) الشواثم : التواظش. . 
ناه ( م © -- البلافة الفنية ) 


وقول اأرضى : 
زال وأيق عند وراله ألجذكم مال عشرقته الحقوق07© 

فصخر لا أراد القلة . 

وقول أبن أبى ربيعة (؟) : 
وغاب قير 5 وق غيوبه ودوح رعيان” » دلوم ادر (*) 

فإنه جعله هلالا غير كامل » بدليل : أنه ؤاب فى أول الليل وقت 
أوم العمدن . 

والقمر - إذاكان هلالا غاب ف ذلك الوقت . 

فبذا تصغير مختار فى موضعه » فأما الأسماء الثى لم ينطق بها إلا مصغرة 
كاللجين والثريا وأغيلية وأصيبية 3 وما أشما 07 فليس للتصغير فبا حسن 
ذكر م أنه غير مقصود له ما قدمناه3؟), 

ومثابا أساء الآناسى الى وردت هصغرة ) وأغرب مثال لها عمر بن 
هبيرة ؛بن اقعيدة » بن سكنين» بن حد سج الفرارى(0) فقد وردت هذه 
الأسماء الأربعة بالتصغير على التتابع ؛ ولس طا نظير . 

وما يذكر هنا : أن سعيد بن المسيب أأشد قول عر السايق : 

ذال ١‏ ماله قله أللّه | لقد صغر ماعظم ألله؛ بقول أله تت عروجل: 
دوالقمسر قدارناه منازل” حتّى عاد 3 للع ر'جون القدم(5) 5 

وهذه نظرة فقي اسك إل الشعر » لانظرة نقادة ذواقة . 

وهو أن بأتى الكاتب فى ثثره ' أو الشاءر فى شعره؛ بكلمة معجمة 
0 (1)عرفية .0 أسل المرق بالإسكان :أكل اللتحم من العظم 5 وااراد :5 أكاث طيناثه 
والجليم : تصغير جزم بالكيس وهو الأصل ٠‏ 

(؟) من قصيدته الشوورة : أمن آل نعم أنت غاد فبكر . 

)ل ديوانه : كنت أهوى غيويه دولوم. لام 2 والتضعيفت للمبالية . 

هدع سر الثعاحة ؟م م وانغار الصباح مادة ودب ٠‏ 

(5) رغبة الآمل ب هب ١١8‏ 

(5) الأغالى ب كم 


سد اهما ند 


الحروف» وأخزى هبيتبا ؛ أخذاً مس الخيف فى الفرس وغيره ) وهو : 
زرقة إحدى العينيين » وسواد الاخرى . 
وقد قال فيه العلوى : وهو فن من فنون البلاغة » حسن التأليف 
والانتظام ؛ مشتمل على ماجوز فيه من الكلم الإهمال والإيجام(') . 
مداله من الدثر قول الطرررى(؟) :الكرم ‏ نت الله جش سعودك ‏ 
بين واللؤم غض الدهر جفن حسودك ‏ بشين» والاروع أشيب00) 
وال معو ر يخيب(؛) ؛ والثلاحل يضي ف« ؛ والماحل يخيف37) , 
ومن الشعر قوله أيضاً «) . 
ا فيثك" اسماخ زين 2 ولا “تحب آملا” تضتيف'(0) 
ولا تُجر رد" ذى سوال فين أم فى السؤال خفف 
م الرقطاء : 
وهى : أن برد فى النثر أو الشعر كلءات يكون أحد حروفها معجماً : 
والآخر مبملاء أخذا من الرقطةكئزهة » وهى : سواد شوبه نقط 
بيضاء وبالعكس 
و قدمدح هذا النوع العلوى بقوله:و لذن وراء هذا شىء_خلاما ذكرناه 
من الإحكام فى البلاغة » وعلو مراتب الفصاحة , وسلاطة الاسان» 
وجودة ة القرحة وصفاء الذهن 2 إلى غير ذلك هن المواد الى بجعلبا لله 
ف بعض الاشغاص دون بعض(1) . 


ا١الا/ب ”م‎  زارطلا‎ )١( 

(5) المقامة المراغية ب ه9؟ 

(*) الأروع : الذى يعجبك . 

(؛) العور : الفارس بدا فيه موشم خلل للضرب . 

(5) اللاحل بالضهم : السبد العجاع , أو الضخم الكثير المروءة . 
(١)اماحل‏ : الجدب , والتغير البدن , والساعى بالفس . 

(9) المقامة الحلبية ‏ مهم 

(4) تضيف : انزل عليك ضيفاً . 

١/84. ” الطراز‎ )5( 


7 2 
مثاله من النثر قول الريرى١2١)‏ . 
أخلاق سيدنا "تحب و بسحقوقه *يلب"0) "وقر'به "تحفىونايه قلف» 
وأشئلته نسب (") ع وقطيعته نصب , . 
وكقول الوطواط : سيدنا ذو خلق وتلق ؛ وتظرف ونطق . 


ومن الشعر قول اللخريرى : 


م #اء ل ا 1ل #8 00 
سيك ؛ "قب سبوق 2 مدال فطن » مغرب» عزروفء عبوف (4) 


”عزف « مثلف أضة 5 فريل” ايه" 3 فاضل 1 و » أنوف(0) 
مفاق إن أبان 6 طب" إذ انا بٍِ هوناج 04 وحل” خطب مخوف 


5 شيم المواّصل : 
وهو: أن يقول الشاعر بيتا من الشعر؛ لاتقب ل كلماته التقطيع فىالكتابة 
والرسم كقول الخريرى<7) : 


ره 


م ث ختنى 0 سجن به فسن غب" نحى الاق 
شغهفتى بدن ظى غضيض غزمج 4 بقتطى تفتيض جف (1) 


(١١)التامة‏ الدادسة والعشسرون ‏ )لاب 

(؟. العوة كنفحة : الحلة » وما حول دار . ويلب : يقام . 

(*) الملة بالفم : الصداقة . 

(4) القلب : البصير بتقلب الأمور والبر . الزائد فى فشله . والغرب . الذى يألى . 
بالبدائم . والعزوف : الزاهد فى الشىء والمنصرف عنه . 

(5) الاف : الذى يعوض عن الفقود . والمئاف: الذى يتاف ماله فيالكرم .والأييف: 
الذى لايقبل الضيم ٠‏ 

(5) القامة السادسة والأربمون الموسوءة الحابية . 

(0) تجنى : اسم امرأه . والتجنى ؛ ادماء ذاب لم يفعل . 

(8) النشج يكسر النون : ذو الدلال والغرل . 


مسد المقطبع 1 
وهو:أن بورد الشاعر با من الشعر لاتتصل <روف كءاته فى الكتابة 
كقول الوطواط2١)‏ : 
وإف يعظكينى كل حر ويلسنى من أياديه برداً 
وأدرك إن ذرت دار ودود ا ودراءورورداً 5 ور 
وقول بعضرم : 
زار دأود دار أروى ؛ وأروئ ذات دل” إذا د أت داودا 
وهو فاللغة : أأر مى أ أشىء ؛قال:<ذفر أسه بالسيفمن بأبضر به 
طضريه ) فقطع منه قطعة . 
وف الحديث:«أثى | ليه بديضة من ذهب خُذفه مأء فلى أصابته لعةرته». 
وحدلف الأرئب بالعصا : رماها 5 5 
وفى حديث عير بن الخطاب - رضي اللهعنه ‏ : إياى وأن تحذف 
أحدم الآأرنب . 
مى حرم عن ذلك . 
ويقال . الحذف بالعصا ( والخذف بالخصى : 
ومن لجاز ٠‏ دزفه بجائزة : وصله مبا . 
وفى. مصطلح البلاغة ‏ : أن يطرح الشاعر أو الناثر حرفا أو أ كثر من 
حروف المعجم من نثره أو نظمه ٠‏ 
وذلك كذ ف جيع الحروف المعجمة؛ مثل قولالجربرى من خطية(؟)) 
أولها : ا جدلته الممدوح الأسماء , امحمود الألاء ,الواسع العطاء ... 
)١(‏ حدائق السحر ب ١85‏ 


(؟) الدر الأول بفتح الراء : الابن . 
(*) المقامة السمرقئدية , 


ا 
ومن خخطبة أخرىء أولبا : الدلله الملك امود , المالك الودود» 
مصد ركل مولود ؛ ومآ لكل مطرود ..٠٠‏ 
ومن المنظوم قول الحظيرى الوراق : 
صدود سعاد أحدر الدهم مرسلا وأسأر حرأ م أحاوله أولإ0) 
ملة صدا أراه محر”ما محرمة وصصسلا أراه محللا 
وقول الخريرى : 
أعلدد لحسادك جد السلاح وأورد الأمال ورد السماح 
وضارم اللبو ووصل الما وأصعمل الكنُوم ؛ وسمر الرمام9©» 
واسم لإدراك محل سما عمادة , لا لادراع المراح 
وقول بعطهم : 
دار لمودد دارس أعلامبا طمس المعالم “مو رها ور ها مبا(؟) 
وكذف جميع الحروف المبملة فى قول الحريرى المتقدم : 
وكذف الراء والكاف من قصيدة للحسن بن تطباطبا العاوى » تبلغ 
عدتها نسعة وثلاثين بينا ‏ مم بها أبن أنى البغل ‏ وكان أبن أبى البغل 
يللغ بالراء والكاف » فيضع مكان الراءغيناً ؛ ومكان الكاف همرة ؛ولمذا 
أسقطبما من القصيدة » وأوها : 
باسيداً دانث له السادات وثتابعت فى فمله الحسنات 
ومنبا فى وصف القصيدة * 


(١)أسأر‏ : أبق 3 

(؟) الكوم بضم السكاف : النياق العظيمة السنام . 

زفية6 بم بوذن مهل اسماسيأه .والور بالضى:التراب تثيرهالرياح ٠‏ والرهام بال : 
الأمطار الضعيفة الرائمة » جم رهمة بالسكسس , 


خذها الغداة أبا الحسين قصيدةة ضيمتباالراءات والكافات 
فاسعد أبا عبد الإله بها إذا شقيت 'بلئغة منشد أبيات 
نقصت فتست ف السماعو | ليت" منها ااثى هى بيبا آفات 
إلى أن يقول : 
ميز انها عند الخليل معمكال هتفاءان . متفاعلن ٠‏ فسعلاات 
أونواضل' بن عطار البانى لما تليت توم با آبات 
وكان ابن طباطيا بول : والله لآنا أقدر على أبى" الكلام من واصل 
أبن عطاء )١٠٠١‏ 
وكذف الراء منكلام واصل بن عطاء » وذلك : أنهكان يلغ بالراء 
لبغة فاحشة ) فم يزل يروض نفسه على تركبأ ( ويكابد ذلك وغالبه» حى 
أستوى له , وصار فيه طبعاً وملكه ؛ وهذا من الأماجيب | 
وفيهيقول الجاحظ20©. ولولا استفاضة هذا الخبر» وظبور هذهالحال؛ 
حتى صار لغرابته مثلا » ولظرافته معلياء ا استجزناالإقرار به » والتَأ كيد 
لهءولست أعنى خطبه امحفوظة؛ورسائله الخلدة » لآن ذلك حتمل الصنعة؛ 
وإثما عنيت عاجة الخصوم ؛ ومناقلة الأكفاء » ومفاوضة الإخوان. 
وم«لواصل » خطبة مشبورة ضافية الذيول » منزوعة الراء , أرتجلبا 
فمجلس والى العراق :عبدالله بنعمر بن عبد العزيز » بعدأن سبقه بالخطابة 
شيب بن شيية » وخبالد بن صفو أن » والفضل بن عسى ٠‏ 
أولا : المدلله القديم بلا اية » والباق بلا نهاية »الذى علا فى دنوه 
ودنا فى عار ك5 
وختمبا بقوله : نفعنا الله وإبا 1 بالكتاب الحكي » والوحى المبين 


(1) مسر الأدباءب الب 1١48‏ ب45١.‏ 
(؟) البيان والثبين ب ١‏ دا و١‏ 


ست 46 اميد 
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وقال “قمادرب: أنشدنى ضرأر بن عبرو فولالشاعر فيواصل بن عطاء : 


وأعاذنا وإباك من العذاب الآليم . وأدخلنا وإيام جنات النعي 1 


وبجمل البرة قحا فى تصرفه 2 وجائبالراء حتى احتال للشتمّر (؟) 
ول يطلقمطراً-والقول يعجلب فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر 


وقدذمواصل” بشار بن برد فقال : أمالهذا الملحد الشف(" )المكنى” 
بأبى” معاذ من يقتله ؟ 

أما واتهلولا أن الخيلة(؛) جيةمن جايا الغالية ' لبعثت إليه من يبعج 
بطنه على مضبجع4ه ؛ ويقتله فى جوف مئز له 6 وف بوم حفله » ثم كان 
لابنو لى ذلك من إلا عفيسل أ سدق 6 5 

و قدعاقع! , ذلكأبو حفص الف 0 ى قائلا ٠‏ ألا 5 بان كيف جنب 
الراء قَ فى كلامه هلأ 01 ونا الذى تربان من سلامته, وق ظبور التكاف فيه 
لا نظيان به التكاف » هم أمتناعه من <ر ف كثير الدوران ف الكلام(0. 

ألاثر بان أنه رين لم يستطع أن شول : بشار»وآبن برد » والمرعث» 
جعل الشف بدلا من مر علث 6و الملحد بدلا من البكافر )6و قال : لو لاأن 
الغيلة ية من جارا الغالية»وم بذكر المنصورية ولاالمغيرية المكان الرآء؛ 


)١(‏ جبرة خط العرب ب ؟ ‏ 489 قلا عن مفتاحالأذكار ب 1٠١‏ ؟ 

(؟) احتال للشعر . أى نطق يها هو غال من الراء كالسيد بالتحريك » والاة والحصلة 
وغيرها : انظر الخصص لابن سيده . ورواية الكامل للمبرد ب ١١519‏ : وخالف ااراءء 

(©) المشنف : لابس الشئف بفتح الشين ‏ وهو القرط فى أعلى الأذن » والمرعث الذى 
يلبس الرعثة بضم فسكون » ورك 0 وهى القرط : 

(؛) الغيلة ؛: الاغتيال والخديمةء 

(5) الراءوالياءواللاموالأاف : أكثر المروندورائا فيالكلاموفالزهر-١18-1١ ٠‏ 
أكثر المروف استعالا عند العرب الواو والياء والبمزة ٠‏ 

(1) المنصورية والمثيرية : فرقتان من فرق الشلالة » تنسب الأولى إلى ألى منصور 
العجلي 07 والأذري إلى المغيرة المجلىي ٠‏ اثقار اللل واائحل» واافرقبيثن الفرق 0 ومفائيح العلوم : 


وقال : لبعشت إليه من لبعديج بطنه 2 ولم يقل ؛ لأرسات إليه » وقال : على 
مطجعة ) و ل بقل : على 0 اك 
وقد أرأدجماعة أن يكرهوه على النطق بالراء » فسألوه : كيف يمكنه أن 
بقول : أطرح ريحك » وأركب فرسك ! . 
فأجاب فى الحال : أاق قناتك ؛ واعل جوادك . 
فعجيوا من ذلك 000, 
وفى روأية : قيل له : رجل ركب فرسه » وجر ره . 
فأجاب : غلام اعتلى جواده » وسحب ذابله . 
وقد سارت لثغة واصل مسير الأمثال ؛ وضمنها الشعراء فنون شعرثم . 
فن ذلك قول أنى عمد المازن ف عدج الصاحب سن عياد . 
نعم تجنب ولاء يوم العطاء ءا جنب ابن عطاء “لشيغةالراء(؟) 
وقال آخر فى محبوب يلنغ باآر أه : 
أعد اثغة لو أن واصل حاضر“ لسمعبا ماأسقط الراء «واصل» 
وقال آخر : 
أجناك وصلى الراء لم تنطق به وقطعتنى حتى كأنى « واصل » 
وأنشد الزخشرى فى هذا المعنى : 
ولا تجعلتّى مثل همرة واصل فيسقطنى حذف» ولاراء واصل 
وقد خطب أحمد بن الحسن الزيات الأندلسى خطبة طويلة» أسقط 
الآالف من حر وفبا20 : 
أولما : جمدت دف ؛ جل" من كر جم #ود » وشكرئه » عر" من عظيم 
معيود » وثزاهته عن جبل كل ماحد كفور » وقلاسته عن قول كل 
مفسد كرور0» . 


مس 


(١)حدائق‏ السحر ب155: 

(؟) سلافة العمس ‏ 458 

(*) الإحاطة فى أخبار غرناطة ب ٠.184 ١‏ 
(4) الغرور بالفتح : ما غرك , والشبطان ٠‏ 


وقد عل الصاحب قصيدة معرأة من الآالف» الى هه كس الحروف 
دخولافق المنظلوم والمنثور, ملسم ما آل ألييث تعدمها سيعو ن بيتا © أولها: 
قفد ظَ بسر بج صدرى من لس بعسدوه أهرئ 
فتعجب الئاس مهأ ؛ وتدأو انها ألر وأة» فاستهر عل تلك المطية ؛ وعل 
قصائد »كل واحدة منبأ خالية من حرف من سروف المجاء . 


وبقيت عليه واحدة نكون معرأةمن الواو » فانبرى أبو الحسينالمسنى 
الممذانى ؛ فعمل قصيدة فريدة ليس فيها واوء مدح الصاحب فى أثنائما » 
أولما : 

برق ذحكرن به الحخبائب لما بدأ فالدمم ساحكب 

وبروى: ؛ أنه حى بمجلس على كرم الله وجبه ‏ - كثرة دوران 
الآالف ف الكلام ( وأله لا يخاو كلام 57 فأئشأ فى ذلك خطية سماما : 
المونقة » ليس فيها أزف © , 

وإما عد الحذف من البديع كا بقول العلوى ‏ لآن ما هذا حاله » 
إما يصار إليه عند الاقتدار عل البلاغة » والإغر اق فى الفصاحة ؛ تحيث 
بمكنه الخوض فكل أسلوب من أسالييباء والجرى فى ميدان أعاجيها . 

المجاز . 

وهو أن لتم البيت ولا نتم الكلمة الى منها القافية » حتى ينكون ماما 

ف البيبالثانى . 


وفد ذكره المبرد فى كتابه ا موضوع فى القواى » وعده من عيوب 
القافية 0 مثلباأ 5-5-8 به المعرى إلى للبيذه ابن سئأن الحفاجى : 

)١(‏ اليثيمة ب”* - )لا”م ء 

(؟) الطرزا- ”- ولا١‏ 


شبيه ببن يعوب ولكن لم يكن يو 
سف يشرب الخر » ولا يق ولا بو 
سع بالآمواه القبوة 0© مزرجاء لم يكرن دو 
نا ف صبيح وإساء » وهذا منكر بو 
شك الرحمن أن يصليه فى نار خرى هو 
لها أهل ء فلا يكشف عنه ربنا السو 
٠‏ فإن الأخضر الإبتطثين ذا الفحشاء لابو (؟) 
قد النار لأضياف » ولو قيل له ذو 
دنائير وَاهوال 2 فيأ زرا لا تو 
سع الرؤق على هذا الذى منظره و 
او والفعل سدّتوق » فوزن الريش لا بو© 
وقطم الكلام على يو (4) . 


وقال بعضص أحواب الشاعر مظفر الأعبى ر | بت فى بعض تأليف أبى 
العلاء المعرى : ماصورته : أصلحك الله وأبقاك ١‏ لقد كان من الواجب 
أن تأيينا اليوم إلى منولنا الخالى » لى نحدث عبداً بك يازين الأإخلاء ١‏ 
فا مثلك من غير عبداً أو غفل !! 

فسأله : فق أى الأبحر هذا ؟ وهل هو يبلت ا 7 


فإنكان أكثر فبل أبياته على روى واحد » أم هى مختلفة الروى ؟ 

قال : فأفكر فيه « ثم أجابه بحواب حسن . 

. الفبوة : لمر » قبل: سميث بذلك ء لأمها تقهى بشم التاء :أىتذهببشهوة الطعام‎ )١( 

(؟) ألخضس الإبطين: يحتمل أن تكون ذما أى أسود الإبطينء كناية عنقذارته وكثافة 
شكس إبطية, وكتمل أن يكون وصفأله بالحصب وأائعمة ؟كقوطم: خفس امنا كب: أىغصبون 
وهو مع ذلك مميل بدليل بفية الكلام ٠‏ 

)ع( الستوق كمصفور ويلبوع 2 هع لشدديد العام: ازيف والبورج 2 ا البس بالفضة, 

(4) سي الفصاحة + باإلا! 


اع حب 


فلما قال لى ذلك ؛ قلت له : اصبر عل حتى أنظر فيه , ولا تقل ماقاله . 
ألم أفكرت فيه ) فو جدانه مرج من بكر الرجوع وهو ألجزوء منه ٠.‏ 


وتشمل هذه الكليات على أربعة أبيات على روى اللام . 


وهى على صورة ؛ يسوخ أست اها عند العروضيين ٠‏ 
ومنلا سكون لهبهذا الفنمعر فة »فإنه يسكر هالاجل قطع الموصو لمنهاء 
ولابد من الانيان 7 لنظبر صورة ذلك » وهى : 
أصلحك اله وأبقاك, لقدكان من !ل واجب أن تأتينا آل يوم 
إلى منزلنااا خالى لى نحدث عرداً بك بازين الآخل لاء ها مثلك من 
غير عبداً أو غفل. ٠‏ 
وهذا [ما يذكره أهلهذا الش.أن للمعاياة, لآنه ليسمن الأشعارالمستعملة 
فلءا استخرجته عرضته على ذلك الشخصء فقال : هكذا قال مظفر 
الاعبى20 . 
م - التضمين . 
وهو : ألا تستعم ل الكلمة التى هى القافية بالمعنى » حتى نكون موصولة 
بما فى أول البيت الثاتى » مثل قول النابغة الذبيانى : 
وثم وردوا الجغار على كيم وثم أصماي بوم عكاظ كاسن 
شودت هم مواقف صادقات أنينهه” بنصح الو د همى 
والتضمين :ا عيب شد بد فى الشعر ؛) وحوير الشعر : : ماقام بنفسه ؛ وخين 
الأبييات عندم :ما كل بعضه دون بعض » كقول الاابغة نفسه : 
ولست مستبق أعا لا تله عل ىشسعث .أى الرجال المبذب 09 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ ؟  ١١4‏ رات الأوراق س ٠٠١‏ علىهامش الستطرف. 

(؟) الفا كتكياب : ماء لبى عم ٠‏ 

(©) اللم : الإصلاح والجمم ٠‏ والشعث : التغرق ؟؛ اقول : لم الل شمثه ؛ أي أصاده 
وجم ما تفرق من أموره » وبابه رد , 


عد وج د 


فيك أن تتمثل منه بقوله أى الرجال اليذب 1 أو باق ألييت 

وعيب النابغة فى شعره ول عيب مفرد ؛ وهو التضمين » ولكنه 
لم يتكلفه كا تكلفه أبو العتاهيه فى شعسره الاتى » لمع إلى التضمين 
تكلفه له(١) ٠‏ 


باذا الذى فى الحب يلتحى أما والله لى كللفت منه 50 
أكاشفت من "حب رخيرء لما المت على الحب » فذرنىوما(5) 
ألققى » نإنيلست أدرى بماا بليت , إلا أننى يننا 
أنابياب القصر فى بعض ما أطوف فى قصرهس و إذ ربى 
قلبى غوال بسيام فا أخطا ما فلبى » ولكما 
سيماة عيتارنف ب له »كبا أر اد قتلى سما سلا 
ولكن من الإنصاف للعتاهى أن تقول : إنه مع قصده لمذا الصنيع 
لم تفارقه دمائة طبعهء ورقة أسلوبه » وسلاسة حاشيته , ولميتخل عنه هذا 
التدفق والانسجام والعذوبة التى هىكبرى مزاياه» وأظبر خصائصه . 
ويمكن أن نغفرله ذلك » إذا جعلنا هذه المقطوعة من باب الأرأجيز؛ 
فإنها شبيبة بها . 
ويحرى هذا الجرى : أن ,ينكون آخر كل بدت من القصيدة أول الذى 
يليه. 
وقد تكلفه قوم لخجاءوا بالغث السخيف , ولكنه جاء حسناً بارعا فى 
تضاعيف مقطوعة لليل الأخيلية ‏ تمد بها الحجاج ‏ : 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 


. 55١ الوشج ب‎ )١( 
. (؟) لاه يلجاه : لامه‎ 
٠ (؟) الرخيم : الرقيق‎ 


8ع سد 
شفاها من الداء العضال الذدىمبا غلام إذا هر القناة سقاما0© 
سقاها دماء المارقين نعف و علحبا إذا “حت او و خيرف أذاها 
وف بعضشص الروابات(؟) . 
سقاها فرواها مر ب اله دماء رجالحيثمالحشاها(؛) 
فبذا التتكرار زاد فى بهجة الكلام » لآنه جاء فيض الخاطر ؛ فى أساوب 
وو ئى متدفق ؛ ود ساجة وو نف معلبو ع )و لآانه بسكن أن تعثير 013 لت 
مستقالا بمعنأه 2 غير تاج ا يليه زلا من ححيث إسط الكلام 6 و أوضيح 
معنأه 0 
نت عدوأ من الأروم 0 الإنيان ف الكلام بألفاظ لا تنطبق الشفتان 
فى حروفبا »كقول الحظيرى من أبيات (0) : 


هأنذأ عار 03 الجسد" ع 2 الذى 8 قد" 
آه لصين نظرت إلى غزال ذى غيدد52) 


إرب الضى لطجره باعاذلى هن الجسد 
أو الإنيان بكليات فىكل مها همرة » حكقواه أيضاً : 
بأنى أغيدة أذاب فؤادى إذ ثناءى » وأظبر الإعراضا 
رشأ بألف الجفاء فإن أقبل أبدى لأمليه انقياضا» 
أ اولإتيان بكلمات فىكل منها سين أو شين . 


. القناة : الرمح‎ )١( 

(؟) المارقين ؛ يريد الخوارج . 

[فة الأمالى - الام زمر الآدذاب بت ف هكم . 

(؛) السجالككتاب : جم سج ل كشمس ؛ الدلو العظيمة . ومال حشاها : كناية عن 
الطغيان والبطر . وف بعش الروايات : 

سقاها دماء الأرقين وعابا إذا محث يوما وديف أذاها 

(6) «ماهك التنصيس سب لااسمك لز , 

(5) اأغيد محركة : النعومة . والغادة والعيداء : الناعمة , والأغيد ؛ الوسئان المائل العنق. 

() الرشأ فى الأصل : الفلى إذ قوى ومفى مع أمهء وجعه : أرشاء لأرجاء . 


سلج ب 

وللحر.رى رسالتان مشبورتان فى ذلك . 
الاولى السينية © » وقد التدم فى كل كللة منها السين نثراً ونظماً . 

وقد كتبرا على لسان بعض أصدقائه بعائب صدبقاً له أخل به فى دعوة 
دعا غيره إليبا م( أولما : يأسم القدوس أستفتح ل و بأسعاده أستنجح 0 

ومن شعرها : 

و«دسيف السلاطين» 2 1 بأدئس السّماع واحساو الكئوس 
وختمبا بقوله : 
وحسينا السلام © رسو 3 السلام 

والأخرى : الشينية ©© . 

وقدكتب ما إلى أبى طلحة بن النعمان الشاعر - لا قصده بالبصرة . 
بمدحه ويشكره ؛ ويتأسف على فراقه ا 

أوها : بإرشاد المرشد المنثىء أنثىء . شغ بالشي : ثمس الشعراء» 
د بش معاشه 240 وذشا رز رباشه0©, و أثس قَّ شبأبه )و9 أعشو شبت0© شعابه. 

ومن شعرها : 

فأشعاره مشهبورة ومشاعره و عشرنه مشكورة وعشائره 00 


وقد ألف المعرى د كتاب سيف الخطية » : جزءأان مقداره أربعون 


. 75-415 معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) اسم المكتوب له : سيف السلطان . 

(؟) الصدر سه 15 سغا؟. 

(4) ريش دعاشه ؛ يريد كثرت اعمته . 

(0) الرياش : جع ريش : وهو : اللباس الفاخر , والخصب والماش . 

)١(‏ العشوشب : المكان كثر العشبفيه . والشعاب : ججيع شعبة بالشم : غصنالشجر 
والناحية . 

)١(‏ المشاءر : المواس : مم مشعر كمنهل » والعشائر : أهل الرجل وجاعته » جم 


عشيرة , 


كر أسة) يشتمل على خطب السنة فيه خطب مجمع »والعيدين والسورف 
والكسرف » والاستسقاء , وعقد الدكاح 5 

وهى مؤلفة على حرف من حروف المعجم »وفيبا خطب , عيادهما 
الحهمزة » وخطب بنيت على الباء »وخطب على الدال» والراء ؛واللام داليم 
والثنون 6 وتركت اللي والحاء ومايعرى مجرأهما , , لآن الكلام المقول فُْ 
الماعات بلبغى أن يسكون جسجا(© سبلا(؟). 

وقد أشاد البديع بمقدرته الخارقة فى هذه الشعبذات7) البيانية ‏ حين 
ثاظ رالخوارئثى فل كرمئذلك ألواناً عدةٌ » فك تأب بقرأمنه جوابه, 
وكتاب ش أ من أمفله: وكتاب إذ قرىء من أو له إلى آخر هكآن كتاباً , 
فإن عكست سطوره مخالف ة كان جواباً » وكتاب لابوجد فيه حرف منفصل 
من راء تتقدم الكلمة » أو دال تنفصل عن الكلمة وكتاب خال من الآااف 
واللام » وكتاب خال من الحروف العواطل ؛ وكتاب أوائل سطوره كلبا 
68 وآخرها جد وكتاب إذا قرىء مع رجا وسرد مع وجا » كانشعراً » 

أب إذا برعل وجه كان مدحاء وإذا فسر على وجه كان قدحا ! 

وقد رد عليه الخوارزى : بأن هذه الآبواب شعيذة ! 

فأجابه البديم : وهذا القول : “طر'مذة1)2 ١‏ هما الذى نحسن أنت 
من الكتابة وفنوتها ,» حتى أباحثك على مكئونها , وأكائرك بمخرونها 3 

وأشر © فيا قليك ؛ وأسير فيا لسانك وفك . 

فقال الخوارزى : الكتابة الى يتعاطاها أهل الزمان » المتعارفة 

بين النأاس ٠.‏ 


)0( السسجسيج . أى وسهل 0 تقول يوم سيج ؛ وهواء ستيج : لاحر ولاقر". 
(؟) معجم الأدياء ب ب ,١6٠‏ 

(©) الشعبذة والشعوذة : ما يفمله أهل السحص والمخرفة . 

(؛) الطرمئة : فخر الرحل بالباطل » ىو القدس كا ليس فيه » وعدم محققه فى الأمو 7 
(0) أقيسه بالشبر . 


فقال البديع : ألا تمسن من السكتابة إلا هذه الطريقة السادّجة » وهذا 
النوح المتداول بكل قل » المتناول بكل يد وفم ! ؟ 

وتعيير البديع الخوارزمى : بأنه لابعرف غير ماسماه الطريقة الساذجة 
فى الكتابة » بدلنا على مدى التحول الذى طرأ على أساليب البيان , ومباغ 
ما أصاب الآذواق من السقم والانحراف ! ! 

وإن ص مأقاله البديع ؛ فقد شبيد الخوارزمى س من حيث لاشعر ب: 
بأنه أسل منه طرهآ » وأصمم ذوقا ؛ وأصدق أداء ؛ وأفصم بياناً : 

ولعله من الطرائف : أن ابن حجة الخوى » رغب إليه أحد طلية الم 
حلب أن بكتب له نقربظاً على رسالة مششتملة على حك ومواعظ» فكتب 
تقريظاً مبمل الحروفء لبس به حرف منقوط سوى التاء المربوطة !] 

منها : والله ماسمعها عالم إلا وهام » ولاردع برها الحلال مسلا 
إلا كره الحرام » وعاد عاملا وأعد الصلاح حواصله » وصار له مع الله 
معأملة . ما أحل ماكرر عاطلبا الحل" »وأهلا لسبولة مسلكبا وسبلا . 

وما ينصل باللزوم : نوع يقال اه : « الترازل » . 

وهو أن بقع فى الكلام لفظ ؛ إذا غيرتث حركة من حركات حروفه » 
اتنقل معناه إلى معبى آخر . 

سمى بذلك لتحويله من صورة إلى أخرى . 

ومنه قوهم : فلان متزلزل ١‏ إذاكان لا بستقر على حال واحدة . 

وهو نادر الوقوع » وقل أن بقع اتفاقاً . 

وقد مثل له الوطواط بمثالين من صياغته يتصلان بالله ‏ عزوجل ‏ 
وبرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحيث لوغير إعرامها لكانا من الكفر 
الصراح !! فرأيت من الآدب أن أضرب علبما صفحا . 

)١(‏ رسائل البديع ‏ 46 على هامش خزانة الأدب لاحموى. 


(9) خزانة الأدب .4 , 
(؟) حدائق السحر ب 9م . (م 4 ب البلاغة الغزية ) 


سسم أء(ثلمُُم ا ند 


وقدكان لاوطواط مندوحة عن مثل هذا الكلام الموبق»البالغ مذهى 
الجرأة والتبجم ‏ يما حباه الله من القدرة على التصرف والافتئان . 
وإليك مثالا له » نكلفته من نظمى للإيضاح : 
أن ى أسات, حجنبها أبو 5 فسحقاأ م عر لليحجا ب 
فإذا كسرثت اليم كان الدعاء على أيبا وهو المراد -. 
وإذا فتحتها كان الدعاء عليها ٠‏ 
وجعل منه العلوى قوله ‏ تعالى ‏ ؛ « [نما خشثى ألله من عباده العليات» . 
برفع أسم الجلالة ونصب العلياء . 
وعد ذلك من الخطأء لآن الله لاخثى أحداً. لقدرتنهعل كل الممكنات ٠‏ 
والخطأ:ماقاله العلوى؛ فرفع سم الجلالة قراءة معروفةءكقوله _نعالى-: 
« فتلقّى آدم من ربه كلبات » . 
بنصب آدم ورفم كلمات : على أنها استقبلته : بأن بلغنه واتصلت به(©, 
وقد قالوا: إنها أبلع فى المعنى . 
والمرآد فى الآبة الأولى خشية أله لعباده :لازم الخشية » وهو التسكر.م 
وما شاكله . 
وقد ورد ذلك كثيرأ ؛ ومنه الأثر : « إن الله ليستحي أن رب 
البيوث العامرة » ود إن الله ليعجب من شاب لاصبوة له60, ,2 ” 
ولاشك أن أكثر هذه الأآنو اع الملحقة باللزوم ‏ ونعد البديم 
و الحر برى بطاما المجليين 55 أثر من ار الفر اغ والبطالة ؛وعبل بشبهأعمال 
الحواة والسحرة » ولا نتكر أنه نتاج مقدرة فائقة على التصرف 
فى الصياغة ؛ والتلعب بالألفاظ » وأن فيه | يقاظاً للأذهان ؛ والقر الح ش 


(؟) اللكشاف سد وس وو 
(؟) تزين الأسواق س5 , 


وام 


كتأ ليف الالغاز والاحاجى والمعميات ؛ولكنه م يرل أبن الأثير 7 
لا يتضمن فصاحة ولا بلاغة » وَإِنما بأتى ومعانيه غثة بأردة ؛ وسبب ذلك 
أنها تستكره استسكراها » وتوضع فى غير مواضعبا » وكذلك ألفاظه ؛ 
فإنها تجىء مسكرهة أأيضاً غير ملامّة لأخراتها, وعم الييان إِئما هو الفصاحة 
والبلاغة فى الآلفاظ والمعانى , فإذا خرج عنه ثىء من هذه الأوضاع المشار 
إلا ؛ لانكون معدوداً مئه » ولاداخلا فى بأبه» ولو كان ذلك مما بوصف 
بحسن فى ألفاظه ومعانيه » لورد فىكتاب الله عر وجل - الذىهومعدن 
الفصاحة والبلاغة , أو ورد فىكلام العرب الفصحاء , ول ثره فى شىء من 
أشعارم ولا خطبهم 02 , 
اللزوم فى شعر العصريين : 

بمتاز البارودى من بين شعراء العصر بالا كثار من الإروم كثرة تسترعى 
النظر 4 و[ إن 5 :ا لانستغرب ذلك منهء فقدكان سحب ري فأ بأشعار الفحول من 
السابقين؛ بصب على قواليم ؛ وش سم خطام, وبتاتره الدقيق والجليل. 

ثم هو إل ذلك كان 0 بالتفاصح والنشادق » والتفاخر بأنه 
رب قل »ا أنه رب سيف 2 وقد حداه هذا أن ينتظم بالروى كل حروف 
المعجم تقريباً , لخادت له قصائد على قافية الحمزة والألف المقصورة , ا 
جاءت له أخرى على قواف بغيضة ثقيلة » وصفها النقاد : بأنها قواف غير 
شعرية ؛ بنظم منها الشاعرحيئما بريد الحذلقة , ويجلح إلى التنطع ؛ كقافية 
الثاء والذال» والزاى , والشين » والطاء والظاء, فراد فى ذلك على أبى تمام 
والمتلى وان هانى” الذين سيقوه إلى شىء من هذا الإغراب» ولكنه أبى إلا 
أن بيذم جميعاً فى هذا المضمار الكر به فكان له ما أراد ! 

والمتقدمون قلما بنتظمون بالروىكل حروف المعجم لآن ماروى 

من شعر أمرى” القيس ء لا نعل فيه شيئاً على الطاء ولا الظاء , ولا الشين 
ولا الخاء ونحو ذلك من حروف المعجم . 


. الثل السائر م.م‎ )١( 


ا 0 سيم 
وكذلك ديوان النابغة » ليس فيه روى ببى على الصاد ولا الضاد ولا 
الطاء » ولا كثير من نظائرهن ٠‏ 
وأبو عبادة12) لدشعر جم « ولا أعل 3 فم روي له _ شيثاعل الخاء 
ولا الغين ولا الثاء» إلا أن يكون شاذاً لم يثبت فى أ كثر النسخ20 . 
فاليارودى حيم| حثمد الازوم » إما برؤده فى ذلك كثرة حفوظه من 
اللخة, وإدلاله بالقدرة على النظم ع و شعفه بتقايد الأقدمين ؛ وهى بعيلها 
نواذع 50 ساقنه إلى ركوبهذه القواق الصعية؛ البى بعك اللروم لقسيكه دونها 
غجية وسياجة !| 
وق الجزه الاول و<ده » نظلم لسع قصائد من اللروم 3 أقلها : خمسة 
أبيات إلفرة وههى #صيدة غزلية 4 أولما : 
زمرى الكاس وهاق و-اسقنها يا ماق 
وأكثرها : سئة وعشرون بيتاً ؛ وهى قصيدة زهدية (4) » أولما : 
إلام وإفسو عارك العار ب أبعد سين فَْ الصا 0 ب 
وبعضص هذه القصائد بجوم بن اللزوم واللبناس النام نك لقصيدة الى 
المطلع فقال: 
بلغت مداك من أت فسيحى فألت اليسوم ف جو فيح 
م أنى بعد ذلك بستة أبيات تلتبى خمسسة منها « بالمسيح » وويتخللبا بت 


يأمهى « بالكسبم 6 


, كنبة البحترى‎ ١ أبوعبادة‎ )١( 

(؟) ٠قدمة‏ ازوم مالا يلزم للممرى - 54 , 
(؟)س 0٠م‏ 

(4)ص "؛. 

(ه) ص 598. 


اج د 


ومثلبا قصيدة وعطيةجاءت على روى الدال عددها سية أبيات» نشى 


بكلمة , عادا )١(‏ »وأولها : 


وشاع فى '“ذرا شماء باذخة 2لا يعرف الصدق إن والى وإن مادا 
وبالرغم ما عرف عن البأرودى من إحكام الصياغة » وشدة الآسر ( 


ومتانة اللسج ( وسلامة الدسياجة 6 فإن هذأ الآروم ساقه مرغياً إلى الوقوع. 


ف بعض التكلف والغرابة والضعف والتبافت ؛وهو 5 بر منه سائر شع ره 


المرصوف الحصيف ٠‏ كفو له من قصيدة ممزية 3 اصافب فيبأ منولا زبرة 


كر بث(؟) 3 أولها : 


وخميلة بكرت سواوة أيكبا 


نتحمى الهجير عن النفوس وتدرأ(5) 


وفيبا يول : 
تستن فيبا الرحم بين منابت 
تستوقف الأبصار فى غدرانها 
فالورق تبتف والربارب ترئعى 
كعواء العا السهق م فتختدى 
فنم الربيع بها مدارس نزهة 


.ءااك١ؤ ص‎ )1١( 
.ا١١" (؟) ص‎ 


خضراء بغشاهاالجبانفيجرا (؛) 
صور نزول مع النسيم ونطرأ 
والعينتبغم والبلابلتصرأ (ه) 
رهواً ويسكنبا المجير فيمرأ©) 
للعين فيبا مبجة لا تضرأ () 


(©) السماوة ؛ أعلى الشىء والأيك : الشجر املتف و الحجير:شدة الح . 


(4) لسن : نجرى ٠‏ 


(0) الورق بشم الواو: لهام والربارب :قطان ااظباء»جم ربرب كعفر . وااعينبالكسس: 
واسعات العيون » يريد بها بقر الوحش . والبغام بشم الباء : صوت الظباء » وقد استعيله 
ليد ش الو دش . القار |.لتخصص لبن سيده . وتصرأ ” تلصيح ٠‏ 

)١(‏ شجراء : كثيرة الشجر .والرهو ؛ الساكن. 


(1) نضرأ : مني . 


سدم همهم ممه 


وهذهالقوافىقلقة غيرمتمكنة؛ زيادة على غرابهاوخشوتها ف الأسماع!! 

وقد ضيقهذأ الأزوم من خطو البأرودى؛ وقصر من عنائه» وكف هن 
طباحه ؛ فوقف ىأ كير قصيدة ازوميةله عند الببت السادس والعشرين »؛ 
وهر المججل السباق ( الموسوم بطول الئفس | وامتداد الشبوط و بعدالغاية. 

وهناك شاعر معاصر هو الاستاذ أحول مخيمر ؛ قد أصطنم اللزوم ف 
بعض شعره , وطمله ذيو 0 شغل النظم مئه ثلاث عشيرة و مائة صفحة 
من القطع المتوسط جعل عنوأنه 0 أزوميات يمر » وهو الجزه 
الارل مهأ ٠‏ 

والاستاذ مخيمر شأعر من أبنا عدار العلومأمجيدين 0( ولدعدا اللروميات 
شعر حورن مطبوع 3 

ولا أعرف ف الشعراء المعاصرين من قصد إلى اللروم عامداً متعمداً ‏ 
واعتزم أن يسكون له ديوان من هذا اللون ؛ نسب إليه فى عفر وزهو غير 
مخيدر )2 فهو نحق بعد للميذاً بأر 1 مخلضا للمعر ى. 

وقد حمله حبه لاستاذه أن يدافع عن آرائه وأفكاره وخلقه » وعن 
مذبيجه اللوروى فى الشعر ع فيقول : إنه أرافت أى المعرى ندأن بضاءعف 
التأ ير الموسيق لشيعره ) ومن المعلوم : أن القافية قُْ الشعر العربى عنص من 
عناصمو سيقاه فالترام حرف آخر جاب الروى 5 دل للشعر رئيناً خاصاً 
تعد به النفس 2 و إشبيع فباأ طرياً روعأ ش يؤكد الاحساس 0 وبو طح 
الصو رة) ويعمق التأثير : 

ويقول ... ولكن الحقيقة الى لاتنكر : أن هذا الشعرا لالد ؛ ماكان 
يعمسكن أن بكرن [ه هذأ التأ يرع وذلاك النفوذ الروحى 0( و أنه جل انا ف 
أسلوب غير هذا الأسلوب . 

وهو يصرح بافتفائه لفن »فيقول : وعل الرغم هن أ لا أملك 
قدرة المعرى اللغوبة ‏ ولا تق ثرف نفس ظروف كظروفه ؛ فتد رأيت أن 


داهم ب 


أعارضه فيما ذهب اليه ببذا الضرب من الكلام »الذى اختاره هو لنفسه؛ 
وقيدما به , وساقبا [ليه : 

وقد دفعنى إلى ذلك : أفى أردث أن أسلك فالتعبير سبيله التى سلكبا ؛ 
وأن أجعل لشعرى نفس التأثير الموسيقى الذى أراد أن يجعله لشعره؛وأق 
كنت أشعر شعوراً قويا بأن من العجر أن تلقى لزوميات المعرى هكذا , 
تنتقل من جبل إلى جيل لا يتلفت إلببا أد بالمعارضة أو التأييد » كأن 
القراتم عقمن بعد أبى العلاء0©. 

فخيمر - كا نرى ‏ لا يصوغ الشعر الازومى عفواً ولا اعتباطاً» 
لكن بنظمه بنية سابقة؛ و إصرار مييت »وإخلاص غامر ؛ دوه إلى ذلك 
اعتقاده بأن اللروم يرفع من درجة الشعر لفظأً ومعنى ؛ ويسيغ عليه بشاشة 
خاصة: تجعله ساحر الآداء » عميق التأثير . 

, هو لايعارض المعرى حباً فى ترسم خطاه كسب » ولكن أيجدد 
هذه السنة الشعربة الجيدة |اتى أشاح عنما الشءراء » وأغفلوها اوهىحقيةة 
بأن تحيا وتخلد فى رأبه . 

ولزوميات مخيمر قسمان : 

الفسم الأول « الحياة والوجود »وهو أنفس القسمين ؛ وقد أهداه إلى 
روح أن العلاء ) سيدا بأبيات من الشعر . 

والقسم الأخر « السياسة والاجتماع » وقد أهداه إلى شبداء الاستعبار 
فى العالم العربى مصدراً بالشعر أيضاً . 

ومعظم هذه الازوميات قصير منبا: البينان والثلا'ة والأربعة إلخ . 

وأطوطًا قصيدة بعنوان « فى القمر » عدة أبياتها ثلاثة وثلاثون () . 

وهى فى جملتها خفيفة الظل ؛ عذبة الرومءخالية منالأفكار المردحمة 
المعقدة » والشبحطات الطوجاء» والاخيلة الجاعمة, ويقلفها التكلف والغرأية. 


54 -س)؟(.ا7-س)١(‎ 


اناق د 


وهى نتاسم نأملات فلسفيةواجياعية؛و صدى أحداث خنلفة»و اتعكاسات 
أحلام وآلام وآمال 3 وباحيذا لو أنما خلمت من بعش قطم قليلة نتعلاق 
أ لشخصيات ذا و هجاء : 
ومما راق ىمنها. وهو كثير ‏ قطعة عنواما : لون زهرة : 
لون وربقانك ا 00 تريمة سن قليك الناضر 
يدعو يهنا 'الفسل. إلى المنه “لف الذق. من الاسباضر 
وقطعة عنواما : قذيفة الاطياف : 
لا يلبث الدهر أن تترىعجائبه حتى همد إلى المريخ أسيافا 
قذبفة الذر مرت .سوفتتيعبا قذيفة نجعل المحسوس أطيافا 
إذا صعدنا إلى المريخ بعد غد 
وهر”نا الشوق زرا الآارض أضيافا 
وقطعة عنو أنها : الجالد : 
إذا ص أ اسعفالكونخالد1 فالىت صيّا بالحياة وبالماد 
وإن امرأ يحيا » ويعلم أنه سيفتى لذو قلب على عليه جد 
دعوئى” أستمتع بعيثئى” خالداً ها أنا ياللئاس_بالحجر الصلد 
ولعل مخبمر فى أجرائه التالية بكون أسسد رأياً » وأعمق نظرأً»وأرحب 
أفقآء وأكثر افتنانا »كا لعله يقصر لزومياته على اللأغراض السامية والآفكار 
المالدة وحدهاء فإنها هى التى تليق ببذه القواف المثرفة الدسمة من الشعر . 
الثزوم قصداً ) ساغ ليا أن نقول : إن اللزوم اع ف شعر المماصرين 
فلتات ومن غير إرادة ؛ اذلك لا نكاد تشعر به »وه غالبا لا يفطنون له 
وذلاك 5 طبيعى مأ داموأ ' التعمدوه , 


ولولا أن النقاد بعدون لرومآ ' ما يشم من تمائل قُّ الحركة 3 الحرفي 


ل كان سس 


أو همامعاً قبل الروى ف البيتين المتواليين » فضلا عما يزيد على ذلك » لكان 
لنا أن تقول : إن الشعراء العصر بين لايأمون لاروم ولا بعنون بع وحى 
الذين حرصود على هذا القائل تحصيلا للإبقاعوالتنغم» والانسجام والتلاؤم 
لا بريدون به هذا الالتزام الاصطلاحى » واما بريدون أن يوفروا الشعر 
عنصراً موسيقياً بزيد فى تأثيره وجماله» يقودم فى ذلك [حساسهم الفنى 
وحده » دون الخضوع لنظرية بلاغية مدروسة » وهو مع ذلك لا يتسكرر 
ولايتوال» ولا رج عننطاق القلة الى لا نلفت النظرء ومن ثكم لاجىء 
إلا حسنا رائعاً لآانه من عمل الطبع لا الصنعة ' 


وتفريعاً عما تقدم » بمكن أن نسل بوقوع الازوم فى الشعرالعصرى ؛ 
مادمنا نسل مع الأقدمين عجيئه فى البيتين » 5 يمكن أن نقول * إن الشعر 
المعاصر فى أ كثره بنجوة منه ‏ إذا اعتيرنا أنه بقع فيه لمعا غير مقصودة ؛ 
بل قد لا يننيه [ايهأ ناظم الشعر نفسه . 


الفص نلالشان 
النطر بر 


الطراز بكسر الطاء فى اللغة ٠‏ عم الثوب » وهو فارسى معرب . 
وجمعءه : طرز بطضمتين ؛ مثل كتاب وكتب . 
والطراز أيضاً : الموضع الذى تنسج فيه الثياب الجيدة ؛ تقول : 
عمل هذا الثوب فى طراز فلان . 
والتطرين : تفعيل مر طرز الثوب ؛ فتطرز ؛ أى أعليه ؛ بأن 
جعل له طرازاً . 
وطرذ كفرح ٠‏ حسن خاقه بعد إساءة 20 , 
وطرز كفرح أيضا فى الللإس : تأنق فل بلبس إلا فاخراً . 
ومن أنجاز : قوط : للوجه الملبم ٠‏ هو ما “عل فى طراز الله !. 
وهذا الكلام الحسسن م طراز فللان20 , 
ومن اشكار الصاحب بن عباد ؛ لسميثه العذار : طراز النه20 رج 
قيل لأشيب : صبئخة الله ! ؛ قال . 
ولما تبدى لى امتداد عذاره رأيت طراز الله فى ثوب <سنه 
وما أحسن طرز فلان « بفتح الطاء» ! 
وطرزه ٠:‏ طرز حسن » وهو طربقته فى عله , ونيشته0) . 
وهو ب:طرز ف اللباس » و«تطرس فى المطحم :أى يتوق » فلا بلس 
إلا قاخيراً ؛ ولا بأكل إلا طيبياً . 


)١(‏ القاموس ء والمصباح ٠‏ (؟) الأساس ٠.‏ (*) اتظلر ثمارالقلوب للثعالى 
(4) الليقة بكسر النون : اسم من تليق وتنوق : بود ف الملبس والمطمم وبالغ . 


ساوهم د 


وهو من الطراز الأول : أى من الفط الأول » قال حسان فى أولاد 
جفلة الغساسئة: 
ببضص الوجوه كربمة أحسابهم ثم الآانورف مل الطراز الأول 
فالتطريز ومشتقاته م نرى - ,يدل على الزينة 7 والحسن » والجودة ؛ 
والآانافة المغرطة . 
والناظر إلى أمثاته ففها - يأنى - يتبين منه ذلك » بل يتبين : أنه صنعة 
ناعمة مثرفة مسرفة فى الثرف » تحتاج إلى عناء وتفسكير ٠‏ وجد وكد ؛ولعل 
هذاما دعا المسكرى أن يقول فيه : وهذا النوع قليل فى الشعر )١(‏ 
وهو فى اصطلاح البلغاء : أن يبدأ الناثر أو الشاع ركلامه بذكر جمل 
من الذوات غير مفصلة » ” در عنبا بصفة واحدة من الصفات مكررة 
نحسب تعداد جمل تلك الذوات » تعداد تسكرار واتحاد لاتعداد تغاير () . 
وعرفه العلوى بأنه ٠:‏ مقول على ماكو نف صدر الكلام والشعر » 
مشتملا على ثلاثة أسماء مختلفة المعانى , ثم يوتى بالعجر فتسكرر فيه الثلاثة 
بلفظط وأحد(*) 5 
وهو أشبه ما يكون بشرح للتعريف السابق . 
ومن أمثلته قول أبى وأس 03 على لسان لاس "ثوب أبيض ااه 
تثوبى مثل شعرى مثل نحرى بياض فى بباأض ف بيأض 
وقول أبن شعيبا الاصهانى (4): 
وساق بت أقرت من يله مشءشعة بأون كالنجيع ره( 
شدرما 6 وحمرة وجدليه ونور الكأس فى ثور الشهو 
(1) الصئاعتين  4١‏ 
(؟) حسن التوسل 4 لك لحزانة الأدب لاس.ري ‏ 8ه؛ - نهاية الأرب 48-10 ١‏ 


(؟) الطراٌ ‏ ” ب ١ة‏ 
0( معنجم الأدياء ب ١١‏ س5؟١؟‏ ره مشمشعة : مز وحة . والنجيع دم الجوفف 0 


مداو" ل 


وقال الجوهرى صاحب الصحاح )0 : 
و هأنا او نس ف بطن حوت بسابو 5 ف ظل الغهام م( 
فيلى 0 والفّاد ؛ولوم دجن ظلام ف ظلام فُْ ظلام فرق 
وقول اللحام الحر الى ف عض الجسكاه(؛) : 
قأنسوة على اف صليب مساحته جربا قٌْ جر لب )6( 
وإن يدى ؛ وهامته » ونعل قريب من قريب من #ريب 
وما نسب إلى عضد الدولة البومبى (©) : 
طربت إلى الصبوح مع الصباح ‏ وشرب الراحء والغرر الملاح 
وكان الثلج كالكافور ل وئارى الرفة نار جى وراحى 
#لشمونى ) ومشروى 08 ولارى وللجى 0 والصبوح مع الصباح 
هيب فى ليب فى طيب صراح ف صباح ف صباح 
وقول ابن المعثر ‏ على لسانالمعشوق-: 22 
فثوبى والمدام » ولون خدى شقيق فى شقيق فى شقيق 7) 
وبشقول أبن لركالك 0 
وقول بعضهم : 
فثوبك مثل شعرك مثل ضتى سواد فى سواد فق سواد 
)١(‏ معجم الأدباء مآ ثؤواناء5١ا‏ 
هعم أيسابور الطيلنها النون : دن بلاد وراء النهى 3 
(؟) الدجن كرأى : الباس الغيم الأرش . 
(4) اليثيمة ع - ٠١4‏ 
(0) جريب بوزن طبيب : مقدار معلوم من الأرض والطمام , 
(5) المستطرف ‏ ؟ ب ١45‏ وقد لشكك الثعالبى فى اسيتما إلبه ب اليثيمة ب اب 


75 للاؤا 
() الشفيق : شقائق النمان ؛ وهو زهر شديد الخرة , 


لت الات 
وقولعر الدولة: 
وخالك فى عذارك فى الليالى واد فى سواد فُْ سواد 
وقول آخر: 
أيا قرأ تسم عن أقاح وبا غصناً يميل مع الرياح 
جينك » والمقّل , والثنايا صياح فى صباح فى صبا0) 
وقول على باشا رفاعة الطبطاوى لأسود يبحمل القبوة ليلا : 
كأنك , والذى يديك ليلا سواد فى سواد فى سواد 
ومن بتقصى التطريز » يظبر له أنه أ كثر ما بقع فى الوصف والغرل 
والشكوى على جبة المالحة والمفاكبة . 
فى هر لا نكاد نجده فى شعر الجاهليين والإسلاميين» ولايقع فى شعر 
الفحول من المحدثين إلا فلتات » عد أبن الروى ء فإنه أكثر منه » وكان 
بحيداً فيه , شأنه فى كل ما تعاطاه من فنون الشعر 
فن بدائعه قوله تغزرل : 
ويسقينى ويشرب من رحيق خليق أن يشبه بالخاوق0» 
كأن الكأس فى يده وفيه عقبق فى عقين فى عقيق 
وقوله ‏ يهجو بنى خاقان ‏ : 
أمو 5 1 عاقان ‏ عندى عجاب فى عجاب فى عجاب 
فرون فىرءوس فى وجوه صلابفصلاب فصلاب(؟) 
فأنت نحس ماء الطبع بترقرق فى هذا الشعر » ولاتعثر على كلمة غليظة 
أو نأبية فيه 2 فبو سمح سبل مطرد كا لاء الدافق » هذا إلى دقة الوصف 
ولطفه » وتلاحم نسجه » وجودة التلا ثم والمشا كلة يبن طرق الثشبيه » 
خمرة الخرة لصاية » وحمرة اليد المضية ؛» وحمرة ة الشفاه النابضة بالشباب 
الحار» أفضل ما يصوره لنا هذا العقيق المثلث ! . 


ست 


)١(‏ المقبل كعظم: 

(؟) الخلوق بالفنعح 5 : الطيب ٠.‏ 

فرق القروث : كنايةع عن الدياثة »ويقال للدبوث قرئان بالنقحء وقد كبر اإناأرومى 
هجاله ,بذلك , 


حام هلابب 
وكذلك روفكهنذا التناسب البديع الذى وفق [ليه الشاعر فى صلاءة 
الفرون؛ وصلاية الرءووس » وصلابة الوجوه, فكلهئها بوصف بالصلاية. 
والصلابةقد تحمد فىأشياء كشيرة » ولكنها تبلغ نهاية الذم فىهذه الثلاث!! 
لمذالى يكن عجيباً أن تثير فينا العجب العاجب ثلاث مرات : عجاب فى 
عجاب فى عجاب .١‏ 
ولا نتحقق مثل هذه السراءة إلا بالفكرة الثاقبة » والنظرة العميقة 
الواسعة ؛ والملاحظة الدقيقة المستوعية » والاستقراء الشامل لخصائص 
الآشياء وميزاتها » وإدراك الفروق ينبا » وهى من سمات أبن الروى . 
وقدكان هذا اللون الطريف نافق السوق فى عبود التصنيع البديعى » 
فاان [ميلتر نه بن أنى طاهر الجيلبحدةنا )١(‏ : أله ألفيد لعضد الدولة فىأبى 
الفتقم بن العميد ومودته » قوله (9) : 
ودادك لاذم مكئون صدرى وحبك جتتى ؛ والعشق زادى 
فإن واصلتئى أزداد حبا وإن صارمتنى بزدد سبادى 
وخالك ؛ فى عذارك؛ فى الليالى سواد فى سواد فى سواد(؟») 
فأجابه أبو الفتم : 


دعانى فى انبلاج الليل د صبيح» فنادى ؛ فم فى" على الفلاح 
فقات له : ترفق بامنادى أليس الليل مسود النواحى 
فتغرى: والمدام ؛ وحسنوجبى صباح فى صباح فى صباح 2 
ويقول ابن سكرة الحاتمى (5) خرجت إلى الآهواز قاصداً الوزير أبا 
تمد المبلى » مادحا له : 
فق حريث انيت من الصدود ولا تتعمدى فتل العميد (1) 
)١( 3‏ معجم الأدباء ‏ ال 0 
(؟) عزا الثعالبى البيت الأول والثالث لبختيارين مم الدولة.اليثيية !بذ . 
)*١(‏ الخال: الشامة فى البدن . والمذار با لكسر : الخد. 
(4؛) يلاحظ أن هذا البيث منقطم الصلة يها قبله . 
(6) معجم الأذياء ب ىب له1 مدو 
(5) العميد والمسمود : من هاه العشق أو امرش . 


7 5 
فقد ‏ وهواك وهو أجل حا فى 
حيتت نظيرتينك من الهجود0© 
هجرت مقيمة » وظعنت غضى كرابت الحديد على الحديد0») 
فراق ظعينة » وفراق رأى 2 يكثرثهما على" فراق جود 
ثلاث ما اجتمءن على ان حب صدود فى صدودفى صدود 
قال : وانصرفت . فليا كان من الغد استدعاق ؛ وقال : اهم 
وأنشدف لنفسه : 
أثاى فى قيص الكلاذ يمشى عدو لى بلقب بالحبيب0» 
فقلت له: فديتك ١‏ كيف هذا بلاواش _أتيت- ولا رقيب 
فقال : الشمس أهدت لى قيصاً رقيق الجسم من شفق الغروب 
فثوى, والمدام ؛ ولون خدى2 قريب من قريب مرن. قريب 
ويلاحظ : أن التطريز فى شعر ابن سكرة » وفى شعر أنى الفتتم » مأخوذ 
من قول أبن المعتر المتقدم : 
فثونى » والمدام » ولون خدى شقيق فى شقيق فى شفيق 
وبقول الآمير كيم ابن الخليفة المعر لدين الله الفاطمى : 
“مم بالمسرة والشباب فقد برذ الربيع؛ من الحجاب 
حبك والزمان وأنت فيه شباب فى شباب فى شباب 
شى" على المدام بكلف ساق "يدير الخر من برد عذاب0»© 


-- 


اس سيييسة ١‏ لسسيي سيم سلسم م 


)١(‏ اماف كفم ورفق وكنف : القسم واقليرئيك 5 عيئأه والحهجوم : الوم 
(؟) حربة : ضمراه وأثاره ٠.‏ 

(») اللاذ : جم لاذة .وهو لوب حر برى أحمر صيق ه 

(4) برد عذاب : 'يقصد الأسئان العذبة الريى ٠‏ 


يدير بريقه ويدبه خمراً 
بدأه شم وجنته و قلى 
كأن يدبه حاصكت وجنتيله 
إذا ما أكثر العذال فيه 
عسدوائهم رعذكم جميعاً 
شرك امنا الديا عروس 
بنفسجيا وترجسبا وورد 
فأهرق' من دم الإبريق راحا 


وإبديق وكامى والفوادى 


شراب فى شراب فى شراب 
شباب فى شباب فى شباب 
بنار- ,يصطلى منها ‏ لماب60 
وزاد عل" ردي العتاب 
سراب فى سراب فى سراب 
جلها القيف امن قف القن 
خضاب فى خضاب فى خضاب 
فإن الغيث” ممنوع انيكاب 
ناي ل ا ماده 


أتم الشرب إن الصحو غيبن وللئيروز حظ فى الشراب 
فرأيك ثم شربك والقواف 
وبلاحظ أن هذه القطعة أطول ما جاء فى التطريز ؛ ومن هنا شابها 
كثير من التكلاف والتعملوالاجتلاب ؛ ويعدث عن نواذع الفطرة والطبع» 
لآن هذه الجل [نما هى لمات قليلة وفلتات تأق عفوأ 8 


صواب فى صواب فى صواب 


وقد ذهب العسكرى فى التطريز مذهبا آر22 ؛ خالف فيه ما اصطلحم 
ليه جمرور البلغاء » فعرفه : بأن يقع فى أبيات متواليةمن القصيدة , كلمات 
متساوية فى الوزن ؛ فيكون فيا كالطراز فى الثوب . 
وذلك حكقر ل زياد الاعجم : 
ومتى يؤامر نفسه مستخلياآً فىأنيحود لذىالرجاء بقل "جد ©© 


)0( لباب بضماللام* اشتعال الذار 5 
(؟) الصناعتين  4١١‏ 
0( مستخليا؛ اليا بئفسة . 


أو أن يعود له بنفحة نائل بعد الكرامة والحباء بقل عد 
أو فى الزيادة بعد تجخرل عطية للمسئزيد من العفاة بقل زد 
فالتطريز هنا فى قوله : جد » وعد » وزد 5 

وقول أبى نمام : 
أعوام وصل كاد بشسى طولما ذكرى النوى » فكأنها أيام 
ثم انبرت أيام هجر أردفت نجوى أسى» فكأنها أعوام62 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فكاأنهم «كأنها أحلام 
فالتطرير فى قوله : فكأنها أيام » فكاأنها أعوام » وكأنها أحلام . 
وقول العسكرى فى مرثية : 
أصبحت أوجه القبور وضاء وغدت ظلة القبور ضياء 
يوم أضحى طريدة للمنايا ففقدنا به: الغنى والتسيارة© 
ىم ظ الثرى للظم الثريا فعدمئا منه : السئأ والسناء0© 
يوم فانت به بوادر شؤم فرزئنا به : الثرى والثراء» 
لدم ألق الردى عليه جرانا فحرمنا منه: الجدا والجدا,"» 
اوم أاأوت به هناة الليالى فلسنا به: البل واليلاء,0© 
ومثل ماتقدم قولالمعتمدبن عباد الأندلمى للطبيب أبى مبدالمصرى7"©: 
أها الصاحب الذى فارقت عينى ونفسى منه السنا والسناء 


)١(‏ أردفت: حلت واستتبءث ٠‏ (؟) الغناء بالفتح:الثفم والا كتفاء. 

(*) السنا :الضوء. والسئااء:لرفعة. (4) الثرى : الخير . 

(ه)الجران بالكسر:مقدم عنق البعير من مذعه إلى مئحره ؟ فإذا برك البعبر ومد عنقه 
على الأرضش 6 قيل ألق حرانه ( والحدا بالفتيسح 6 العلاء 0 والحداء والفنيح أيضاً ؛ النفم تقول قل 
جداء عنك؟أى غناء الأساس مادة ج دى ٠‏ 

)3 ألوى به: ذهب. والبناة بفمح الباءوااتاء المربوطة: الداهية وقد أوردهاالقاموس بالتاء 
الملنوحة 4 ِ 

()قلاثلا العقيان ‏ 5 

( مه س البلاغة الغنية ) 


0-7 كك 


أن فى المجلس الذى مبب ألرأ ةء. والسمع والغغى والغناء 

نتعاطى الى سبلم من اللذة والرقة الموى والهواء0© 

أنه كاف راحة ومحدًا قد أعدا لك ؛ اليا والحياء 0 

والحق : أن ما جاء فى شعر العسكرى وشعرا بن عباد : أولى به أن 
يتنم جتاسا 1 هو مذ كور فُْ رس . 

ومما أورده العمكرى مثالا للتطرير : قول أحمد بن أنى طاهر : 

إذا أبو قا-م جادت لنا يده لرحمدالجودان: البحرواللطر 

وإن أضاءت انا أنوار غرته تضاءلالآنوران:الشمسوالقمر 

و إن معطى ر أبه أو 0 عزمته تأخر الماضيان: السيف والقدر 

من ١‏ يكن عدوا من حول صو ته 

لم بدر ما المرعجان الخوف والحذر 

فالتطريزر فى قوله : الاجودان » والآنوران » والماضيان والمرعجان . 

وقد عد هذه القطعة ف الصناعتين 2042 58 مأ جاء قُْ التطريز . 

وقال عنها فى ديوان المعالى©©: لو استعمل الإنصاف » لكان هذا 
اح مدح قاله متقدم و متأخر . 


وسياى ذكر لهذه القطعة فى أمثلة التوشيع ٠‏ 


(1) بريد بها:الخر. 

[ف6 الراحة هنا بطن الكف .والحيا : الغيث بريد به المطاء . أى نلق راحة مطاء ع 
ووجباحيا. 

() انظرفن الجناس للءؤلف , 

(4) س- ؟١4‏ 


(م)ا حا ل-ص-4؛4 


ل سد 
ومن الغريب أن العسكرى فى الفصل الذى عقده ١‏ للتطريز » لم 
بسق مثالا واحدا ينطبق عليه فى رأى اجمبور . 
ولكنه فى فصل آخر عقده « للمجاورة .20 أن بأمثال ذكرت فى 
التطريز » كقول الشاعر : 
فلونى ؛ والمدام » ولون وى قريب من قريب من قريب 
وقوله : 


كأن الكأس فى بده وفيسه 
وقوله أبذا : 

دعنونا ضيرة البدر المبير 
مطرزة الشوارب بالغوالى 
كر ى ها شت من قد رشيق 
ألامسها - وقد لبس حريرأ -- 


فأنس”» ثم لهو , ثم وصل 


عقيق فى عقيق فى عقيق 


فوافتنا على خ-ضر نضير © 
مضمخة السوالف بالعبير©» 
وما أحببت من ردف وثير 
فأحسها حريراً فى حرير 


سرور ق سرور فى سرور 


وعرف امجاورة بأنها :تردد افظتينفى البيت » ووقوع كلواحدة منهما 
يجنب الآخرى أو قريبا منباء من غي رأن تكون إحداهمالذواً لاحتاج[لها . 
ومبذا يتجبلى لنا الفرق بين نظره ونظر اجمبور إل التطريز ؛ فوم 


يشترط فيه غير نساوى الوزن فى كلمات » نقع فى أبيات متوالية من 
أله لقصيدة 5م تقدم فى الآمثلة . 

, 4٠١١٠١  نيتعانسلا‎ )١( 

د64 خضر 0 شىء يوصف بالحضرة كالعشب والساط ٠‏ 

(؟) الشارب : الشسس الذى سيل على الفم؟قال أببو حاتم: ولابكاديثنى. وقال الكلابيون: 
شاربان باعتبار الطرفين » وام شوارب ؛والراد بالشوارب هنا : الزرغب النابت على فيالرأة 
وقد كان بعش الناس يستملحه » أو المراد : مكان الشوارب من إطلاق الال وإرادة المحل . 

والغوالى: أخلاط من الطيب ٠‏ 


الفصّلاإثالت 
التفويف 


الذوف بالضم فى اللغة : البياض فى أظفار الأحداث » وأحدئه : فوفة 
بوزن غرفة ٠.‏ 

وهو أيضاً : قطع القطن » وضرب من برود الن . 

وفى قرل ابن أحمر : الزهر » شبه بالذوف من الثياب . 

وحلة أفواف ؛ وبرد أفواف : رفيق 1 

وشعر كأنه أفواف الوشى )١(‏ . 

وثوب مفو'ف كعظم :رقيق» أو فيه خطوط بيض . 

ومنهذا الآخير اشتق التفويف البديعى المراد هنا . 

والقصد : ثلو ينهو نقشه2©0. 

وف أصطلاح اليديعيين : إتيان المتكلم معان شتى من المدح والوصف 
والغزل ؛ وغير ذلك من الاغراض التى يلتجبا المتكلمون ؛ كل فن فى جملة 
منفصلة من أختها بالسجع غالبا » مع تساوى اللمل فى الزنة (5) 

وقد عرفه الخطيب07بأخصر منذلك ؛ فقال هو : أن يؤتى فىالكلام 
بمعان متلائمة » فى جمل مستوية المقادير أو متقاربتها . 


و أر جم عض أمثاله إلى مر اعاة النظير ) وبعط + إلى المطابقة 5 


, القاموس والأساس : مادةفوف‎ )١( 
١1٠ (9؟) خزالة الأدب لأحنوى ب‎ 
١41 ٠١ نهاية الأرب ب‎ ١75 (؟) بديم القرآن ب‎ 
٠٠١ ب حسن التوسل‎ "9ه٠‎  حاضيإلا‎ )4( 


بس 84]ة سم 


ومثّل له بقول أبى القاسم الزاهى أو ابن رشقف وصف السحاب؛00) 
تسربل وشيا هن خبروز نطرازت معلا ريفسباطر' زآمناليرقكالتبر(؟) 
فوثى بلا رقم 2 واقش بلا بد ودمع بلا عبن » و ضيحمك بلا ثغر 

والشاهد ف الييت الثالى 0 

وقول عنثرة : 
إن يلحقوا أ كر رو [ن يس دقرا أشلدء وإن نولوا بضثك أنول0» 

وقول أبن زيدون: 

له : أحتمل ع( واحتكم : أصبر 1 وعرة” : أهءن ٌ 
ودل" 1 أخضع' 2( وقل' : أسم' 3 وس : أطه0» 
وقول ديك الجن الخصى : 
حل . واصرر ٠‏ وضر؟ ‏ وائفع' . وان' . واتخفسن' 
ور ش واس 0 وانتدب' للبتعالى©) 
ومثل له الحابى بقول صئ الدين ال+لى- وهو أشبه بقول ديك الجن 
اقصسر". أطل" . اعذل' . أعذر' ٠‏ تمل" . تخل” . أعن' 


١‏ الصا سه ام #8 "يي ين نب ها 
حون هن ٠‏ تن ترفق2. كفا ١ج‏ نت 


)١(‏ بغية الإيضاس ‏ 4 با 

(؟) الخزوز بالضم :جم خز وهو الرير. والمطاريف جم مطرف يكسير اميم وشمها » 
ومح الراء :رداء من خز مربم ذو أعلام. والطرز كسكتب فى الأصل :جم طراز. 
وهو عل الثوب وفى رواية ٠٠٠٠‏ وشيا من حرير , 

(؟) يستلحقوا : يطلبون أن أأق بهم . 

(4) ذل كسس الدال : قعل أمن من الدلال . 

(9)رش:أس من راشة إسقاه وكساه وأسايم حاله وثقعه.وابر من البري: مس واقطم* 
وائتدب :جب واشمن ركفل , 

(1) عن ؛ أمن منالعناء , ولج:أمي من اللجاج * 


ل لتكت 


ساءلا ل 


ومما جاء فى شعر الأعراب : قول أنى العميلقّل202 . 
فاصداق » وعف" او حك والعقته واحتمل 
وأصفح » ودار؛ وكاف» واحلم وأشجيع 00 
والطف » وان'» وتأن » وأرؤّق » واتثد 
واحوام » وجدة » وحام » واحمل » وادفم©) 
وقد عجبت أنيكون الأعراب الجارون عل السليقة والفطرة ينطقون 
مثل هذا الشعر الذى لا يأتى إلا بعسر وكلفة شديدة » وأحسبه مولا على 
أنى العمرئل فيا حمل على الأعراب من الشعر المنحول . 
ولعلا بجد الدليل فى قول ابن بسام : وهذا الياب صنعه المولدون » 
وعدوه 'نقسما ونقطيعا(؛) . 
ولآى الفرجالآمذبانىفى مدح الوزير المهلى ‏ وكان منقطعاً إليه(ه)-: 
بافرجة الم بعد اليأس والوجل 
يافرحة الآمن بعد الروع والوتمل(0) 
أسل » ودم وابق » وأمللك ؛ وأنم » وأسم , وزد 
وأمط, وأمنع » وضرء والفع ؛ وأصل 4 وصل”») 
وقد قسم العلوى التذويف إلى قسمين(2) : 


١‏ سم كون التفويف فيه راجعاً إل المعمى 75 وذلك كأن صف 


)١(‏ السدة ؟4-5؟ (؟) كاف: من المكافاة. 

(*) احزم : أمر من الحزم ٠‏ 

(4) اللشيرة د 1١‏ ,ميم 

(8) اليثيمة سا عمو وهو 

)3ن الفرجة مثلثة الفاء : الخروج دن الحم, والوهل إفتس الباء:المزع, 

(/0) فس بيكسر الضاد : أعس منضاره إضيره ويضوره ضر .وصل بغمالصاد 0 أمبءن 
الصولة. وصل بكس الصاذ؛ من الوصل والصلة: ضدهجرته, 

(4) الطراز ب" هم دأالاء, 


الممدوح بها يبدل على مدحه من صفات المسكارم ؛ وسيات المحامد , ثم تورد 
صفات دالة على ذمه » و لكن اقترن بها ما برشد إلى كونها مدا » مثل 
قول جرير : 
والأخيارم نسكة وهديا وف الهيجاكأممودةور() 
بهم حدب اكرام عل المعالى وفيهم عن مساويهم فتور © 
خلائق بعضهم فيا كبعض 2 يوم كبيرم فيا الصغير 
عن التكراء كليم غى” وبالمعروف كلهم بصير 
فتشبيههم بالصقور على إطلاقه :ذم » لآن من شأن الصةور اماف 
والبغى» وتوصف بالبخر » ولكن اقترانه « بالميجا» جعله مدا ؛ لآن 
الإنسان إذاكان فى الحرب صقراً »كان باسلا غلابا . 
ووصفهم بالفتو ر - وهوضعءف وعجن. :ذم , ولكن اقثرأنه بعطفهم 
على المعالى » ووأوعهم 5 000 سا 5 
والتهام الكبير بالصغير نباية الول والفسولة ؛ ولكن اقترانه أنهم 
يتساوون فى الآخلاق الكربة » والصفات العالية» رفعه إلى الغابة من 
الثناء والديم : «ذرية بعضبا من بعض » . 
والغياوة فى ظاهرهاصفة ذم ؛ ولكن ما افثرنت بأنهم بصراءبالمءروف» 
أستعدا لت إل مداج عظبم 8 
قسم يرجع إلى الألفاظ كالشعر المنقدم : 
نسر بل وشيامن حرير تطرزت ٠ .....٠.٠.٠.٠.‏ «البيتين» 
ويتصل بالتفويف : شيئان . 
الأول : التعديد ) وسمى أيضاً : سياقة الأعداد . 


)١(‏ المنسكة :مصدر ميمى ؛ وهو الَرْهد والتعبد. والفيجاء بالقممس والمد :لأرب 
(؟) المحدب بفتح الدال : المطاف, 


سا ها ل 


وهو : إشاع 3" مأء مفردة على سياق واحد ؛ يحييث كون كل وأحد 
من هذه الاسماء له معى قائم بذانه» وكون اس) كذلك اشىء آخر. 

فإن روعى ف ذلك ازدواج أو جناس أو طباق أو نحو ذلك » كان 
فىغابة الحسن . 

وذلك كقولهم من النثر : دفعنا إليه » ووطعئا يبن بدبه زمام الكل 
والعتقد » والقيولوالرد والآمروالهى؛ والإثباتوالنق»والبسطوالقبض» 
والإبرام والئقض ( والهدم والبناء ( والنع والإعطاء 5 

ومن الشعر قول المتنى : 

بم التعل لا أهل ولاوطن ولا نديمو لا كأس ولاسكن(؟) 

و القسم الآخر : تنسيق الصفاتن . 

وهر أن يذكر الثىء يحملة أسماء » أو جملة صفات متوالية . 

مثال ذلك من القرآن الكرجم : ١‏ هو الله الذى لا إلهإلا هو الملك 

الفظ وس السلام المؤمن البيمن العزيز الجميار المتسكير سبحان الله 
عا شر كران . 

« يأبها النى إنا أرسلناك شاهداً وميشرا ونذيرا , وداعيا إلى اله 
بإذله وشراجا أ دبرا ٠6‏ 

ولا تطعكل حلاف بين مساز مقشاء بنمبم » هه أناع للخير معتد أثيم ؛ 
عثل بعد ذاك ذنم » . 

ومن الحديثك اشر يف 3 ألا أخس بأحبم إلى" ( وأقربم مى تالس 
بوم القيامة :أحاسكم أخلاقاالموتطئون(؛)أ كتافا الذي ن تألفون وي لفون. 

)١(‏ هاية الأرب _ ا 9ر. 

(؟) السكن خركة ؛ من تسكن إليه: أى لسترخ . 

(؟) الل :الأ كول النيع الجافى الفليظ. والزام:المستلحق فى قوم ليس لهم » والدعى > 


والثم المعروف باؤمه أو شره . 
7 الومطاً :اللبن المهد البيأ .والكى 30 تركدة ١‏ الحرؤء والسترءوالجااب» والظل والناحية, 


ولد 
ألا أخبرك أبغضكم إلى وأبسدم منى مجالس يوم القيامة : أسوؤك أخلاقا, 
الثرثارون المنفقون(1) 6 
ومنه قولحم : فلان حسن السيرة ,لق السربرة , طيب الأعراق» 
كريم الأخلاق » ظاهر السب ء زاهر المسب » حميد الشمائل كثير 
الفضائل , 
ومن الشعر : قول البحترى : 
أجمعت أمورالدين بعدت زيل بالقائم المستختلف «المتوكل»(؟) 
يموفق الصالحات , مسر ومحكب فى الصالحين مؤمل 

وه وكثير فى شعر البحترى : لدباجته الموشية المنقوشة الرائعة . 
ولا فتنانه فى الصور البيانية الخلابة المونقة ٠.‏ 

وبأ التفويف على ثلاثة أقسام : 

- أن يكون بحمل طويلة , كقوله  تعالى - حكاية عن الخليل‎ ١ 
عليه السلام_:«الذى خلقنى فبى مبدين» والذى هو بطعمى واسقين »و إذا‎ 
هر ضت فبو يشفين » والذى بميتتى ثر يحيين , والذى أطمع أن' بغفر لى‎ 
. خطيق يوم الدين » رب هب لى "حك وألحقنى بالصاحين»‎ 

وقد حصل ف الآبة أغرب أقسام التفويف , وهو الذى تكو نجمله 
مثمأثلة المقاطع : لان وقوع ذلك فيه نادر , والغالب وقرعه ضلافه , 
إذلا بحب تمائل مقاطعه إلافى الرئة دون التقفية . 

ومثاله من الشعر قول النابئة الذيانى : 

اللهعينًا من رأى أهل قبة أضان عادى وأكثر نافعاً 
و أعظم أحلاماءو | كبرسيدا و أفضل مشفوع إليهو شافعاً 


0 الثرثار: المكثار من الكلام .والمتفييق :الممامام التوسم فى كلامه ال ملا" به فيه ٠,‏ 
)0( النزيلي: التفرق ٠,‏ 


وقول التنى - بمدح مد بن 0000 الرومى ؛ 
رو متفءة » موف أَذية مخبوق كأس عامد 4 مصبو 017 
أن يكون بحمل متوسطة كو له تعالى ‏ : « بوبم اللبل فى 
القبار ويو النهار ف اليل ؛ ورج الى من الميث 2 ويخرج المت 
من الحى 6. 
ومن الشعر قول المتلى : 
دار املد لها طيف” “تكد ليلا فا صدقت عيى ولا كنبا 
أنأبته فدالاء أدنيته قأى جنش:ه ذنباء قبلته فألى0© 
وقواه فى سيف الدولة دين رطى عنة ل : 
محطى الكواعب 3 والخرد السلاهب: والبسيض 
القفو أضب 5 العسالة الك “بل 
وقول بعص الأشعرأء : 
بالجو د مغتيق 2( بابد مصطبح ىٌّ السبق منقطع ُ بالحل متصل 
وقول أبن زيدوك : 
له ؛ اعتبا' 50 استطل : أصبر "عو عر" : أهن" 
وول" : أقبل" ( وأقل" ' أسهم' 1 وم" أطعر 
وف هذا إلبيث يقول أبن إسأم(0): اعفن 3 أعمرى 5 أبن زيدون 
ش فى هذا التقسيم أو دفع بالحد شق صدر القديم ١‏ ولو قر ع سم عألى منصور0) 
60 الغبوق: الذى إسق فاع والصبوح: الذى سق صراحا 2( والراد أله ميدق 
المساء والصباح ٠‏ 
(؟) دار: خبر عن ضمير محذوف. واللم:الزائر ول تصدق عينه لأله رأى خيالا ؛ وم 
يكذب الطيف لأله هجر بعد ذاك. 
(") التجميش : المداعية ٠‏ 
(؛)الخرد: القصيرة الشير وهو مدعق الحءل . وااسلاهب: الطويلة هلىوحة الأرض والءسالة: 
والصْمير ف المعطى ؛ ليت الدولة 0 
(0) اللخيرة سس و ب ,بوم 
)١(‏ أبو منصور : عبد املك العالي؟ صاحب يليمة الدهرء 


تهنا ند 


بما ف تضاعيف هذأ التصنيف م نالشذور 3 لماكان عنده م أبن و معكير 011 
بذ كور 34 ولا أغرب بغرائب « الصاحب» 3 ولا ببديع « البديع ». 

(م) أن يكون باجمل القصيرة » حكقول المتنى فى سيف الدولة من 
القصيدة المتقدمة . 

أقل' . أئل' ٠‏ أ'قطيع . احمل . عل . سل" ٠‏ أعد 

زد. هش". شر" تفضسل. أن سك صل 

ونب أن َف قليلا عند هذا الييث بخاصة 7 لما يتعاق به من قصة 2 
فقدكان اللظنون : أن سيف الدولة وهو شاعر وناقد أريب - ألا يطرب 
لئله ؛ ولكن يظبر أنه اهتز للمدي » ولم يلق بالهإلىالقالب الذى أفرغ فيه. 

فقد روى الثعالى(؟) : أن سيف الدولة لما تناول من المتنى نسخة 
القصيدة . وانتهى إلى هذا الببت ؛ وقنّع تحت «أقل» : قد أقلناك , ونحت 
«أثل »:يحمل إليه من الدراه كذا ؛ وتحت « أقطع » : قد أقطعناك الضيعة 
الفلانية 0 ضيعةبياب حاب»ونحت» احل : بعاد إليهالفر سالفلاق»و نحت 
دعل » دمن التعلية » : قد فعلنا » ونحت ١‏ أدن » : قد أدنيناك ع وت «سر» 
بالط : قد سررناك» ونحت « صل 6 « من الصلة» : قد فعلئا ٠‏ 

وقد فوم سراف الدولةمن قوآه “ادس »6 : أنه من السرود 2 فقَال: 
قد سررناك . 

ولكن المتلى 5 بروى أبن جى كان ريد دسر» بفتالسين وكسر 
الرآء المشددة من السعردية . 


فأمى له سيف الدولة يجارية . 
وذ كر أبن جى أيضاً : أنمكان ف حضرة سيف الدولة شم ظريف 


1١)‏ )ابن وتفمكير .هو الأمير شوس المعالى قابوس إن وشمكير من أدباء طبرستان. 


سس الاب 


بدعى « المعقلى » خسد المتنى عل ماناله » فقال لسيف الدولة : يامولاى ؟ 
قد فعلت به كل ثىء سألاك إباه ؛ فبلا وقءدث نمت هش إش ١‏ هىمهىءهىء 
حى صوت الضحك »1! 

فضحك سيف الدولة » وقال له : ولك أيضاً ماتحب !! 

وأم له بصلة . 

وسواء أكان المعقل حاسداً أم بريثاً من الحسد» فما لاشك فيه أننيل 
لمتنى ماثال من نكري مادى وأدبي بهذا البيت الفسل ؛ من شأنه أن يشير 
الحسد من الأععاق ! ! 


ولكن خيل إلى : أن هذا الشيخ الظريف ؛ أر اد من هذه المأهأة معنى 
لم يدركه ابن جنى , ولا سيف الدولة نفسه . 

أغلب الظن : أنه أر اد أن بضدك من الأمير ؛ لارنياحه إلى هذا البيث 
السخيف » ومن شاعر الأمير الذى لايستحى أن ينطق بهذا الشعر المشاكل 
ارق الحيات ا 


على أن لنا أن : تعتقد : أن سيف الدولة - ونحن نقدر مكانته الآدبية ب 
قد أجاز المتنى على القصير يدة لا على هذا البيك وحده » وأن هذا الييت 
: يكن إلا مظبراً من مظاهر اهترازه لهذا الشعر » فسجل ارثياحه له ببذه 
الصلات السنية الأرادفة , نحقيقاً لأمل الشاعر فيه » فق الحق : أن سائر 
القصيدة من سوأئر الشعر ومذهباته , وأن هذه الأعطيات ‏ مع نفاستها - 
فانية فى جنب هذه المادح الخالدة ١‏ 

ويذهب القاضى الجرجاى فى« الوساطة(١)‏ » إلى أن المتلى فىهذا البيت 
فسج على منوال ديك الجن فى قوله المتقدم . ّْ 

)١(‏ رق الحبات: يضرب مثلا لشن متضادين: السكلام الطويل الذى لابفهم؛ والسكلام 


الأبن اللطيف » وأاراد: الأول ٠‏ 
)يم مة الدهر ١‏ الا 


سا لابلا د 
اآحل ؛ واس ر' » وضيً واقفع وان واخشن 
ورش »و 2 واتدب لليعالى 
وأنا أالفه فىهذا الرأى , فبذا النوع أل مر أن يتنافس فيه 
المتنافسون , وأحقر من أن يوصف : بأنشاعراً نسج فيه على منوال شاعر 
آخر ...1 ! 
فليس هو ضرباً من الأخذ الى أو الظاهر ؛ وليس هو مما يصح أن 
يصب فيه الشاعر على قالب الشاعر » ويقع يينهما التفاضل من أجله . 
والشاعر لا يتكلف فيه أكثر من الإتيان بسلسلة م الأفعال أو 
الاسماء معطوفة أو غير معطوفة :1 وهو أسر ثىء وأهونه عليه. 
والشعراء فى عبد « القرزمة» )١(‏ يفزعون إليه كثيراً ؛ لسبولة نظمه 
وقلة المئونة فيه . 


على أن هذا النوع يعد لا زمة من اوازم المتنى الكثيرة ‏ ولكل 
شاعر لوازم فقارى” ديوانه برى أنه أ كثر منه ؛ و مخاصة فى زمن الصبا 
فبو حرى أن يقال فيه : إنه يقلد فى ذلك « بالفتس » لا أنه يقلد . 

فن ذلاك قوله فى صباه ‏ بمدم مد بن عبيد ألله العلوى - : 


أطعئنها بالقئاة »ء أضسرما بالسيف» جحجاحباء مسوادها 
أفسبا فرساً ,» وأطولها باعأ, ومغوارها, وسّيدها 
ل ضحاها 7 هلال ليلابا در تقاصير ها زر جداها(*) 


وقوله أيضاً فى صباه ‏ يبمدح عبيد الله بن خلكان ل : 


لك 
0ض 


)١(‏ القرزمة بفتح القاف : الإثيان بالشعر الردىء والقرزام بالكسر : الشاعر الدون 
وكذاك القرزوم كعصفور . 

ر؟) اللحجاح بالفتح:السيد العسيف.والمسمود : الذى جعله قومه سيدا ٠‏ 

(8) التقاصير : القلائن اللاصقة بالعئق ؟ جع تقصان' وتقصارة بكسر التاء ,وال رجد: 


حجر كررم . 


8لا 
دان . بعيد ٠.‏ محب . مبغض ٠‏ بج 
قر يعوا مرا ان 90 
ند .أب . كر . واف .أخى. ثقة 
تجعد. سرى” ٠‏ له . داب .راض داس 20 
وقوله من غزل قصيدة - يمدح بها على بن منصور الحاجب - : 
الناعمات" . القائلات . المحييا ث . اللمبديات من الدلال غرائيا 


إن تلثقه لا نلق إلا جحخفلا أو قسسْطلا . أوطاءنا.أوضاريا0» 
أوهاريا ٠.‏ أو طالب . أو راغي أو راهبا » أو هالكاء أو نادبا 
وقوله فى آل بوبه : 
قدرو!. عفو'!. وعدوا . وفو! . سثلوا 
أغدو" . عسّلو'| . أعلو'! . لوا . عدلوا2» 
وقوله من قصيدة ‏ بمدح بها تججاع بن همد الطانى - : 
عدوية . بدوية ٠‏ من دونمها سلب النفوس.وثارحرب توكل» 
وهواجل. وصواهل , ومناصل وذوابل 2 وتوعد » وتهدد(؟) 


. البهج : الفرح .والممر : الر على أعدائه. والهمرس ؛ الصعب الخلق على خصومه‎ )١( 

(؟) الندى:المواد. والغرى:الحسن وأصلهبتشديد الياء .والجعد :الكرم والنهى:العاقل. 
والندب : السريع ء والرضى:المرءعى الحلى . والندس : الذكى. 

(*) الجحفل : اليش الكثير . والقسطل ؛ غبار الحرب . 

(؛) أى قدروا فوا وهكذا بترتيب كل ثأن من الأفمال على ما تقدمة . 

(ه) عدوية: نسبة إلىبىعدى. وبدوية: اسة إلى البادية أو البدو على غير قياس . 

)١(‏ المهواجل : الفلوات لا أعلام للها جم هوجل كمكوثر. والصواهل:الخيول. والمناسل: 

السيوف. والذوابل:الرماح. 


افيا ب 


وقد ذكر أبن رشيق وابن بسام20 : أن المتنى زاد فى هذا وتياغش 
حتّى صنع ما سمه ابن وكيع : رقية العقرب فى قوله : 

عش . ابق . سم طن قد رف حون 

م .اله . ره. فه . أسر . نل 
اغظ . ارم . صب . احم ٠‏ افو . اسبٍ 
رع . زع . د. لرء. اأثن ربل 

إإوقد تطوع ابن رشيق بشرحبا ؛ لآنه لا بد من شرحبا --؟! قال #. 
والشرح .5 يل : 

عش ٠‏ أبق: « دعاء له بالعيش والبقاء ». أسم : من السمو . سد : من 
السيادة: «دأى دم هكذا » , قد : من قود الخيل. جد : من الود والسمام 0 
أو من الجود بوزن قول » وهو : المطر الغزير .سمس : من الآمر أله: 
من النبى . ره : من الورى بوزن : وعد , وهو :داء فى الجوف : أىاصنع 
ذلك بأعدائك وحسادك , فه : من الوفاء , أسر : من سرى الليل : « صفه 
بالعرم والغارات . نل : من النيل والإدراك : أى نل ما تحب . أومن 
الإعطاء, يقال ؛ نلته : إذا أعطيته , غظ : من غيظ الحسود . ويروى 
م بالعين » من الوعظ. ارم : من رى العدو بالمكايد وغيرهأ . صب ؛ من 
صاب المطر والسوم أحم : من حميت المكان ٠‏ أغز : من الغزو. أسب : 
م السى ٠‏ رع : من الروع . زع من وزعته : أى كففته . د : من الديه . 
5 : من الولاية للأمور ٠‏ وقد بكرن دن الولى' بوزت عى »وهو كلمطرة 
تجىء عل أثر مطرة . اثن ؛ من ثبى أضداده : إذا ردهم ٠‏ بل : من الوابل , 
وبلت السماء ثبل : من باب وعد : أمطرت . 

وهذه كأ يقولاءن رشيق - وقد صدق ‏ غاية المقت واليغاضة!! 

ولاخلاف أن هذا الشعر أقببم ماروى على الإطلاق فى هذا الباب !! 


سيت 


)١(‏ الصسدة سدم د هم اللخيرة ١‏ سد .وم 


سسا ءلم ب 


وأحسب أن المتنى إن صح ذلك عنه ‏ كان شوله على جبة 
المفا كبة والتندر » لا أن بروى عنه وتحفظ وييؤئر » ولعله بما ؤي ذلك 
ماجاء فى ديواله ٠ )١(‏ من أنه سئل بيتا يضم أ كار ما يمن من الحروف 
فقال 

عش . أبق ٠‏ اسم . ابنذ . جنا .'قذا. آ. أسي. ثفه .'قسال: 

ا صب . حم ٠أغور»‏ أسب “دع نع 'دلائن يل( 

وقبل لما أنشده قوله : أقل . أنل .أقطع ٠‏ أحمل.عل. سل. أعد 
وال 

رأى قوما يعدون ألفاظه » فراد فيه مكان « أقطم » « أن ٠‏ صن » 
وأن يضم الهمرة معنأه 'أرفق ٠‏ ومكان «١‏ تفضل» دضاء ٠‏ اغفر » فرآأثم 
يسك ون لحرت #فتال دالت 


وهذا دليل على أنه كان يقول أمثال ذلك للتفاصم والتفاخر » ومكايدة 
الخصوم 

“م قال بعده : 

وهذا دعاء لو سكت؟" كتفيته لانى سألت الله فيك وقد فعل0© 

وفى البيت اتفاق مع رواية انرشيق فىأكثر الآلفاظ , إلا أن الشراح 
خالفوه فى بعض ماذهب إليه من ضبط بعض الالفاظ , لخدث اختلاف 
فى معناها نبعاً لذلك» 

فثلا : اسرء روأها انرشيق بكسرالهمزة والراء : أمرمنسرى الليل 

وأجاز غيره ذلك »5 أجاز : أن نكون من السروبوزن بدو وهو 
المروءة فى سخاء » فيكون الفعل : اسر بالضم مثل . أدع . 


(١)العرفالطيبوه‏ 
(؟) أى اوسكتث عن هذا الدعاء اسكنت ففغنىعنه لأنى قدسأات الله للكهذه الامور تحتقبا 
فأغناك عر دعالى . 


2 اراس 


و دقه جعلبا أبن رشيق من الوفاء 3 فروأها مكدر الفاءع وجعلما 
الشراح من الكلام : أى فه بالعطايا بضم الفاء نسألك حاجاتنا . 


وصب بكس ر الصاد عيدك الشراح هن صاب السوم صنب من باب باع 
لغ فى أصاب . 


وعندك أبن نل شيق : دن صاب السوم بيصيب ”م تقدم ؛ ومنل صاب المططر 


لقاو نب بم الصاد ؛ من باب قال يقول 8 


ومبها سكن » فبذا اللون كاترى نس قد أغرم به المتى » وولم 
به جيده ٠‏ 


وهو عندى من مس شعره الردىء ( الذى قال فيه أبن الأثير : إنه فُْ 
الغاية المنقبقرة الى لا بعياً 5 5 وعدمبا خير من وجودها » ولو لم يقلبا 
أ الطيب لوقه الله شرها ! فإنها هى التّى ألبسته لباس الملام ؛ وجعلت 
عرضه شارة لسبام الأقوال(١)‏ !! 
فلبس هو إذن ما قلد فيه غيره» وإن صممأنه تأثر فى ذلك كاعر 1 ؛» فلن 
يتكون غير أبى تمام » فقد ركب قبله هذا المركب الخشن » وهو فيه أقبح 
من المتفى » لآنه يزيد عليه الغرابة والحوشية . 
وقد جاءت له فى قصيدة وأحدة فىمدم خالد بن بزيد الشييانى » مطلعبا: 
ما حكثيب الجى إلى عد مابال جرعاله إلى جرده (؟) 
أنواع من هذا التعسف المقيت » لا مزيد عليه فى الهجئة ! . 


؟١؛ المثلالسائر ب‎ )١( 
(؟) العقد بفتحالقاف وكسرها: امتراكمّ من الرمل. والجرعاء هنءمانيها: الرملة الطيبة.‎ 
المنبت لاوعوثة فيها. والجرد خركة: نضاء لااياثافيه.‎ 


(م 5 - البلافة الغنية ) 


تأمكة . "موده . مداخله ملبومه محوناله . أده (1) 
وصف الريج فيقول : 

مار نه ٠‏ دنه . مثففسه عر أصه فالاكف. مطر ده*؟) 

ثم يقول فى الممدوم - مشمنيها له بالسحاب ب : 


3 


_ 5 مه ٠‏ سم قن جحي عه وأب له . 2 5 بركده(؟) 

وقد كمانا ابن الاثير قد هله الآبيات » فقال فالآول : إنه من المعاظلة 
البى : بعك قلع الأسنان دون إرادها . 

وقال فى الثانى : وهذاكا الأول فى قبحه وثقله , فقائله الله ! ! ما أمتن 
شعره ) وما أسشفه فى بعض الاحوال 11 

وقال عقب [براد الثالك ؛ لو / سكن لآنى تمام سن القبيم الشذيع إلاهذه 
الآببات , الخطت من قدره (1) . 


وقد صدق أبن الآثير , فإن شيطان أب مام لم يكن له ناصحاً فى هذه 
الآبيات . 

وأكثر هذا الالتواء والتعقيد والتنافر , سقط له حين يفارقطيعه 
الأصيل إلى مويه درباجته ببذا التصنيم . 


هذا ولبس محى قولنا - فمأ معنى :إن التفويف من لوازم 
لمتنى : أن جميع ماأى به قبيس, فن الإنصاف أن نقول : إن كثيراً ما وقع 
له يقسم بالجودة » وقد مس بعضه فى الثثيل لانوع الجيد . 

)١(‏ النامك: الطويل امريهم المكدئز. والنبد : أأرنهم . واغز كل بوزن مقشعر: اأر افع 
9 الببير. والأجد بصوتان: وصف حاص بالئوف ؟رهى القوية الموثقة الحلى 3 التصلة ففرات القاور 

(؟) المارن: الصابالادن. والمراس كشداد: اللى . 1 

( *) المسف؛: الدالى. والثر بائح الثاء وتشديد الراء: النزير . والمسسح بصيغة أسم 
الفاعل: الشديد . 

, ١١٠ المثل السائر -ك‎ )  ( 


تعر 
ومن ذلك الحسن المطبوع : قوله فى سيف الدولة : 
الشمسمن 'حساده» والنصرمن قرنائه » والسيف من أسمائه 
أبن الثلاثة من ثلاث خلاله من حسئه » وإبائه» ومضائه 
فانظر إلى هذا التقسيم الجيل » الذى قرن فيه كل ألف بإلفه » ثم أتى 
إلى هذه المفاضلة التى ترج ع كل مزية إلى نوعبا الختص بها ء والتى هى أظبر 
شىء فيه . 
وقوله : 
فثاة "ساوى عقدها وكلامبا ى ميس مها الدر وأفى الحسس و النظ0© 
ونكبتهاء والمندلك » وقرقف2 معتقة صرياء فى الريح والطدعم © 
وقوله فى على بن [براهم الانوخى : 
فلس بواهب إلا حكثيراً ولس بقاتئل إلا فريما”” 
معل” »ليس يملع من مجىء 2 مبارزه ؛ وبميعه الرجوعا 
دعل" قاتلالبطل المفدّى وميدله من اراد النجيعا 7» 


وقوله فى أبى عضد الدولة البومى : 


و أر قبله شبل' هرّر كشتبليهء ولا مبرّى' رهان 
أشت تتازماً لكريم أصل2 وأشيبه منظرا بأب هجان(0) 


)0 المبسم بكسر السبن : الفم. 

١‏ السكبة: رامةالم ٠‏ والمندلى يفتح المبم والدال: عطرينسب إل المندل من لاد الشد. 
والارقف بفتح القافين» وكعصفو ر: الجر يرعد منها شاربها. والصهباء: الخراء إلى البياش. 

(") القريم: السيد الفعريف. 

(١‏ النجيع: دم الموف 

() التنازع: التجاذب. والحجان بالكسير: الحالس المير بم . 


85م حت 
وأكثرت فى مجالسه اسثاعا 
وقوله فى المغيثكث العجى : 


فلان دق رحا فى فلاربف 


جاأءدث بأنهجع من لون 2 وأسمح من 
أعطى 5 وأبلغ من أمل ومن حكنا(") 
لو حل خاطاره ف فك ميل لذو 
أو جاهل لصحا , أو أخرس خنطا 
والبحترى ف هذا النوعسابق لا بجارى 6 وله فيه آنات سوائر 2 تعمكس 
ماتمير بهمن ندفق الطبع » ورقةالتعبير ؛ودماثة الأفلون 3 وأثانة الدساجة 
وصفائها وتآاخى الكليات وثوازنمها 2( ف أجراس مطردةٌ عذبة مطربة 
كوسواس الى ( و بغام الظباء ؛ وهديل امام » وشدو العنادل !1 . 
ن ذلك قوله فى الغرل : 


لى حبيب قد يل فى الجر جدا 
يتأ منئعا » و ينعم إسعا 
نراق مستيدلابك. ماعشت - 
حاش لله ! أنت أفتن ألفا 
وقوله ‏ بمدح المعاز 05-8 
أصببحت رئية الخلافة لليعثر 
ملك ما بدا لعينك إلا 
باجمال الدنيا سدناء ومجدا 


53 ل مساعى قر لش 


وأعاد الصدود منه و أبدى 
فأءويداو وصلا ؛ و بعد صدا 
بدبلا » أو واجدا منك ينا 
ظاء وأحل شكلا » وأحسن قنءً! 


بألله مد للا وخسلا 
قلت : حر طسما 2 وبدر” نجل 
وثمال الدنيا عطاء وبذلا0© 
طبت فرعا فى منتهاها وأصلا(؟) 


, الضمير فى « حاءث » للمسيوبة الى جاءت برحل هذة سفانه‎ )١( 
(؟) العال بالكسسر: الفياث الذى يقوم بأميقومه.‎ 
(؟) المساعى! اللكارموالءالى فى الحد. والمتتمى: اللبيب.‎ 


لدوم 


بين عم النى والمبر والسجّاد والكامل الذى بان فضلا0» 
هم زمزم" ) وأفنية الكعبة والح-جثرء والصكفاء والمصلى0© 
قل طلبنا فل جد لك فى السو د والمجمد والمكار 5 مثثلا 
أنتأندىكفناء وأشرف أخلا قاء وأرى فولاء وأكرم فعلا 


ولشعراء الأندلس ولوع بالتفويف » ويظبر ذلك بخاصة فى شعر أبن 
زيدون وأبن دراج القسطل ٠‏ 

فن قول أبن زيدون : 
والحلم برسم هضبه والعلم يذ 

آخر ره » ولتظى الذكا يتضرام 
بردت ظلال » ذارك وااحتلوؤلى جى 

عاك لى ,» وصفت جام تداك 
كم به الّعمى . وتسق الى 

ولسنتدفم البلوى » وأيسسشةسبل الصبر 
فا آثر الآولى ولا قلكد الحجا 

ولا شكّر النعمى » ولا حفظ اليدا؛ 
صتصام بادرة » وطو'د سحكية 

وجواد غاياتٍ 5 وجلال حسكاك 
إلى الله أوكاب ب ء «لله خائئف 


5 00 5 3 5 و ام 
وبالله معد | )» وف لله مشتد 


)١(‏ يقصد العباس بِنْ عبد المطلب وابئه عبد الله وحفيده على بن عبد الله. 
(؟) المجر بالسكسر: ماحواه الحطيم المدار بالكعبة منجائب الشمال. 


سوسيئه الم » وشيمته الرضا 
وسيرنه السثل » ومذهيه ال#صد 
سام بظل" وشمس)- تير 
وح بفيض 0 )م وسيفا سل 

قسيم الحا 6 وك الماح 
اطيف الموار ؛ أدبب الجدّل 

قررتت به عينا فس ساد عترةة 
1 ساس سلطانا » وك زان مشبداً 

محض التق ؛» عفا الصضوى 
عر الى 7 تناك الله 

فاشبا ‏ فى دولة قادرة 
بعض 2 حراس كواحببا القندر' 

مسئتذ الى من' طما مسلتاأصيل' 
شأفةة الباغى 2 مقيل' من عقر 

عللى' من' ضل" 2 مر'ثى' من شكا 
أخكلة الإمال 2 بدارئ' من نظر 

طر يقت سكل : وهديكم رضا 
ومذهيكم تقصد >2 وتالكم مسر 

بالقدر ببعد , والتو أضع 56 
لكر ١‏ فجت ‏ اللا رت 

قفد جد [إاخبات » وكحق" تشل 
وبالغ إخلاص » وصبح متاب 


ملم - 

وإلى هنا بمكن أن تقول إن هذا التفويف من النوع الجيد » وفيه 
خصائص ابن زيدون من حلاوة اللفظ ؛ وطلاوة الاسلوب ؛ وباء 
الدبياجة » ونصاعة المعنى » وبعده من الغموض والللبس ؛ لآنه استمده من 
طبعه ؛ واستقاه من قر نحته » ولم يقلد فيه المشارقة . 

ولكن له نوع آخخر نظر فيه [لىدنعة المتبى لخاء غتاجبما ثقيلا !! 

سمح قوله : 
أجر » أعدء آمن, أحسن» ابدأ , عد | كفء: حط 


يضف ع2 بسطء استألف» صن ء احى » أصنا أعِل 


م 
وقوله : 
نه » احتمل » واستطل » أصين ؛ ون ؛ أصضسن 
وول » أقبل » وقل :أسمع » ومسر' ؛ أطم 
وبقول أبن در 3 القسطلى : 
عطاء بلا مر > ٠‏ وحكم بلا هوى 
ومثلك بلا كر ؛ وعر" بلا حجُب 
وبالخير فتاح , وبالخير عائد 
فالا وظتاري و ولد ابي 
حرم الدى سم الفهذا + ده 
مسال » ومنية المحصارب 
فهاوه فى نصله 2 وذحكازء 
فى رمحه »؛ وممطأاوه فى سسرمه 
حياء . وحلم ؛ وفضل » وعدل 
وعطف . وعفو »2 وبأس وجود 


حا ابد 
غيث سحأب » وغيث جود 

وطيب مغرف »2 وطيب ذصكر 
فعضو لهم جسدى 2 ولحاوطى الى 

و صفتولهم طرق ع( وكإشرلم عسسرى 
أودق بالملسلئ ؛ وأحدق بلمنى 

وأثمر بالنعمسى , وأجزل بالصنع 
وتوكج من تاج , وألبس مان حلى 

وقلّد مرب سيف » وددع من درع 
يما راشثك من سههمى و يدت هن يدى, 

وجلكيت من ئى , وأدئيت من افعى 
يان مناه أرى تعيش مؤيكدا 

وق ثنا:6 وسمها” + دما 
ومعظكنا » ومحكريا ,2 وحكما 

ومسلا ع ومنلاما ,2 ومكاا 
وف حكل ذصسكر 4 ولفر , ولشر 

وشحكر , وشعر 2 وشبد » وشاد 
فكان السام , وحكنت السنان 

وحكان: النناز ‏ بوشكيف: “الثارا 
فصنت الملا ,» وأحت التدى 

وحّطت المدى , وحمئيت الذمارا 


ف نح 
ترحككن حرب القلثرك بين مصراع 
ومعفدر 4 وعتدال م ميل 
نيت حرب الدين بين ماك 
ومظفئر ,م و مم ٠.‏ ومتلفل 
بكرام ل 'نعستبيزن » وعقائل 
م تمتكتل , ومصولةة لم اتبذل 
فيانتحا لتم و لتشركى 
اتسظر ‏ 2 «بامُترأى رراء 
وسنّها 2 وعلينما وزكيّبا 
وحلينها؛ ركربها ) وجرادها 
الف اموروين ١.‏ (لاة الل 2 زوالطا 3 
إل رمخت ع رالا ضير اويا 
فعش » ودم » وأبق » وأملك , وأقتيل نعما 
لوال كنا عرو كن اقيم 
ومن تفويف أبن حمديس : 
ضير رالوس :واف 2 اقم" 
وأير* ٠‏ وأجسر وأغر وسد 
رأى الجموى ف التفويف : 
للحموى ف التفويف رأى يسن أن نورده » ليقف عليه الدارس, , 
ولانه مما إن مناقشته . 


يقول : تأملته ‏ يعنى التفوييف ‏ فوجدته نو ءام بفد غير إرشاد 


بت لقانب 


ناظمه إلى طرق العقادة - بريدالتعقيد ‏ والشاعر إذا كان معنوياً ‏ يقصد 
أنه عى ى بالمعى 36 وتجشم مشاقهع تقصر بده عن 1 تعااول إل اختراع معى 
من المعاق الغر , بي وتجفوه .أن الألفاظ, و يعطاف عليه برقبأ وا ين 
كل قرينئة صالحة أن تسكن له بيناً . 

م هو ارى أنبجيئه باجمل التضان ا حت وأبلغ وأصعب مسلكا(١)‏ . 

وأول م أخيزة عل رأنه: أنه اعدف بالتعميم 04 فليس التقويف دائماً 
سوق إلى العيوب الى ذكرها 

و ليس 0 ما جاء منه لحقته هذه العيو بء شرو أوع من الكلام يأنى 
حيناً 00 0 حيئاً بحا 1 نار 53 ليا 5 وآخر ئى عصياً ) السب صباغته 
ولأليفه 57 وموقعه دن الكلام 7 وحسب فوة الشاعر وضعفه » وتحليقه 
وإسفافه , والحم عليه فرع عن تلك الأحوال 1 

وقد تأملته ا تأمله الموى - فوجدله بحسن بأشياء : 

١‏ - ألا بطول حت لا بثتى الآأذن عن تنيعه ٠»‏ ويصد الفكر عن 
ملادو:» 14 إلا أن اسك عى المعنى ذلك اكقول البحترى : 

قف مشوقاً ( أ نيم 3 أوحزيراً أو معبتا . أوعائرا؛ 5 عذولا 

فلا شك أن التفويف هنا طويل ؛ و للكن الذىحسنه » بل قصره : أن 
م بدار أحيابه بعك أن فآر قمأ زمناً طو بأد 2 فيقف وستو قف صاحيه معه) 
حبّى يحدث مها عبداً , وريطؤء غليل الوق إليها وإلى سكائها !! 

فلا معدى للبحترى إذن عن استخدام هدهالسلسلة الذهبية من الأآافاظ 


حين أرأد أن بتقصدى موقف رفيفه 03 و مسعده على بلوأه! 


١١. لخزانة الأدب س‎ )١( 


عت لهاست 
5 معدى لهذا الرفيق المدعد عن لياس حال هن تلك الماللات الى 
صورها الشاعر 7 وترك أله الخربة النامة فاختيار إحداهاما بطيب له . 
فليس فى هذا البيت ‏ على طوله ‏ لفظة حسن اطراحياء لها لخو 
أو فضول أو -شو أو نطويل . 
ورما قيل : إن د و١‏ فنا » لفظان مترأدفان : 
ويسبل الجواب : بأن الإسعاد أخصء لآنهأ كثر مايستعمل فى الوح 
واليكاء؛ وأما الإعانة | قتعم كل مساعدة» 
وكذلك قول المتنى : 
الخيل والليل والبيداء تعرفئىي والسيففو الريح والقرطاس و القلم 
فكل لفظة من هذه الألفاظ تعرف الشاعر ولا تنكره , وتمت إليه 
إسيب وثيق )2 فلم يكذب التنى فى إبراد واحد” منبأ . 
فبو شاعر يمتطى الخيل » وشجاع يركب الليل , ومغاص يعتسف 
الفلوات « ويحارب بطر ب بالسيف 7 ويطعن بالريج 0 وشاعر لصطنع 
القرطاس و القم 1 
البيت ؛ ولكن لم يجتمع مثله فى بنت ما عليت . 
اطلبا ثالثاً سواى فإنى رابع العبس والدجى والبيد 
وهذا اللفظ عذب » ولكن ليس فيه جميع ما فى بيت المتنى0© 
؟ - أن نكون الكلرات متلامة فى ألفاظها أو معائيها » أو موضوعبا 


١١م--‎ 5١ يتيبة الدهر ل‎ )١ 


سد الف لم 


وإلاكانت سرداً بلا ضابط ولا حساب . 

فنحن تشعر بالصلة القوية بين أجراء هذا البيت من قصيدة للأبى طالب 
فى أبن أخيه الرسول الكرم7©: 

وأبيض 00 الغهام بوجبه ثمال الينامى » عصمة للأرامل0© 

فمعانيه كلبا تدور حول النفس الموسومة بالخير, النبيلة النرعة » الميموئة 
الطالع ؛ المرجوة النفع , يسكش.ف بيركتها المكرب العام والخاص . 


وفى قول <سان - بمدح آل جفنه الغساسئة ‏ وقد ذكروا ‏ : 
أنه أمدح بلك اله العرب9»© ال 


يض الوجوة كرمة أحسابهم هش الأنوفمن الطدّرازالآو"ل5:) 


فإن نياهة الذكر 4 وشرف الأعراق 0( وعرة الانفس 0 ورفعة المرائب 
كلها من بابة وأحدة » واكرك حينها لكر | قو ل المتلبى 


منعمة . متمعة . رداح2 ,كلف لفظها الطيت الوقوعا © 
دو لك أن افظة «رداح» نابية عن مقرهاء قلقة فى موضعبا ؛ لاننا 
عرف من سسياق القصيدة : أنه لا السب بأ أه معيلة هذه صفتها حبى 
بشال: إنه يذكر الحقيقة, وأن هذه بءضصممات جسدها ؛ ولكنها لفغلة عابر 0 
جاءبها لوزن البيت ؛ وليست أولى ببذه المرأة من : عروب» و« شموع » 


١مه ب‎ ١ الواهب النتسية ب‎ )١( 

(؟) أببش معطوف على « سيد »© المنصوب بالمصدر فى البيث قبله ؛ « ومائرك قوم 
لاأبالك سيدا ٠.٠٠‏ » مكذ أعربه الزر كفى فى نكته على البخارى » وقال لامموز غيره 
وتبعه أبن حجص ف فتح البارى والدماميى ؛ وجعله ابن هشام فى اللغى ثروراً رب مقدرة 2 
وأتها للتقليل والممنى ليس عليه. والقال بالسكسر:العماد والماجأ والمطمم والمكاقء . 

(؟) ديوان المالى س ١‏ س بام 

(4) بيض الوجوه: مشمهورون بهاء » وليس المراد. البياش المعروف. 

(0) الرداح بفتتح الراء؛ الثفيلة الأوراك. 


وه قطوف .202 مما يأتى على وزباء اذ ليس حا أن تسكو نكل معشوقة 
رداسا ٠‏ 

وهذا نخلاف قول الحترى : 

إلث كر م يدير هام رهف القد م غرير الصا خضيب البّنان١؟)‏ 

لأنغرارة الصسبا تستنيع ماقبلبا من رهافة القسد, وما بعدها من 
خضاب الينان 1 


فوذه المحاسن متلائمة , بأخل بعضهأ بأعناق بعض ع وجميعما من صفات 
النواثى” الصغيرات الكواعب . 

9 استمع إلى قول المتنى فى أبن العميد : 

عربي” سان . فلسقى رأيه . فارسية أعياده 

د هذه الصفات » قد لاءم ينمأ اجتماعبافى الممدوحم « قالبيت تصوبر 
دقيق موجر لابن العميد فى فصاحة لسائه , وحصافة رأبه, وعظم نعمته 
ورفاهيته , فلا سعد من يقول : إن هذاالييث هو أبن العميد عدا ومعنى . 

9 ألا يشكرر فى أبيات على الولاء , وتخاصة فى |انوع الطويل منه 
الذى يتأاف من الكليات القصيرة , حتى لا يجاب السامة والملل ‏ وبوحى 
بالتكلف » بل الآعم الأغلب فى مثل هذا لا بجىء إلا متكلفاً , لآن 
الخاطر يتعاظمه أن قلف بعدد من الكليات المغردة على سر طّ التلاؤم 
والتعادل دفعة واحدة » فلا سبيل للشاعر إلا أن يتصيد الألفاظ؛ و برصبا 
رصاً آليا استكالا الوزن الشعرى , وهذا هو التعسف بعيئه » كقول 
المتنبى دح عبد الواحد بن العباس الكاتب -: 


متسس سس عه 


)١(‏ العروب كعروس: التحبءة إلىزوجبا . والشموع ؟عروس أشا: اازاحة الاعوب. 
والقطوف بنسح القاف : الضيقة الغى . 
(؟) غرس الصبا: ناثىء غافل ناعم . 


امف ا 


الحازم . اليقظ . الأغر” . العالى . الفطن 
الآلد . الأرحى” . الأروعا(0 
فلم يكف بإذا الببت حتى قفنى عليه بقوله : 
الكائب . الل ق . الخطيب . الواهب . الندس 
الود موري" ٠‏ امام 
فبذان بيتان جاءا على التوالى فبلغا غابة السماجة , وأحسب أن «صى 
اللحكتب » - إذاكان ملا بأوزان العروض .-. لا يعر عليه أن يأنى 
بمثلبما أو أحسن منهما ! بل أستطيع أن أزعم أن نسبة ٠‏ جموع المتون» 
الى الشمن أصم فق اهما 


ولا شك أن القار ىه نس أو ل وهلة : أن المنلبى لم شك هذه الكايمات 
استقراء لصفات مدوم » ولكن توصلا لأوزن . 


وهب هذه الصفات أجئعثت ف الممدوح 5 واججماعها تاسيال سه فك 
كان سل الذوق, ومراعاة البراعة , تقفطى بإثيانها كر ف تضاعيف 
القصيدة حتى ضف وقعبا عل لالآذن . 


وقد استتبعهذا الركام من الآالفاظ أشياء أخرى محظورة؛ ما كان أغنى 
الشاعر عنها ا 

فقد اضطر أن يردد المعنى بألفاظ مثرادفة أو قريبة من الأرادف دون 
حاجة إلى ذلك ؛كالندس واللبيب ( والواهمب والآارحى ' 

وأن بحلب ألفاظاً غريبة حوشية »الندس والهبرزى . 


)١(‏ نصب الحازم ومابعده بتقدير عامل محذوف : أمدح أو أعى . والأغر: امشهور ؛ 
وبروى الأعز. والأك:الشديد الخصوءة والأريحى: الواسمالصدر الذى برناحللءءروف والكرم. 
والأروع: من يعجبك مجياله أو شجاعنه . 

(؟) الندس بفتح فضي: الفطن: والببرزى بمكسر الباء والراء: الميل الوسيم ؟ وقيل: 
السيد الكر. م. والمصقم كثبر: الخطيب البليغ. 


داهة مه 
وأن سماغد المناسبة بين الألفاظ حتى أصبحت كالضرائر » فالآلد - على 
الأقل ‏ فقدت شكلبا وإلفبا فى البيت الآول . 
والخعليب واأوأهب لاجمعبا إقران . 
و الو اهب لكر مكانبا بن الخطيب و الندس 5 
و المصهم مو فعها الدار بعك الخطيب 6 ؤكاءت سر آٌ بعك أطير زى ٠‏ 
هذا إلى الطول الفاحش ف البيشين ‏ فقد احتضنا ست عثيرة لفظة ‏ 
سكل بثك مان منبأ : 
ولعل براعة المتنبى هنا ظبرت فى هذا التوزيع العادل بين البيتين . 
ولكنتأمل صسكرف برىء اليحترى من هذه الميوب ق مد-حه الفتم 
[فضال «فتمء على جم وليل «فتحم » لدى” غير 60 
المنعم الفضل المرجسى و«الأبلج الأزهر الآغر © 
فقلك تألف هذأ الييت الاخير من كايات منظومة قٌْ نسقبا المتعين لما ( 
وكأنكللفظة فيه تمريد لتاليتها ؛ وفرش لماع وإيذان 5 ومئاداة عليبأ 
بق الشق الثانى من رأى اموى : وهو : أن أحسنهذا النوع : مايأى 
باللفظ القصير . 
ومقطع الحق 2 هذا : أن حسنه لاتعلق بالطول ولابالقصر ع6 
رأينا م بل بأ ستيفاء الشروط ا موجية للحسن 5 
وإن كان لايد من المفاضلة 0 فرأينا أن م جأء بالكلم الطوال 556 ( 


)١(‏ الثيل: المطاء . والغير : السكثير. 
(؟) الأبلج:المضىعالواضح.و الأزهر : المشمرقالوجه. والأغر:الشسريف الكري الأدمالالواضهها. 


م ا ل 


لآن فيا معافاة من التكلف والتسكرار » وفقد الانسجام وبعدآ عماسماه 
ابن الأثير «المعاظلة اللفظية ,207 وسماه غيره « التنافر ». 

وهو - كا نعرف يذهب بفصاحة الكلام» وخليه من الروئق والماء. 

وكثير من أمثلة التنافر منتزع من هذا النوع القصير االكامات . 

ومن النوش ألذى حالف المتنبى فيه الثوفيق » وقد مماه الثعاللى ؛ حسن 
سياقة الأعداد  »©‏ وقد سبق ذكره - قوله : 


على ذأمضى الفاس : اجتماع” وفرقة وميدت »ومولود؛ وقال» ووامق 
ألا أمما السيف الذى ليس 1 ولافيه هر تاب ولا مله عأصم 
نينا لضرب اهام » والجد > والعلا وراجيك. والإسلام» أنك سال» 
وقوله ‏ من قصردة بدح بها سيف الدولة : 
ور ب جواب عن حكتاب بعثته وعنواله لناطضرن قتام 6 
حروف هجاء الئاس فيسساه لابه جواد ا ذابل 0 وأحسام0© 


لا سمى الجيش جوابا : جعل حروفه جواداً ورا و<ساماء اقتداراً 
وانساعا فى الصنعة ©© , 


وقوله 5 
أنت الجواد بلامن ولا كدر ولا مطال» ولا وعد ولا مذل 60 
١)اتكل‏ الساثر ل وو١‏ 
(؟)اليثيية - 1ب ١5‏ 
(") القالى:المبغص. والوامي: الحب. 
(؛) أنك سالم: فاعل هنيثا أى مئيئًا لهذه المذكورات سلامتك. وهنيئا : حال عذوفة 
العامل ؛ و الأصل بثت هنيئا. 
() الفتام: الغبار : أىيبعث اليش بدلا عن الطواب شكون عنوانه الغبار الثائر . 
(5) أى هذااطيش مؤافدن هدهالحروفالثلاثة 5 يتألف الكتابمن حروف البجاء. 
() اليتيمة ل ١‏ سا مو١ا‏ 
(8) المذل محركة: الضجر والقاق . 


وقوله : 
فى تحير شوق إلى ترثّفبا ينفصل الصسير حين يتصل0© 
التغرء والنحرءوالمة لدخل» والمعصُم دابى , والف احم الرد جل 20 
وقوله : 
ولكن" بالفسطاط حرا أزاريه حياق»ونصحى ءوالهوى»ء والقوافيا 
وقوله - .بج وكافوراً من قصيدة له 5 
أمينا ؛ وإخلافاً » وغدراء وحسة 
وجبنا !! أشخصا احتلى أم مخازيا ؟201 
ومن مشبور التفويف: قول أبن دراج الفسسسطامى : 
عطاء بلا من وح بلا هوكى وملك بلا كبر » وعنً بلا أعجب 
وفول ابن شرف القيروانى : 
تلق الحاجات جمع' ابه فبذاأ له ف وهذا له في" 
فالخامل الهَ.لياء وللبعدم الغنى وللمذنبالتمتئى»وللخائف الآمن 00 
وقول ابن الفارض : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة” سكبرنا بها من قبل أن يلتق الكرثم' 
يقولون لى : صفبا » فأنت بوصفبا خبير » أجل عندى بأوصافها عل 
صفاء ولاماه ولطئف ولا هوتى ونور ولا ثار » وروح ولاجسم 
(؟) يريد 'ترشف فم الحدوبة. والضمير ى « يتصل » يعود على الشوق . والخاخل بصينة 
اسم الفعول ؛ كان الخاخال . 


(4) اأرجل كمس الجيم : الشعر بين السبط والمعد . 
(ه)الين : الكذب . 


(1) العتى بالضم: الرضا ؟ تقول استمتينى فاعتيتهأى أرضيقه. 


جح ةاعد 
وقول التعالىفى وصف الريع : 
ولاو هىدهن صالب المزن إعقده و أقبل نر وى غاةالدست بل الشسفسى 
زر أت به الروض أعجب” منظ.ر يدل على صنم المبيمن ذى اللُطرف 
فضحك بلا ثغر » ونس بلا بد و حل" بلاصوغ؛ ودمع بلا طرف 
ولابعيبقورل أبنشرف وابن الفأرض إلا قصصر الممدود فيبها لضرورة 
الشعر فى « العلياء © 3ل« الموامء» . 


فإن هذه الضرورة - وإن جازت عروضا 07 لانخوزر بلاؤة ؛ وهى 
فهذا النوع من الكلام المترف الأنيق أفيم وأسمج »والشاعر المتكير الممثد 
بفله ينأى عنما . 

وقول الرستمى . 
شىّ حان رق الجد هن 13 جانب إليه» وخاء-ى كاهل الشكر ذا تقدل 
بعفو يلا كي" ؛ وصضو بلا أفلى ونقد بلا وعد »؛ ووعد بلا مطل 002 

ويرى ابنرشيق2©2 : أنامر أ القبس هوفاتح هذا الباب للشعراءوأن 
أصل هذا كله فوله . 

أفاد » لخاد » وشاد ؛ فزاد وقاد » فذاد» وعاد, فأفضل 

ولبعض العصر بين دهن قصيدة (؟) 
لو لى' زمان اللوو بأهند فاعل رى وى أقصر عماكان هن فيه وعمر 4 
م بصرى فودى تنفلس صحله وكان حبيا الدأكى ليله العكر 
جناه على رأمى زمان” "ممم ,شوب لناصفو اللذائذ بالكدّر 
ربيع'ولاخصئبءوظل” ولا ندى وماء ورف وروض ولا كر 
)١( 0‏ القدمكشرب؛ إعلاء التقد. 

(؟) الصمدة سم سداةم,, 


)١(‏ ألان الأصيل- 1و؟, 
(4) أقصر عن الغىء تركة قادرا عليه . وتمر ؛ ابى ألى ربيعة على اللشهيه . 


ومن بدائع التفويف ماأوردناه سابقاً فى وصف السحاب : 
تسربل وشيا من “خروز تطرزت مطارفها 'طْرذا من البرق كالتبر 
فوثى بلا رقم » ونقش بلا بد ودمع بلا عين, وض حك بلا لغر 
وقد عر ضالاستاذالد كتور كىتجيب#ود لبذين البيتين بالنقدءفقال0©: 
ندرك من فورك . أن هذا الشاء ر كاذب فى شعوره سحث عن الافظ 
' أولاء ثم يترك المعنى نابعا : والأصل أن يضطرب المعنى فى ذهنه فيخر جه 
فى ألفاظ فم يتس ربل السحابوشياً من حرير مطرزء و ليس البرق نطريزا 
ولا الرعد ضحكاء وكيف تكون»؛ وهو الذى ماسمعته بدوى مرة إلا رأيثت 
قلوب الناس "نخلع لدويه الخيف ! 


ولو قاله الشاعر بصف أصيلا جميلا هادثاً ؛ لجاز له أن برى السحاب 
الخفيف المننثر على صفحة السماء وشياً من الحرير المطرز ؛ و لكنه بصف 
السماء وقد زعرعتها العاصفه القاصفة برعدها ويرقبا؛ ف نكذب اشعر أن 
توحى [ليه تلك الطبيعة الخشنة الغليظة بنعومة الحرير »وزركفة التطرينء 
أو أن يوحى له الرعد بالضحك » مع أنه أدنى إلى الزمجرة الخاضبة . 

وبقول فى موضع آخر ء فلا شك أن هذهكلبا صور جميلة , فالسحاب 
الذى لس رداء من حريرء والرداء الدى طرزه البرق 2 والدمع الذى 
لسكب من غير الاجر » ثم الضحك الذى تنحدر قبقبته من غير الأأفواء 
كل هذه صور جميلة » ولكنها نفسد المعنى » لآثها لانترك فى القارى أثر 
السماء العاصفة ببرقبا ورعدها© . 

ونلاحظ أن هذا النقد لاضلو من التنافض » فالناقد فىكلامه الاخير 
بقرر جمال هذه الصور ‏ وإن أفسدت المعنى فى نظره - فيقول :« فلاشيك 


.١؟‎ - فنون الأدب‎ )١( 
(؟) فون الأدب سدولا”,‎ 


د 


أن هذه كلها صور جملة,فالسحاب الذى يلبس رداء من حرير [ل1» علىرحين 
بحرد هذه الصور نفسبا من الخال فى أو لكلامه حيث يقول : فلم يتسربل 
السحاب وشياً من <رير مطرز ؛ وليس البرق تطريزاً إل . 
ومادامت هذه الأشياء لاتاسجم مع هذه الصفات و اليل الى أثبتها لما 
الششاعر ‏ ولو ادعاء ‏ فقد فسسد أساس الاستعارة , وانتق الممال عنها جملة 
وتفصيلا . 
وكون خلاصة مارآه: أننا أمام منظر جميل وغير جميل فوقت واحدا! 
وللاحظ أيضاً غلواً فى قوله:_كلهذه صو رجميلة؛ و لكنها تنفسد المعنى ‏ 
ذلك لآن جمال الصورة لابتفق مع المعنى الفاسد ؛ إلا إذا صم أن يحمل 
ثوب الخو على حمار مثلا !! والشاعر يقول ؛ 
ولو لبس امار ثياب ور لقال الئاس يالك من حار 
فالمعنى هو الذى ضيح على الصورة بهذا امال أو بمدها على الأقل 
بكثير م عناصره ١‏ 
وكرن هذه الصور اجميلة «لانترك فى نفوسنا أثر السماء العاصفة بيرقها 
ورعدها 5-6 شول- لايعد إفساداً للبععى 2 ولكن لصح أن توصف بأنها 
لاتدقل إلينا الحقيقة » أو أنها غير صادفة اللأداء . 
ففساد المعنى برجع إلى شىء آخر ؛ كالمغالطة فى الحقائق » أو التناقض » 
أو الإحالة ‏ أو فساد المقابلات » وما إلى ذلك مما أخذه النقاد على الشعراء؛ 
ودونوهفق أحائهم؛ كقول أبى نواس فوصف الأسد : 
كأنما قياسة إذا نظرت بأرزة الجن 5 عين” مخنوق 
فوص .ف عين الأسد بالجحوظ »؛ وهى توصف بالغئور 60, 


وقول ععيد الرحمن القس”" : 


(١)الصناءةت‏ ل وكولاء, 


[أء لس 


أرىهجرها والقئل مشلينفاةم عر ملامكا . فالقتل أعنى وأيسر 60 
فأوجب هذا الشاعر للبجر والقتل؛ أنهما مثلان ثم سلبهما ذلك بقوله: 
فالقتل أعنى و أ سس ء 
فكأنه قال :إن القتل مثل الهجر ولدس مثله.(2© 
وكان الآولى أن يقول الأستاذ نجيب : إن الشاعر قد أغفل الجرء الموم 
من المع.ى مثلا؛ لا أنه أفسسدهء لان الفساد ل بحدث , 
على أنه ليس واجيآ على الشاعر أن ستقصى ف وصضب مايبرى 1 
وستوعب الأجراء كلبا لآن الشعر ليس تأليفا وجمعاً وضماً؛ وإنما هونيات 
خاطفة متأورة مركزة؛ووقوف عند جزئيات بارزة متضحة ) تسثر عى نظر 
الشاعر ؛ واستوقف فكر 6 فيخصبا بعنأ نه » ويتذو ءَّ مافبا من ججمال ؛ 


و ساشاب ماوراءها من اران 0 


وف ذلك يقول الببحترى _ أكثر الشعراء الثزاما لعمود الشعر ‏ . 
كلفتمونا حدود منطقم فى الشعر يغنى عن صدقه كذيه* 
وليكنذو القر وسبليجبالمنطق مانوعه » وما سيبسه09”© 
والشعر لمم تكق إشار'نه ولس باطذر طولت خطبه 

ولباب التصوير وسره » وفتنة الخيال وسحره : مردها إلى البراعة 

ف التجسيم والتشخيصءوبث الحياة فى التعبير»و إلحاب العواطف»واستفؤاز 

المشاعر؛ لا إلى التدقيق فى سرد الصفات , واستقراء أجزاء الصورة . 
فإذاكان الشاعر أرانا وشى السحاب »؛ وطراز البرق ؛ وضيحك الرعد 

فى هذا الإطار الأنيق المزخرف المفوف » ولم يرا أثر السماء العاصفة 


للق مس عن الأمر قصورا 2« وأقص بااتشديد 0 وتقاص : الى : 


وات 


اد قبا ورعدها » فلن هذا المعنى لم يستثر شعوره ؛ ولم يرك خخاطره إلى 
إرازه»وليس هو مكفاً بغير الصدق فى الأداء النفسى الذى بحسه هو أولا. 
كا أنه ليس لوم فى ذلك : فالهأن_كا قال المبرد ‏ : واعلل أن للتشييه 
حد!) فالأشياء تتشأبه من وجوه؛ وتنباين من وجوه » فإبما ينظر إلى التشبيه 
من يك وفم » فإذا شيه الوجه بالشنمس » إلا يراد الضياء والروئق ؛ 
ولابراد العظم والإحراق0©. 
وكا قال« جاريت » : إنه لايقلل من استماعنا بقراءة آثار « دانى» 
أو« ملتون » افتراضبا وجود ألوان لايمكن أن تكون » فإننا حين نشعر 
بجيال ىه لانفكر فوعلاقته بغيره ) 0 فُْ القوائنين الى تتح ف وجوده) 
كا تفعل فى دراسة العم ؛ بل تشعر : أن الجمال ءال مستقل بذاته » لدقوائينه 
الخاصة0© , 
وإنكار الناقد دنجبب » عل الشاعر : نسمية صوت الرعد ضحكا »لانه 
لم قلوب الناس_و لس من شأن الضحك ذلك - لايتخذ حجة على الشاعر 
لعدة أسباب ٠‏ 
منها : أن ضحك الرعد لايخلع القاوب ا هو تعبيره ‏ إلا فى بلاد 
كبلادناء أغناها الله بالنبل عن المطر كا بقول نحيب الحداد فى وصفبا(؟»؛ 
بل أنت غانيةعن المطر الذى2 /بمى فإن النيل فيك غيا 
فلا نكاد ثرأه إلا فىبعض فصول السنة , فأهابا معذورون إن فوعوا 
لقصف الرعود وجلجاتها !! 
ولكن ف الملاد الي نغاث بالأأمطار_ومنها بلدالشاعر2»_بطربون لصوت 
الرعد» ويأنسون به » وبعدوله شيراً بالخير والبركة والخصب والغاء, 
فلا بدع أن سميه الشباعر ضحكا . 


)١(‏ الكامل « شرح المرصنى 6 ؟- ؟لا. 
(؟) فاسلة الال ب 88 , 


(؟) المنتخب 48-1١‏ ؟, 
(4) هو الزاهى ؟ فيكون بلده: العراق؛ أو ابن رشيق ؛ فيكون بده ؛ لولس , 


ادامرا 


بل قد سمسو أ هذا الصوت : هرجا !! 
بقول الزمخشرى : ومن لجاز : حاب هرج بالرعد ١‏ إكسر الزاى » ؛ 
وسمخغثك هوج الرعد والعود. 
وهو مأخوذ من الأصل اللغوى ‏ هرج المغنى فى غنائه كفرح » 
والقارى” فى قراءته : إذا طرثبافى ندارك الصوت ونقاريه0©. 
فانظر كيف سموه ٠‏ هرجا ء» وقرنوه يخفق العود ؟ ! 
وسموه : ثرئماً » قال العسكرى . ©© 
والرعسد فى أرجاله متردّم 
والبرق فى حافاته متلبيّب 
كالبائق رمح والصوارم 'تلتضى” 
والجو ببسسم » والآنامل تسب © 
وسموه : زجلا» قال ابن الرومى؟ : 
ملل زجل تمن" رواعد فى حجرنايه » وتستطير بروق0© 
ومنها:أنه لبس بغريب أنتنخلع القلوب من الضحك أو بعض الضحك 
على الآقل » فإن الئاس ختافون فى ذلك اختلافاكبيرا » فضحك الاطفال 
غير ضحك الرجال » وضحك الرجال غير هاتف النساء.0© 


وفيناكثير من ذوى الحناجر الغليظة » والأشداق الواسعة ؛ والمداخر 


. الأساس ب مادة هرج‎ )١( 

(؟) هاية الأرب - 8-1١‏ . 

(*) البلق: الحيول فيها سواد ويباش؟ جم أبلق. وثلتضى: لسل. ومحسب: تعد . 
(4) ديواله - 5.م جم الأسعاذ كامل كديلالى. 

(ه) حجرتيه : لأحيئيه مثنى حجرة بالفتتح. 


)03( التهاتت: ضحدك 5 فتور كضحك المستبزى” وهو حاص بالنساء 


سداعو| سد 
الضخمة إذا ضككوا على حين غرة أو سعلوا أو عطسوا - ألقوا الرعب 
فى النفو س ! 
ومع هذا نسعى بعض هذه الأصوات المذكرة ضحكا أوقبقبة ! ! 
ومنها : أن الشاعر ل بجاوز ف هذا سكن من تقدموه ف أسميم صصوت 
الرعد : قبقبة ؛ فقد أنت الأثار الكثيرة فى ذلك » كقول الشاعر(»: 
إذاونت السحب الثقالمْقها من الرعد حاد ليس ببصر أكه 
أحادثه 0 لات 0 وصحصو 3 -إذا انخفضت أصو | تبن مقبقه 
على أن الشاعر : يذكر اأرعد ف بيه » فلعله غير مرأد له وإنكان 
وعلى هذا اللادو يمكن أن أصرف الضحك للبرق ٠‏ 
وكثيراً م باو صفا ل 2 با أضحك و التدسم 5 اى صف الر عد بالقبقبة . 
قال أبن مطير زهو أغتاد مأقيل ف الم حاب 5 002 
متضدك بأو أمع ؛ مستعير بدو مع ل اهن ها الاقذا,0» 
فله_بلا حون ولا مسرة << ضحك يو"لف ينها وبكاء 
وقال العدانى ‏ وهو أجود مافاله معدث2(», 
أرقت ابرق يخفو ثم بأتاق يخفيدطوراً؛ وببديه لنا لمق 
كأنه غرئة شبباء لاصة فى وجه دضاء ماق جلدها بلق 
أو ثثر زحية تفئرت ضاحكه لبدو مشافر'ها طوراً وتنطبق 
وقال ظاهر ألدين الخريرى من شعرأء الريدة 60 


(1) تهاية الأرب س ١‏ ل هلم (؟) ديوان الممالى ‏ وو 
(؟) المشعير: الذىجرى دمعه. ومياه: استخرجه: .أى هذه المموع ام مجر سيب كذاة فى 


العين . 
(؛) ديوان المال ب اس فة. 
(ه) خنا البرق علم. 
)١(‏ تابة الأرب  1١‏ كذماء, 


ساهء ا 


وقال عل إن عاصم داهن شعرأء الريدة أيضاً 0©, 
أضاء بوادى الآثل والليل مظل” ريق كح د السيف ضر"جه الدم” 


فقسبتهإذلاحفىغسّق الدجىب-2 بأسنان زنجى بدت" تسم 
اولان السك 

كثير سرورى فى قليل وفائه وعند ابتسام البرق قبقبة” الرعد 
وقال شاعر : 

والبر ق بضحككلحبيب وعنده رعد نحشن كالرقيب مقاله 
وقال آخر : 1 

ولما وقفنا للو داع عشية وطرفى وقلى ؛ دامع » وخفوق 

بكيت فأضحكت الو ثاة ثانة كأنى حاب » والوشاة بروق 
وفال بعض الرجاز : 

ضحجك البر بها ثم بى . 

وفيما قدمناه مابغى . 


, ١7ةب نباية الأرب ب ه‎ )١( 


التغابر 


التغاير : أن بغابر امتكلم الئاس فيا عادتهم أن د حوه فيذمه )أو ذموه 
ه0١20‏ 
و اختصر 0 بعضوم نقال :)هو نحسين القبييح )و تقبيح الحسن ٠‏ 
وهو أوع من البديع معروف؛وقد سمأه قوم :ااتغاير» وسماأه العسكرى 
التلطف » و للاسى من المسمى : نصيب » فإن الأاديب أو الشماعر يتلطاف 
بالمعجى الحسن حي مياه )ىل بالمعنى أطجين حى وساله ا 
وهو القيا سال ذرى المذكور فالمنطق»وقد وردكثيراً فكلام العرب. 
ون اللاو ل وهو تحسين القبيس-قول الفرةار السّاتّى فى تحسينالفرار: 
و كتية نميا كندية دى إذا التهست نفضت لها بدى00 
فتركنهم تقص الرماح ظبورهم من بين ملنجد لوآخر مسيّد*) 
هل يفعي" أن تقو ل نساوٌ ثم 55 و لدو در جاطم- :لا نبعّد(؛) 
وقول الحارث بن هشام اللروى فُْ معئأه : 
أله بعلم م ثر صتكري قتالهم حى رمو"ا #برى بأشقر أمتزيد(0) 
فصر فت عنهم- و الاحية فيمب طمعا لم بعقعأب او 9 0 


(1)نهابة الأرب _ لا ا ه4؟. 

(؟) لبستها : خلطتها . 

(") الوقص : السكسر. واللجندل : المصروع . 

00 لبعد دن لبعد بفتح العبن وهو البلاك 3 أو دن البعد ضِد القرب : 
(ه) الأشتر المزيد : المراد الدم . 


3500 


وفيه شول أبو عبيدة : مااعتذر اعون دن الف ارين بأحسن ما اعتذر 
به الخارث | ٠‏ 


وهذا الذى سمعه صاحبه ر“تبيل فقال؛ بأمعشر العرب » حم تم 
كل ثىء لسن » حتى الفرار | | 

ولمافر أمية بن عبدالله بن خالد يوم د مرداء تدر 9© »2 من أبى فيك 
الخارجى؛وفد عليه أهل البصرة؛ولم بدروا أمنثونه أم بعزونه ؛ حى دخل 
عبدالله بن الأهنم : فاستشر ف الئاس له وقالو! : ماعسى أن يقال للينوزم؟ 

فسلم عبدألله » 3 قال :همرحي بالصابر الخذول » الذى خذله قومه | 
اللبدلله الذىنظر لزنا عليكيو م نظ ك علينا ) ققد نعر"ضت للشبادة جبدك 
ولكن عل الله حاجة أهل الإسلام إليك »فأبقاك هم يخذلان من مععك للك. 

فال أمية : ماوجدت أحداً أخبر لى من نفسى غيرك0©, 


وقول ماصور الفقيه فى مدسح ا موت : 


قدقلت : [ذمدحو الحياة وأسرفوا 
ميا أبارى لقائه بلقائه 


وقول شاعر فُْ إفشاء الأسرار : 


وما أكمّ الاسرار لكن أنّها 
فإن قليل العقل من بأت ليله 

وقول أنى العتاهية ف البخل : 
1-1 ىو البخيل” على صاللهة 
أعلى وأكر م عن ندأه يدى 


. رثبيل :من بلاد التر كستان‎ )١( 


فى الموت ألف فضيلة لا تعرف 
وفراق” كل معاشر لا ينصف 


ولا أدع الأسرار تغلى على قلى 


تققيه الأسرار” هنا عل بعتب 


عل ظبسرى 
واس ه وام 0 4 
فعلّت ؛ ويزه قلره فدرى 


عنى لخفته 


(؟) ءرداء هجر: موطع ببجر وهجر:قاعدة اللحرين ٠‏ 


() المقد الفريد ١‏ 4لا ٠‏ 


مد ةو نت 


ورزقت ع جدوآه عافية ألا طرق شحكره صدرى 
وظفرت مند غخير محك رمة من له من ححيثك لابدرى 
ما فاتثى خيراً أمرى” وضعت عنى بدأه مثولة” الث 
ومن الالطيف ف معى ماتلقدم قول الآخر : 
أعتقنى سوء ماصندمن الرئق فيا بردها هلل حكبدى 
فصرت عبدا السوء فيك وها أحس. سول قبل إلى أحد 
وقول شل إن جر ىف الجبن وهو أحسن ماقيل فيه : 
فلو كان لى نفسان كنت مقاتلا بإحداها حت موت وأسلبا 
وقول شاعر فى مدح الول والدل ؛ 
إن بالخول وعذ بالذل معتصما ‏ بالله نسم كا أهل الهى سليوا 
فالريبح تحطم إن هيك عواصفبا دونالثار وينجوااشيح والرث2» 
وقول ان الرومى الاف الكاذب : 
وإفى اذو حلف كاذب إذامااضطررت وفالامرضيق 
وما 2 الهين على 0 3 بدأفع بالله مالا طق 
وقو له فى مد.م الإءعراض : 
م سام أى [عراضه عى ولكن سس ْنى 
سالف::,_أه عوآض من 13 لىء حبردن 059 
وقوله فى الحقد : 
وما الحقد إلا توءم الشكر فى الفتى 
و بعض”' السجابا بلتسين إل بض 
فيك تثرى حقدا على ذى عداوة 
فم" ترى شكرا على حسّن القرض 


, الرتم كسبب : ناث دقيق بذره كالمدس‎ )١( 
. (؟) السالفة : صسفسةالمئق‎ 


اكت 


إذا الأرض دق رايع مانت زارع 
من البذر فيها فرنى نأهيك من أرض0©) 
وقد أخذه من قول عبد الماك بن صالل الهاشمى - وقد قال له حى 
الرمى . ؛ أنت حقود ! فأجابه: إن كان الحقد عندك بقاء الخير والشر !! 
فإهما عندى لباقيان . 
فقال نحى : مارأأبت 0 احتج الحقد حى حسله غيرك | 
وقد عاد ابن اأرومى فذمه بقوله . 
ا مادج الحقد عيالا أه شّ سه لقدسلكت إليهمس لكا وعنا0 
ذخ فالقو ل ذوزورو لدسسه عل القلو باو لكن قل مال01»© 
الحقد داء دوى” لا دواء له تر ىالصدورآداماجمر 07 6 
فاسلشف مله بصفح أو معانية فإئما 1 ار ى” المصدور مالفنةا 
ويلاحظط : أن أبن اأرومى ذم ما كدح 3 وبمدح مايذم كثيراً سما 
واقتداراً , 
وقد كون ذلك لاعتلال مزاجه 0 
وق مدح الس ذكروا أن المتومل قال لأبى العيناء دين دخل [ليه: 
بلغنى أن فيك كر || 
فقال: با أمير المؤمنين » إن يكن الشرذكر امسن بإحسائه , والمبى* 
بإساء نه ( فقّد زى الله عر وجل- وذم 3 فقال فى التركية : دعم العيد 
إنه أوتاب 6 
وقال فى الذم:« داز مشسام - «مسناع لاخير معتد أيم ٠‏ عسل 
بعل ذلك زأم 60 ١ ٠‏ 
١١)الريع:‏ الزيادة والنماء وفضلكلثىء علىأصله. وناهيك بهة كلة تعجب واستغهام 
ما يقال سبك وثأو يلبا : أنه غابة تنهاك عن طلب غيره . 
(؟) الوعث كلفم: الطريق الشائك اللسلك؛ حرك الفعرورة . 
() ليمية: خلطه. 
(4) يرى بكسر الراء .حرق ؟ من ورى. وحرث الثار: حركها . 


(0) المتل : الأ كول المتبع الجافى الفليظ . والزليم: المستلحق يقوم ليس مثهم » والدمى 
ولثم المعروف بلؤمه أوشره. 


ساءلواب 


وقد قال الشاعر : 
إذا أنا بالمعروف ل أثن دائماً 2 الجبنس الله المذمّما(» 
ففيم عرفك الخير والشر بأسمه شق لى أللّه المسامم والفها 


وبقول مسعود بن عبدألله 0 ف مدح الغدر : 
قالوا غدرت فقلت إن ورما نال العلا وشى الغليل” الغادر 
وبقول بعطوم فى مدح الفقر 9 
من شرف الفقر ومن فضله>» على الغنى ياصاح لو تعتير” 
أنك تعصى ى تنال الغنى ولست تعصى الله كى تفتقر 
ومن الثالى : أى تقبيس الحسن : أن الس رأى على رجل طيلسان0© 
صوف , قال له : أبعجبك طيلسانك هذا ؟ 
فال ؛ نعم . 
قال : إنه كان على شاة قبلك 
ف سجنه من وجه قريب , 
وقال شاعر فى حاجب أسمه : سعد : 
ياحاجب الوزراء إنك عند متغل + ولكن ألنت سعدالذاح فد 
ويقول العسكرى : سمعت والدى- رحمهالله يشول: لعن اله الصبر 
فإن مضر نه عاجلة ‏ ومنفعته أأجلة » وذلك,أنك محجد ل بألصسير أم القلب » 
لتنال المتفعة فى العاقبة 4 ولعلبا تفو 'نك لعارض بعر ضءوكنت قد تنعجلت 
الضرر من غير أن نصل [إى نفع , 
وما سمعت هذا المعنى من غيره » فنظمته بعد ذلك ؛ وهو : 
الصبر عما له صدير 2 ونفع من لامفىالهوى ضرر» 
)الس بالكسر: الجبان. 
)١‏ الللياسان: لباس أسود من أثواب العجم. 


() سعدالذايح: أحد كوكبين؟ والآخر فى بن را 
(4) الصبر يكسر الباء وبالسكون علىقلة: عصار ةبش جرع 


اسه 


.من كان دون المرام مصطبرا فلست دون المرام أصطبر 
مافعة الصر فين عاجلة ورما حال دوا الخير(١)‏ 
فم بأ تمس مربنا أقام أو لم يقم بن القدر 
وأبغ من العيش مانس ب4 إن عذ ل الناس فيه أو عذروا 
وقد ظَن أن الشعراء يركبون التنافضص البغيض “ويفزعون إلى الكذب 
الصيجّر أحءحين ستحدئون مأ ستقبح ؛و ستقبحون ماستحسن عو دحوت 
مأيذم 6 ويذمون مأمدح . 
والحقيقة : أنبم لاينتاقضون ولا كذبون » وإئما 3 يتناولون بعض 
الجواب دون بعضص فٌْ ذللك» فعلعمروبن الأهنر(؟)حين ددج ابر قان 
أبن بدر بين يدى الرسول - صلى لله عليه وس 3-3 بأكرم صفات المدح 
ْم ذمه بأدنتها ١‏ 
فلما رأى الكراهة فى وجبه حين اختلف قوله » قال : بارسول الله ؛ 
رضيت؛ فقلت: أحسن ماعليت ؛ وغضيت فقلت: أقبجماعلت:وما كذبت 
فى الآولى » ولقد صدقت ف الثانية . 
ذقال ردول ألنّه صلى الله عليه وسلم - 7 إن من البيان أسحرا0) 
وقد أشار إلى ذلك شوق بقوله . 
فامدح على الحق الرجال وذمبم أو خل” عنك نصيحة الصاح 


(؟) الغير كعئب : الأحداث 

(؟) زهر الآداب ب ١‏ مم , 

(؛) إن أريد بالحديث المدح ء فالعى أنه يسيال به القلوب » وبرضى به الساخط ء 
ويستسيل به المعب؟ فالمقبة به السجرء يععقى مارق ولطف مأخذة على ماقي الصحاح ,أو السحر 
معناه الحقيق المشبورء لكن عد تجريدمعن ملاحظة الديعة والثويه . وإن أريد به الذم » 
فلعنى : أله ,يكتسب به من الإثم ما يكتسب الساحر » أو أله قد مخدع يزخارفه وحسنئ 
معار ضهومطالعه , 


ل ؟١ؤ‏ سد 


وقد أحتج 5-2 1 رتضى» ف ذلك 1 :من شأن الشعراء أن تصرفوا 
ف المعاى كسب أغر أضوم وقصو دثم 2 إذار أى أحدم دج ثىء ؛ قصد 
إلى لعن أوصافه 5 فذكرها وأشار |! ٍ ليبا حدى كأنه لاوصف له إلا ذلك 
الوصف الحسنء فإذا أراد ذمه . قصد إلى أقبح أحواله » فذكرها حتى كأنه 
لاثىء فيه غير ذلك » وما مصيب بحسب قصده » ولهذا ثرى أحدم , بقصد 
إلى مد الشييب 6 فيذ كر مافيه من و قار و خشوع )و أن العمر ميك أطو ل 
وما أشبه ذلك؛ ويقصد إلى ذمه » فيصيف مافيه من الإدناء إلى الأجل ؛ وأنه 
أخمل الالون وأبغضبا إلى النساء» وما أشيه ذلك . 

وهذه سبيلوم فى كل شىء وصفوه » وللدحوم موضعه ) ولذموم موضعه 
فن ذم الوداع لما فيه من الإنذار بالفراق وبعد الدار » قد ذهب مذهبآً 
صعيساً .ها أن من مدحه لما فيه من القرب البحبوب »؛ والسرور بالنظر ليه 
ب وإذكان سيرأ قد ذهب أيضاً مذهياً - 


شول اليحثئرى فىكراهة الوداع يعتذر لآبى جعفر بن سهل الأروزى : 
الله جارك فى انطلاقك” تلقاءَ شامك أو عراقك 


لا تعذانى” فى مسيرك يوم سرت وم ألاقك 

إنى خشيت مواقفا للبين تسفتح غر'ب ماقك7© 

وعليت أن تقاءنا سبب أشتياق واشتياقك 

وذكرت مأجد المودع م عنلك طوإك واعتناقاك 

فثر « سكت ذاك تعمدا وخرجت أهرب من فراقاك 
وبقول فى مدحه : 


ات للبين لعمة لا نؤد”ى و بدا فُْ : كاضر بيضاء 


750 #الى الارتشى ب 4 كلاه 
(؟) اله رب كنام: عرف فالميث يسق ولايتقطم » والدمم » ومسيله أو انهلاله. والماق؛ 
مؤخر الين أومقدمها . 


ما 


حجيوها حتى بدت لفراق كارب داء لعاشق ودواء 
أضحك البين' يوم ذاك وأبق كل ذى صمْبوة وسر » وساء 
لجملنا الو 0 فيه سلاما وجعلنا الفراق فيه لقاء 
جرى الله يوم البين خيرافإنه أرانا-على علاثنه ‏ أم” ثابت 
ومبما يكن » فبذا مذهب أه أنصار من قديم الزمان . 
وقد قيل لللأسمعى : من أشعر الناس ؟ 
قال : الذى بعل الممنى الخسيس بلفظه» كبيرا» أو يأنى إلى المعنى الكبير 
فيجعله : بلفظه » خسيساً2©9. 
وقد قالوأ :.حسن البلاغة بأن ضور الحق ف صورة الباطل 5 والباطل 
ف صورة الحق0»), 
ومن صور البلاغة الرائعة : خطبة على - كرم ‏ الله وجبه._فى مدح 
الدنيا » مغابراً لأمثاله فى ذمبا ٠‏ مهأ : إن الدنيا دار صدق لمن صدقباءودار 
عافية لمن فهم عنبا » ودار موعظة لمن اتعظ با . ' 
مسجد أحياب الله » ومص_لى ملائكته » ومببط وحى أله » ومتتجر 
أوليائه » اكنسيوا مها الرحمة » وروا منبا الجنة ... 
وقوله : وقد دخخل على العلاء بن زياد الحارثى بعوده ‏ فرأى سعة 
0 : م كنت تصنع بسعة هذه الدار فى الدنيا !! أما أنت إلا فى الآخرة 
كنت أ حرج ؟ دبل | إن شت بلغت بها الآخرة 0-0 
فيها الرحم؟؛ وتطلع منها الحقوق مطالعبا » فإذا أنت بلغت مها الأخرة(©, 
وقد نظمبا ابن أنى الأصبع 0 فن ذلك فوله 
)١(‏ السدة 45-57 ٠ه.‏ 
(؟) المصدر السابق ب ١‏ ب "5٠‏ . 
(ل#انيج البلاغب 9ب كه . 


(4؛) خزالة الأدب للحموى - ٠ ١79‏ 
( م ه-البلاغة) 


ع١|‏ سس 


دار وأد أن ترواد مهأ وغرود من ميل إلا 
وقد مدسم الحريرى الديئار وذمه(١)‏ » فن الأول قوله : 
أكر م بهأصفر راقت صفرثه" و اب آفاق ترأمت فدرثه 
و( قال ف ذهبك : 
تيكاله ممرنى شادع ثماذق ' أصفر ذى وجبين كالمنافق20© 
وقد غاب ربو مام جميع الغا من ف تفضيل التكرم على الكرم » فقال . 
قن بلونا «أيا سعيد» حديثاً وبلونا أيا سعبيك قدبما 
فو 5 دنأه سانا و قليياً ور عيئأه بار ضاً و د 
فعلينا أن للق إلا شق النفس صار الكر م لدذعى كر 3 
وهو مغاير لقو 4 على الطريقة الألوفة ٠‏ 
لا'بتعب النائل المبول همته وكيف يتعب عين' الناظر النظر 
وهو كقو ل بعش العصر ل ال 


ومطبوع الندى سخو بما يسخو ولا يدرى 
ومن قول أبن الرومى ف تفضيل القام على السيف : 


إن خدم القلمالسيف" الذى خضعت له الرقاب ودالكخوفه الام 
فالموت - والموت لاثىء يعادله ب مازال بع مجر ى به القلم 
كذا قضى الله للأقلام مذ ".ريت أن السيوف طامذ أرهفتخدم 


لعمرك ما السيف سيف الكمى بأخوف مم قلم الكائب 
له شامد إن تأملته ظبرت على سره الغائب 


, القامة الديثارية‎ )١( 

(؟) تباله: هلاكا . والمماذق: الذى بشوب الود بالكدر . 

(؟) البارش ؛ أول ما يظبر من ثباث الأرش . والخيم: النبات الكثير؛ أوهو مالهش 
وانتسر مئةه , 


ا وطؤا- 
أداة الثية فى جأنبيه فن هثله رههبة” الراهب 
ألم تر فى صدره كالسنان وف الراد ف كالم رمف القاضب 
وقال همد بن حمى الصولى من قصيدة وجه بها إلى أبى على مد بن على: 
ف حكفه صارم لانت مضاريه سومنا رغياً إن شاء أو رها 
السيف والرح خدام له أبدا لابيبلغان له جسدا ولا لعبا 
رىدماء الاأعادى رق أسطره ولا حس له صوتك إذا ضربا 
فا رأنت مداداً قبل ذاك دما ولارأيت حساماً قبل ذاقصيا 
وقال أبو مام : ْ 
إذا ما امتطى انس اللطاف و أفرغت 
عليه شعاب الفكر وهى حوافل0© 
أطاعته أطراف القنا وتقوضت 
انجوأه تقويض الخيام الجحافل 
وقالآخر : 
ذو مم إذا أغذو ١‏ الآفلام من غضب م أستمدو أ ما مأء المنيات 
نالوابها من أماديهم وإن بعدوا مالم ينالوا د المشرفيات 
وقال البحترى يمدح أبن ثوابة : غْ 
معظم لم بزل تواضعه لأمليه يزيد فى عظمه 
ما السيف عضبا يضىء روئقه أمضى عل النائبات من قلبه 
وقال آخر : 
إذا افتخر الأبطال نوما بسيفهم وعلوهما كسب الجدوالكرم 
كنى قلم. العكاب نفراً ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم 
وقال أبو مام يشاير ذلك : 


(1) المس: الاطاف كناية عن الأصابم. والشعاب بالكسر: ماعظم من سواق الأو د 
واحده : شعية » وحوافل: مليثة . 
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السيف أصدق أنباء من الكتب فى حدهالحد بين الجد واللمب 
بيش الصفائح لاسود الصحائف فى متومن لجلاء القشيك والر يب0© 
وقال المتلى : 
حدى رجحت وا أقلاى فو فل لى اليد للسيف لس الجد للقام 
اكتب بها أبداً قبل الكتاب بنا فإما نحن للأاسياف كالخدم 
وقال مبيار ,هدح أبا القاسم بن المسلبة وزير القائم العباسى , 
بض القر اطبسكالبيض الرقاقله وف اليراع غنى ع نأسمر خطدل 
وقال فى مدح آخر : 
يطاول بالأقلام ماتبلغ القنا ويفعل أفعال الظبا بلمخاصص 
وقال أيضاً : 
إذا خاضت الانقس أقلامه كفين الذوابلة خبوض الدماء 
وقال : فى افظه والخط مندوحة من صارم اليدين ذلاق 
وقال المركيز منثروز9© , 
[ذاحكان غيرى يخاف القدر وقلدّت فال علهبا قدر 
فجدك من ذا اليراع الأغر وصيتك من ذا الحسام الآغر 
فسوى يدهما . 
وقد قال فيه ابن أبى الإصبع:وهو تغاير المذهبين : 
١‏ إما فى المعنى الواحد ؛ بحيث بمدح إنسان شيا أو يذمه » أو يذم 
مأمد جه غير هدو با لعكس 3 
؟ ‏ وإما أن يفضل شيئأ على ثىء » ثم يعود فيجعل المفضول فاضلا 
و الفاضل مقو لاه 
من ذلك قوله تعالل : «١‏ قال الملك الذين استكبروا من قومه للذين 
أسطط تعقو امن أمن منرم أتعلبون أن صاللرا مس سل من ربه عقالوا ؛ إنابما 
أر سل به مثؤمنون » قال الذين أستكيروا إنا بالذى آمنتم بدكافرون ٠‏ » 


60 الصفائح : اللبيوف العريضة 3 واحدتها م صفيجة ' 
(؟) السعادة والسلام لاوردائرى - 54 , 


١7‏ سس 


فغار بعضيم بعضاً فى باب الطاعة والعصيان » بعد التغاير فى مقالهم 


وأعتقادهم فى نياتهم » وهذا هو مايغاير الإنسان فيه غيره . 


وأماما يغابر فييك نفسه ؛ فيه قول قر ش عن القرآن 0 مأسديا هذا 
فى آبائنا الآولين « إنكاراً مهم لغرابة أسلوبه 0ض ومأ ارثم من فصاحته )2 
ومازوم هنذأ الكلام إقرارثم بالعجز عنه . 

ثم غااروا أنفسيم ف وقت آخر ( فقالوا : وقد سعنأ لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » . 

ولو كان القولان فى وقت و احد » لكان ذلك تناقضاً وهو معيب ) 
ول يعد من انحاسن . 

لعنه لوفوعه فى زمنين عنتلفين » ووقتين متياشين لابعد من العيوب » 
واعتدوه من المحاسن ؛ ولذلك سمى تغاراً لا تناقضاً . 

وذكر ابن أنى الأصبع نوعا من التغاير » وهو تغابر المعنى لمغايرة اللفظ 
ومثكل له بقوله تعالى : د ولانقتلوأ أولادك من إملاق نحن نرزفم وإيام 2 
فإن ذلك غير قوله سبحانه ‏ فى سورة الإسراء . «ولا تقتلوا أولادم 
خشية إملاق نحن ترزقهم وإينا م .. 

وسيب هذه المغارة : أن الخطاب ف الآية الآولى للفقراء بدليل قوله: 
«من إملاق « فاقنضت البلاغة قد م وعده للآباء المملقين بم لعيةوم من 
الرزق » وتكميل المعنى بوعد الأآبناء بعد وعد الا باه ؛ اتسكين الانفس ٠‏ 

وفى الآبة الثانية ؛ كان الخطاب لأبناء بنى [سرائيل بدليل قوله - عر 
وجل - :« خشية إملاق » فإنه لاضثى الفقر إلا الى » لآن الفقير فقره 
واقع » فاقتضت البلاغة تقديم وعد الآبناء بالرزق » ليشير هذا التقديم إلى 
أنه _- سحأيه هوي الذى رزق الأ بناء ارول أوثم الأغنياء :ألم بإقاتهم 


ما 
على الأبناء يصيرون إلى الفقر بعد الغنى , ثم "كل الطمأنينة بوعدم بالرزق 
بعد وعد أبنامبه20©, 
وباب التحسين و التقبيح مدخل و أسع يميد أتهذيب الطباع » وصقل 
العراطف » وتصفية الأذواق ؛ وثربية النفوس على الفضيلة » وقد'عبا عن 
الرذيلة , وتحبيها فى الخير, وانبغيضبا فى الشر » وحثها على كل عبل صا 
نافع 5 وملتها بالماسة والإقدأم»وحب التضحية والفداء » والوقوف فوجه 
الال 0 ومجامة الموث بلا خوف ولا وجل. 
انظر وقع هذا الييعث على ضمير المرائى» الذى يأمص بالخير ولابعملبه: 
وغير نق يأ الناس بالتق طبيب يداوى الناسوهومريض 
أو فول أحمد بن بوسف : 
وعامل بالفجور بأس بالر ‏ حكباد بود باذ 
أو كطبيب قد شفه سقم وهو يداوى من ذلك السقم 
باواعظ الئاس غية متعظ ‏ ثوبك طبر" أو*لا فلا تلم 
وقدكر أثر هذا الشعر فنفس غافل لاه, لايحرى ذّكر هاذم اللذات0© 
على لسانه » ولا يخطر له على بال وهو مما نسب إلى ابن عباس - : 
الموتث باب وك الناس داشله ياليت شعرى بعد الباب ماالدار؟ 
الدار جئة عدن إن عملت بم يرضى الإله وإن خالفت فالثار 
وهل تكسن من شرة الإخشع اربص المجمع المال من الحلال والحرام 
وتسم مادة تكاليه على زهرة الدنيا بأحسن من هذا القول؟: 
انظر ىلاع السّطرئح يجمعبا مغاليا ثم بعد المع برميها 
كالمرء كدح للدئيا ومجمعبا حنى إذامات خلاها وما فيا 


)0( بديم القرآث «مم التسرف » ل 9م , 
6 الخادم القاطم كنابة عن الموث 5 


دوزلا 


وهل تنكف شهوة النهم الرغيب7" الحوق الالتقام » الفيلى الالتهام؛ 


بأفضل م هذا الشعر ؟ : 
ا 0 مااشتهاه وشاتم الطب والطبييب 
ثمار ماقد غر سنك حبى فانتظر السقم عن شٍ يب 


يجتمع الداء حكل يوم أغذية السوء كالذنوب ‏ 
وه لكان الشاب المصرى يوثر اللصوق بأرضه ؛ حتى ليسكره التوظاف 
فى غير مسقط. رأسه » وبعد غيره من بلاد مصر ديار غربة » فضلا 
عن الحجرة إلى أكناف الآرض الواسعة ع يفعل الإ>لير أو اليونان 
أو أشقاؤه السوريون والبنانيون» لو أنه غذى فى صغره يمل قول 
أبن مئير الطرابلمى : ش 
وإذا الكريورأى الول زيله فى مئزل فالحرم” أن ترحلا 
كالبدر لما أن تضاءل جد" فى طلب الكال خازه متنقلا 
فارق ثرقكالسيف سلفبانق متنيه ما أخئ القراب وأخملا 
وهكذا بمكننا بتحسين الثىء أو تقبيحه » أن نحمل النفوس عل مائريد 
المببج مشاعرها » وإلماب عواطفبا ؛ وبعث وجداناتها » فتنطاق إلى الأو 
المرموم كالسهم المرسل لابلوى على ثثى: ٠‏ 


0 


. الرغيب ؛ واسم البطن‎ )١( 


ابفوتللكاس 
التوشيخ 

النوشيع فى اللغة0©إعلام الثرب :أى أن تجعل له علا . و بردمو شسع: 

وفيل : التوشيع : لك القطن بعد لدقه ) أو أن ندار بأ ايد على الإببام 
والخنصر ؛ فيدخل ف القصصبة ٠.‏ 

وقال أبن درك : التوشيع : ره الثوب. بعلت ونضخوه 2 وواشع القطن: 
لفه بعد الندف ؛ ووشع الغول ؛ لفه عل القصب لللسييج 0 مسج الثوب 
بالوشيع والوشائع : أى ببذا القصب الملفوف عليه . 

وقيل الوشائع :كب من ألوان الخيوط , كبة حمراء» وأخرى 
صفرأء, الواحدة : وشيعة ٠.‏ 

ويقول الفيوى . الوشيعة . الطريقة ف ليرد ٠‏ 

وذهب العلو ىَ إلى أن اشتقاق التو شيع : من أو شيع الشجر 6ع)وهو: 
تفريع أصلبا . 

وذاد على دلك أنه يقال له : التوسيع بالسين المبملة, فاشتقاقه : من 
فوهم: وسع قٌّ حفر الير :إذا سمح فيه , بالتشديد » ومنةكه فلح فى أججاس 
« بالتشديد » أيضاً : إذا وسع لمن يجاس فيه , وعرقف على الاسم الأخين.د 
بفو لهبهو عبار 3 عن أن بأ ل يمثنى سر إن بمعطو ف و معطو ف عليه. 

وذلك:من أجل أنالتثنية أصابا العطف » فيسوسّع الاسم المثنى بمايدل 
عل معئأه 22 شد [ليه عل جياه العصاف 0, 


, معجاث الاغة الختلنة , (؟) الطراز ب” حم‎ )١( 


|" 


وفى اصطلاح البلغاء : أن بأتى الشاعر أو الناثر فى حشو العجر من 
كلامه بأسم مثنى , ثم بأتى باسمين مفردين » هما : عين ذلك المثنى » ,مكون 
الآخر ممأ قافية بيه أو سيجعة كلامه كأنبما تفسير نا( . 
وأخصر من ذلك وأسبل وأبين : ماذكره الى 00 وهو: أن اأنى 
عثلى فل بأسوين 2 ثانهما معطورف على الأول »كقراه ب صلل أللّه عليه 
وسلم - : « الخر من هاتين الشجرئين : النخلة والعنب » , م 
وقد لس ال ؟كفرد مضاف إلى ممعاادم كأذكر العلوى كقول 
اليحثرى : 
ومن “نساهئا الوصال” ودوأنا يومان الوم نوى »دلوم صدود0») 
وقد يو لى متلليين ومثليين 9 بأو بع مقر دات: أثنين للأولين ل 5 اثنين 
للاخرين ١‏ كالحديث :2 5 لنا مينتان ودمان : السمك ) والجراد» 
وقد يأثى المثنى مضافاءكقولحى: ابنأ وير : الايل والنبار ( لآنه 02 
فهماء وقبل الغداة والعثى ؛ وابنا الفواطم ؛ الحسن والحسين . 
والفواط :فاطمة الزهراء أمبما ؛وفاطمة بنت أسد أم « على » جدتهماء 
رفاطمة بأث عبد أللّه إن عيران بن مخزوم جدم النى لآبيه 1 
وأبنا قيسلة : مق والخررج ( وقيلة أمبم ٠.‏ 
وابنا نزار : رببعة ومضر ٠‏ وابنا وائل 0 كر وتغلاب ٠.‏ وفعلا المدح : 
نعم وبنس » وأللق ممأ ساء وحبذا,. وجناحا الدنيا : البصرة والكو ف . 
وملكا بابل : هاروت وماروثت 1 وملكا الشعر : أصق القيس وأبوفراس 
الجدانى. وقدرنا لجار : الكذب والباطل 4 لآن لجار لافرن لهء 
)١(‏ حسن الوم 4لا س خزانة الأدب لاحوى ب ١١71ب‏ تهاية الأرب 
لاساقغ اسبتصرف قليل. 


(؟) حجن الجنتين -315. 
(؟) ساهمه الشيء : قاسمه إياه . 


ج سه 


وقد بأتى المثنى مضافا إليه»كقول, : أبو العلمين : العلم الأسود 
و العلم الابيض . ويعنوك: القطب أبن الر فاعى, فقدكان له علمان كذلك, 
وعد" أن مأنين : الماضى و المستقيل ٠‏ وبدءئون حدههما : الرمن الخاضر 3 
لآانه يفصل بينبما . وذو الشرفين : شرف اللآادب »؛ وشرف النسب . وذو 
القلمين : ديوان الخراج » وديوان الجيش » وبعنون به : على بن سعيد بن 
كتسنداجيق » لأآنه كان بتولاضاء أو لآنه كان يكتب بالعربية والعجمية . 
وذو الكفايتين: كفاءة أمور الدولة؛ وكفايةأمرر الجيرشءويعنون به : 
أبا الفتسم بن أبى اأفضل العمد , لآنه كتى ركن الدولة البويبى أمرهها. 
وذو النورين : السيدة رقية؛ والسيدة أم كلثوم بنتا الرسول- عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد اقب عثيان - رضى الله عنه ‏ بذاك ء لآانه تذوج ببما 
على التعاقب . 
وقد يأتى بعد الاسمين المفسرين للمثنى : اسمان آخران مفسران لها ؛ 
كقول بعض العصربين : 
عيدآن :عيد هدى »وعيدسءود فطر الصيا. » وغرة المولود 
وقد ذهب عبد الرحيم بن شيت القرشى فى التوشيع مذهبا آخرءفقال: 
هو أن ,ستعمل السكائب فى كلامه كلية » يقتضى لفظها مجرده فى انة 
العمرب معزين فصاعدا . 
ثم يبنى بعدها فصلا » ويأتى بعده بالفصل الذى نقتضيه تلك الكلمة؛ 
كقولك : إن فلانا عيل إلى الخير وإثيانه ؛ وعن القن واستحسائه ٠‏ 
فلفظة « ميل » تحتمل أن يكون إلى الشىء وعنه(©. 
وهو فى ذلك يخااف المبور غنالفة واسعة . 
وإذا وقع الثثى فى أول الكلام» أو آخره ؛ بحسن أن سمى مطر"ف 
التوشيع ؛ مثال الآول : قول ابن هانىء الأأند لسى : 
المدنفان من البربة حكلبا جسمى » وطرف بابل" أحور©» 


, (؟) يابلي: متسوب إلىيايل يلد السحر والخي‎ 6٠ مالم اللكتاب ب 58 إلى‎ )١( 


اس[ 
ومثال الثانى : قول أبن الرومى : 
أجنت لكالوجد أغصان وكثبان فيين نوعان : تفاح ورمان0© 
وقول المتبى : 
إذا صرف النهار . الضوء عنْهم دجا ليلان : ليسل والغبار 
و و ل عيك المطاب 0 
م 01 وضاح الحيا عدره بومان اوم ندى داوم طعان 
ومثال مايأثى فيه المثنى وسط الكلام قول شوق : 
بأبديهم ور أن : ذكر و سنة يا باهم ف حااك الظلمات 
وقول حافظ فى ملبى الأأزبكية : 
1 وار ث غض الشباب رميته بغر أم راقصة)»و حب تعلو 60 
ألبسته الثوبين فى حالبما2 "يه الغنى » ودلة اللفاوك0© 
وقد جمم #ود غنيم بن التوشيع وسط. البيهت وآخره ف قوله ل يرق 
المرحوم مصطق عد الرازق باشا : 
طوى موتنكاثنين: المروءةوالندى وأبى فريقين:الأحبة والسعدا 
واشتفاق التو شيع عند الحلى و الجمو ى والنو سس ى من الو شبعة )» وهى 
الطريقة الواحدة فى البرد المطلق . 
فكان الششاعر أهمل البيت إلا آخر 0 فأنه أق فيه بطر بقة تعد من 
المحامسن (6, 
وهذا تعليل للنسمية غير مقبول » وهو خااف المغرو م هن معى 
الو شيع ؛لآن التوشيع لا ختص بآخر الثوب » إذ ف غول من اللحمة©»© 
مافوف ؛ جره الناسج بين طاقات السدى 0" عئد الز.مساجة . 
وفال ذو ألر مة : 
به ملعب من 'معصفات نسجنه كلسج المانى نرده بالوشائم9© 
وقال آخر : 
كنسج الميرى" برود عصسب-2> برد على جوانبا الوشيعا "© 
)١(‏ يريد بالأغصان والكثيان :الفدود والأعجازء وبالتماجوالرءان :الخدود واللهود . 
(؟) الهلوك كصبور: الفاجرة المتساقطةعلى الرجال. (8)الفلوك: الفقير البائئس»لسميةفارسية . 
١؛)‏ حمسن التوسل ب 4لاب خزانة الأدب  ١١‏ . ثهاية الأرب ب لا لم4١‏ 
(ه) لجة الثوب بالفتح والضمة ماينسيجعرضاً (١)السدى‏ بفتح السبن: مامدطولا فى اللسج, 
() العصب :ضرب من البرود,. (8) المعصفاث: الرياح الشديدة , 


- 
ولهذا خطئوا أبا تمام فى قوله : 
5 بدت لقد أقوت مغانيكو بعدى 2 وحا.تكاعتت وشائعمن ثرو 
لآنه جعل الوشائع حوأشى البرد ؛ أو شيئاً منبا ؛ وليسالآمركذلك©. 
فالشاعر لم همل البيث إلا آخره كم قالوا ‏ وكذلك الموشع « بكس 
ألشين المشددة » لم يبمل البرد إلا آخره . 
وما سر النسمية : التشابه فى أنكلهما وثكى نسجه بالوشائع » وهى 
هذه الرقوم الخاصة . 
وبعد التوشيع من بدائم الحل إذا وقع موقعه » ورفد فيه الطبع القوى 
الصئعة المكية . 
قال التعالى بمدح أبا الفضل الميكالى 0©, 
حران : بحر فى البلاغة شابهء شعرالوليدءوحسنلفظ الاصعى» 
وترشّل الصالى يزين علوه خطه ابن مقلة ذى لحل الأرفع 
كلا ور أوكالسحر أو كالبدر أو كالوشى فى برد عليه موشع 
وليست التثنية شرطا فيه » واثما هو الغالب ٠.‏ 
قال حمد بن و هيب© : 
ثلائة تشسرق الدنيا بببجتبا شمس الضحاوأبو إسحاق والقمر 
وقال ابن هانى الأنداسى : 


والمشرقات النسير أت ثلانة . الشمس والقمر امثير وجعفر 


(1)أفوت : حلت ٠.‏ وححث : بليث. 

(؟) الموازلة ببن الطائيين ب ١الا١ا‏ 

(؟) مقدمة ثيمة الدهر ٠اددس.‏ 

(4) الوليد ؛ البدترى . 

(5) ديوان المعاثي  ١‏ 88 . وأبو إسحاق : كنية المتصم العباسى . 


هلا! ممه 
وقالغانم المالق : 
#لاية بجبل مقدارها الأمن والصبحة واأسقّوت 


وقال شاعر : 
ثلاثة تذهب عنك الزن الاء والخضرة والوجه الح" 
وقال العسكرى : 


لم بزل الورى ثلاث موس وجبك المستضىء والقمران 

وف المثل : أفسد الناس الاحاصة : لخر واللحروالذهب والزعفران . 

ومن أمثلته النثرية البالغة ذروة البلاغة : الأحاديث الشريفة : « يشيب 
ابن آدم ولثك.ب معه خصلتان : الحرص » وطول الأمل». « منبومان 
لا يشبعان : طالب عل » وطالب مال» . ٠‏ 

« لايزال الكبير شابا فى اثثتين : حب المال » وطول الأمل ٠»‏ 

2 خصلتان لا جتمعان ف مؤمن ؛ البخل وسوء الخلق «6 

ومن الحكم المأنورة : دار عدوك لأحد أمرين : لصداقة تؤمنك ؛ 
أو فرصة بمكنك , 

الصير : صبرآن : صبر عما نحب ؛ وصيبر على ما نكره»؛ والرجل من 
جمع يثيما . 

أمران لا نفكان عن الكذب ٠:‏ كثرة الموأعيد » وشدة الاعتذار . 

ليس فى ثلاث حيلة : فقّر يخالطه كسل , وخصومة خامرها حسد » 
ومرض بمازجه هرم . 

ثلاثة جب مدارائهم : المسائّط والمريض والمرأة . 

#لاثة يعذرون على سوء الخلق : المريض والمسافر والصاتم . 

وكان أبو عبد الله اماسى الزاهد يقول : فقدنا ثلانة أشياء حسن 
الوجه مع الصيائة ؛ وحسن القو ل مع الآمائة ؛ وحسن الإخاء مع الوفاء . 

ومما جاءمتتابعا فى الشعر: مأقال فيه أبن رشيق: ومن جيد مابعحته 
يدث » وأظنه لابن اأروى فى عبيد الله بن سلمان بن وهب وا سف 
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5 ويه لأبى الحسين : أحمد بن ممد الكائني7© 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم محمد الأاجودان:البحروالمطر 
وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءلالآنوران: الشمسوالقمر0»© 
وإن مضى رأبه أوحدُ عزمته تأخير الماضيان: السيف والقدر 
من لم كنحل رأ من حد" صو لته لميدرمالمزعجان:الخوفوالحذر 
ينال بالظن ما بعيا العيان به والشاهدان عايه : العين والآثر0» 
وقد سطا عز الدين الموصلىفى بديعيته على البيت الأول » فقال : 
ومن عطاياه روض وشعته يد *تغنى عن الأجودين : البحروالديم 
وقول أبن سارة الشنتريبنى الأندلسى فى الرهد2؟) : 
يامن”يصبيخ إلى داعي السقاة وقد 'ادى به الناعيان : الشيب والكير 
إن كنت لاتسمعالذكرى ففم ثُوتى فى رأسك الواعيان: السمع والبصر 
يس الآاصم ولاالاعمى سوى رجل2 لميهده الحاديان : العين والاعر 
لا الدهر ببق ولا الدنيا ولا الفلك الأعلىولاالنيران : الشمس والقمر 
ليرحلن عن الدئيا .. وإن كرها فراقها الثاويان : البدووالحضر 
وقول الشيخ حليف الدين المرشدى0" : 


“أهني ا تذكارم وصبا رب لى المشفقان : الأهل والولد 
قل لود د الات خيدى من نل 5 371 وأعتاد ‏ المضئيان:الوجدوالكيد(") 
وذئاب عن مقاى أوعىي لبعد م وخاانى ا”مسعدان : الصبر والجاد 


(1) العمدة ب ب ؟١١‏ وق السناعتين ب؟1 4 لسبها العسكرى إلى أحمد بنأى طاهر. 
وق زهر الآداب ‏ 4 1١١‏ لسبا الحصرى لألى الحسن أسمد بن مد الكاتب . وق 
خزاءة الأدب ب 5١١‏ لسسها الجوى إلى ابن الرومى وجاء البيت هكذا . 

أبو سليان إن حادث لنايده . , 

(؟) ف بعض الرواباث : النيران . 

(») العين : ذات الهىء ؛ والماضر من كل شىء . والأثر : بقية الهىء . 

(4) فلائدالعقيانافتتح بن خاقان 18 ؟ وفياتالأعبان لابن خلكان ١‏ - 478 . 

(ه) سلافة المسى ب ٠١‏ 3 

(5) المسعد : الممين ٠‏ 
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لا راو للدمع أنتجحرى غوار به ونحته المظلبان : القلب والكيد 
01 مغ مبجتى شكلو بمسبعة ينتابها الضاريان: الذئب و الأاسد(؛) 
لم ببق عير خ الروح فى جسدى فدى لك الباقيان : الروح واللكسد 
وليسث هذه الفطعة من الشعر الجيد ؛ ولكن أثبتناها لنضعبا نحت بجبر 
النقد ؛ وقد وصف الموى هذه الأابيات: بأنها عامرة بلمحاسن فهذا الباب. 
ثم استدرك فقال : غير أن أهل النقد الصحيح ماسكتوا عن تقصير فى البيت 
الأول حيث قال فيه : 
دير لى المشفقان : الأهل والواد 8 
فإن شفقة الآهل والولد معروفة, والمشفق إذا رثى لشكوى أهله 
أو الولد إذارقى لشكوى والده »كان ذلك من تحصيل الناصل . 
والمراد هنا: أنيقول: رىلى العدو, ودقلى الصخر, وأشياه ذلك0©, 
وهذا نقد حسن » ولكن عيبه : أنه وقف عند هذا الببث وحده» وكان 
جب أن يلسحب على أبيات أخيو ؛ فلامعنى لوصف «القاب عو و «الكيد : 
بالظلام 5 لآن هذأ ضد المتعار ف عندمم فهذا المو طن 5 فقلبالعاشق لصور 
دائماً ؛ بأنه أبيضمتو هج منير » لامتلائه بالمب والمطف والحنان على غيره 
من القلوب ؛ لآنه جرب الحنة » وخبر البلاء ! 
وهذا العياس بن الاحنف يقول: 
برق فلى لآمل العشق جم إذا رأونى وما ألتمى يرقونا 
وبقول المننى ‏ وهو من المكثرين فى هذا المعنى 0-6 
وعذات أمل العشيق حتى ذقته ‏ فعجبت كيف يموت من لابعشق 
وعذرتهم وعرفت ذنى أن عيرتهم فلقيت منه مالقوا 
ويقول : 
لاتعن لالمشتاق فى أشواقه حتى بكون حشاك فى أحشائه 
(١)الشلو‏ بالكسى » والفلا الفتج : اللشوء والجد من كل شىء . والسبية ‏ 
الأرش الكثيرة السباع . 
)١(‏ خزالة الأدب الحموي١١7.‏ 
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إن القتيل مضركجا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه 

وشول سمعيد بن لم وقد قبل له : إن ابنك شرع فى الرقيق من 
الشنعر ‏ دعوه نظف و يظرّ ف ويلطف 0( , 

بريد لعله يتصف بالعشق » فيصير إلى هذه الصفات . 

وقد يبلغ من رقة الب المخلص : أن يتمنى تحبوبه المعافاة من الب 
شفقة عليه » ورحمة به مما يكايده هو ؛ فيقول البحثرى : 
أعيذك أن 'تنمئى ' بشكوى صيابة وإنأ كسبتنامنك عطفاعل الصب 

وشول شاض عصرزى:6: 
وق الله د لبل » أن .لم بها لموى وإن سامت تحت الموى يوصال 
إذا رحت من ليل سقما وعو فيت' فلست أبالى الشّقم » لست أبالى 
كفا من ححبى لما 0 بها : أنه بانت عروس شيالى 

ولهذا المعنى سمعنا الشاعر يقول : 
ولقد ذكرتك والظلام' كآنه يومالنوىء وفؤاد منلم يعشق 

فقلب التشبيه مبالغة . 

وذلاك 6 لآنه لاكانت الاوقات الى يدث فما المكاره : توصف 
بالسوادء فيقال: اسود النبار فى عينى » وأظلت الذنيا على » جعل يوم 
النوى كأنه اك وأشبر بالسواد من الظلام ؛ فشبهه به؛ ثم عطف عليه 
دفو اد من لم يعشق» نظرفاً وإتماماً للصفة . 

وقد جرت العادة: أن الإنسان الغرل يدعى الفسوة على من لم يعرف 
المشق » والقلب القاسى «وصف بشدة السواد » فصار هذا القلب عنده 
أصلا فى الكدرة والسواد » فقاس عليه » وعلى هذا قول العامة : ليل 
كقاب المنافق أو الكافر . 

وكان فى الإمكان أن ,برأمن العيب اوقال : « الأبيضان : القاب 


(١)اتزين‏ الأسواق لداود الإاطا كى ل ١‏ زه الأداب ب # اهم , 
(؟) أغاريد السحر ‏ ه؟”. 
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والكبد » على هذا المعنى المتقدم » وقد جاء فى ذلك : قول أبن أنىمسرة 
المى 0 روأه علب كت : 
إن وصفونى فاحل الجسد أو فتشونى فأبيض الكبد 
أو اوقال : الأكرمان : فقد جاء وصفبما بذلك . أو ١‏ الذائيان» 
أو «المدثفان» أو حتى «الأشييان, على معنى شيهما من شدة الوجد » وبرح 
الضبابة » وقد جاء هذا فى قول أى هام : 
شاب رأسى وما رأبت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد 
وكذاك القاوب فى كل بؤس 2 ونعيم طللائع الاجساد 
كا جاء فى قول المتلى0© : ْ 
إن لى يش بفلقد قات له كيد شيا إذا خضبته سلوة” نص 2011© 
وفى قول أبن زيدون”20 : 
فشرت وما الشيب وتخط بمفرق ولكن أشيبالهمفى كبدى ولط( 
ولاعبرة ماخذ النقاد على هذه لاستعاران0©) فقد أخطئو أمن حيث 
أصاب الشعراء ؛ فالقاب إشلب » والسكيد جرم » وهما بوصفان بالرقة 
والغلظ ؛ والنقاد كثيراً ما يدق عليهم تصور [حساس الشعراء» وإدراك 
ما يدركونه من المعالى العاطفية . 
وقال : « ينتاما الضاربان : الذئب والأسدء. 
والضراوة ليست قصرا على هذين أو شين » فالضوارى كثيرةالعدد, 
وقد يقال : إن الاسد لابد منه لآنه قافية الببت, وسيد الوحوش » فذكره 
يفيد المبالغة . ولكن لماذا خص الذئب بالذكر » وهو ليس أضرى من الفر 


٠15 - ديوان المتنى شرح البازجى‎ )١( 
» (؟) نصل ؛ دهب لخحضابه ؛ ,بريد : أن شيب كيده إدا خضبته سلوة لم يثمت لحضابها‎ 
. لأنه سرعان مايعود إليه الشوقث‎ 
. هه دن قصيدة عخاطب مها ولادة 0 ويستعطافت إن جور قلائد العران اام‎ 
. وخط الغيب ؛ انثقاره‎ )4( 
(ه) من الخد القاشى الو رجا على لىكام.‎ 
) 0م ه- اللاغة الغنية‎ 
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والفيد مثلا !! ثم ما هذه المبجة التى ببلغ من عظمبا أن يجتمع عليها الذئب 
والأسد !| 
ومادة الاننياب فيد الرجوع مث يعد أخرى ؛ وهن عادمٌ الأسد 55 
كا بقال_ألا يدجع الىفريسة أكل منها »6 أنه لابأكل مر فريسة غيره 
ميا نال منه الطوى ؛ ولوكانت مبجة هذا الشاعر المضحك !! 
فبذا الوصف لغو وسخف ومبالغة بلغت حد الإحالة ! ولكن انظر 
كيف تبش النفس للوصف وتسيغه » لآنه لا يحافى الطبيعة » ولا بلبو عن 
الواقع فى قول أبى مرة المكى : 
كأن قلى إذا ذكرتكو فرسة بين ساعدئ' أسد 
وقول عروة بن حزام : 
كأنقطاة علقت مجناجبا على كبدى من ثدة الخفقان 
وقول المجدون : 
كأن القلب حين يقال يغدى بلسلى العامرية أو براح 
قطاأة عر”ها شرك فياقت تجاذبه وقد علق الجنام0!) 
وقول بعض العصربين (؟) , 
ممابع غزلان تعقّت ولم نكن سوىمتعةالارو اح والسمع واليصص 
ندمى با دليل» وريقاتها الثلا وروحىور كال الأحاديثوالسّمر 
كأن فؤادى ”* إستحر اطي فوقه إذاعادثالك كرى؛و : اوخدق بابر 
هكذا القلب أو الكبدحين تعودهما ذكرى اللأسباب ؛ وهكذا . 
هما حين يوصفان بالخفوق أو بالالتياع . 
وبدت الشاعر الآخير : 
ل ببق غير خخ |أروح فى جسدى 7 
أقبس أبياته , وأجمعها اضروب من المثالب ! 
فوصفه الروم بالخفاء : حش.و وفضول لا داعى له ؛ فالروس لا تكون 


(ك)عرها: غايها . 
(؟) ألمان الأصيل ‏ /1ه؟ , 


ؤ"١‏ سمه 


إلا خفيّة » ولا ترى إلا بآثارها كالكبرى ؛ والله ب سبحائه ب بقول: 
وسألونك عن الروح فل الروح من أمر رى». 

وإذا كانت هذهالرو الخفية باقية ف جسده - ا صرح فا الذى 
يشكره ؟| وماذا 08 ألس هذا ساوى قوله : إنه حى سعى 
ويضطرب كسائر الناس الذين عافاه الله من محنة الغرام . 

وفد نسم له بالعشق مع بقاء روحه الثى تشبه روح القطاط » »؛ فلمس من 
الضرورى أن بموت الصب - وإن برح به ال موى - ولكن ما معنى بقاء 
جسده فى قوله : 

فدى لك الباقيان : « الروح والجسد» 

أماكفاه أن تبقى له روحه حتى يضم ها بقاء جسده ! وكيف يتسق هذا 
من بزعم أنه يحب ولمان » وأقل ما يذكره الحبوب فى هذا المقام : نحول 
الجسد بل “فناؤه ؟! 

وذلك كقول المجنون(١)‏ : 
ألا إنما أبقيت يا أم مالك صدّى أينما تذهب به الرمح يذهب 2) 

وقول بشار: 
إن فى بردى" جسمما ناحلا لو توكأت عليه لالهدم 

وقول نص : 
ضندييت حى صرت لوزس" 2 فى هقلة الناكم م يلتسه 

وقول أ نالعميد وقد أخذه من سابقه - : 
لو أن ماأبقيت من جسدى قذى- فى العين لم بمئع من الإغضاء 

وقول أبن عبد ربه : 

ريق من جثانه إلا 'حشاشة مبتس 
قدرق حتى ما ترى فل.ذاب: عق ها سن 
(0) الأغالى ب 9ب 9ه 


(؟) أم مالك : كنية ليلى العامرية ٠‏ 
(؟) يديية الدهر ب أ ءا 


0 


وقول المتنى - وهو من أكثرواف هذا المعنى وفالوا فيه : 
روح تردد فى مثل الخلال[ذا أطارت الرم عنه الثوب لم بين0© 
كق بحسمى نحولا أأنى رجل لولا مخاطبتى إباك لم ترق 
وقوله : 
وتكيتتى نقد السّقام لأآنه قد كان لما كان لى أعضاء 
وقوله : 
أحلنت دون المرار فاليوم” أوزر ت لال النحول دون العناق 
وقوله, 
دون التعائق ناحليئن كشكتى" نصب أدقبما وض" الغا كل 0 
وقو له : 
ولو قم ألقيت' فى شق رأسه من السقم ماغيرت من خطكاتب 
فرذا الشاعر حيما يقر وتان جسده بأق » ولا يتلطف بأن بصفه : أنه 
سقيم أو م يل- ولوادعاء ينادى على نفسه : بأنه اخلو من تبارح الصبابة 
5 ج الغرأم؛وهو فى هذا نخااف مذأهب العشاق قدا وحديئاً |زء 
وقد ر أنا بعض المغرمين ل حيما أت ستياه يسا معاق 
مخلاف ما جرت له العادة بت اخترع لذإك علة طريفة ؛ تبره من جناية 
السلى » وتدرأ عزه سوام اللوم » فقال : 
وقائله :ما 9 جسم بك لا يدع سقها وأجسام المحبين تسقم 
فقلت للا : الى م 38 نحى 2 لجُسهى بالشوى ليس بعل 
فل ببق بعد ا آلا أن مكون هذه الآبيات المتقدمة حالية من 
المحاسن , لم رآها « الموى» عامرة بالمحاسن ١]!‏ . 


(١)تردد‏ جوز أن يكون سلا 0 يأ على أن الروح مذكر وهوالاً كثر ؛ أواملا 
مشارما على تأنينها والأصل : تتردد لخذنت إحدى التاء ا 

20 يصف وله وتحول عبوبتة من الشوق ؛؟ ليشرربيا بفتستين ددق الكابب رسهها 

ب إحداهها من الأخرى ٠‏ 


5 


ومن نظم أبن أنى الإصبع ف التوشيع قوله (؟) : 
لى محنتان أملام فى هوى هما بر فى لى القاسيان : الحب والحجر 
لولا الشقيقان من أمنية وأسا أودىبى! لرديان:الشوقوالسشكر(؟) 
وقد قال عنبما : وما بشعر قاته هنا من بأس (© . 


وهذا إشعر باستحسانه لم 1 


وبقولاخ#وى :رأيثت فىحاشية على هذين البيتين خط رفيع : رحم الله 
الشيخ ١‏ لوقال : «الشوق والسبر» لكان ألم وأحسن ٠‏ 

ولا هري فى صواب هذا الرأى »؛ وأنكن فات هذا الناقد : أن الشعر 
كله لا يصلم بهذا الترقيع , لآنه فاسد من الآساس ٠‏ فهو ركيك النسج » 
واهن التركيب» متكلف الأ لفاظ ؛ غامض المعنى » خال من اللهجة وال رواء » 
وأحون مايقال فيه إله نظلم عام فقبه لا أديب ذواقة, ترى :ماهها 
دألنحنتان مثلا كوم ١‏ بقل + لى غادتانعل دو ماقال أبن عبد ريه : 
أطلاب حل ليس فى غير شادن بعينيه سحر فاطلبوا عنده ذحل(؛) 

وفى بعض الروايات : لى محنتان (0) . والتركيببه أشد ضعفا , 

ولا نكاد نخس رابعلة بين المصراعين فى البيت الآأول . 
شم ما هذا الخاطبين الحب والحييبف القسوة؟فالحبيبهو الذى بص حوصفه 
بهاء وأما الحب فيك أن بذ كر ء فنتمثل فيه كل معانى الرحمة والعططاف 
والشفقة » وحسينا الهو الي 

شم أى علاقة بين الحب الرقيق العذب » وبين الحجر الخحشن الغايظط 
فنقرنه بهاء 

51١ لخزائة الأدب لاحموى ب‎ )١( ١ 

(0) الأسا؛ جم أسوة بالغم والكس فبهما ؛ والراد بها : التأمى والصبر . وفى, 
نهاية الأرب ب ١45 ١‏ ؛ الشفيقان . 

(؟) لى نهاية الأرب ب /ا ب ١48‏ : وما ,ما قله فى هذا الباب من بأس ٠‏ 


(؛) الذحل كنحل ؛ الثأر . 


)(ه ( حسن البو سلى لاعدامى ٠‏ 


- 


ثم من قال : إن الآمنية شقيقة الأسوة والصبر ؟ وأى جامع يهم ؟ ! 

إن الآمنية : شقيقها الآمل والرجاء وما إلى ذلك . 

ثم إن الشوق قد يردى المشوق > ولكن من قال : إن الفسكر يرديه» 
ألا يصم أن يكون تفمكره فى أشياء لذيذة سارةكاللقاء والوصال , وإذن 
فالفكر على إطلاقه لا ينسق وصفه بأنه يردىء وَإِنما يجب تقييده حتى 
يدل عل المراد. 

ومن ينعم النظر فى «التوشيع » يرى أنه : شعبة من الإطناب؛ فالغرض 
المعنوى منه : الإيضاح بعد الإبهام , وأن أكثر أمثاله جاءت فالنثر » وأنه 
حيئه| بحىء منثورا _نحسن دائما , لاله بكم موقعه الطبيعى لسهولة [براده 
عل هذا الوجه دون تعسف ف الصيغة » ونصيد للمعاى الغامضة , وجلب 
لاروابط المفكك ؛ للانه إما أن بأى فى صورة حكم نسل بها العقول؛ 
كقوله تت عليه الصلاة والسلام ل :« صيفان من أمتى إذا صامحا صل 
الناس» وإذا فسد! فسد الناس : الأمراء والفقباء » وقوله :« أهلك الرجال 
الأحمران : الزر واللحم20 » وقوله : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإمان ء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن تحب المرء 
لا بحيه إلا لله() ». وقول على كرم الله وجه ‏ : شتان بين عملين : 
حمل تذهب لذنه « وتبق تبعته » وعمل تذهب متولته وبق أجره(؟) . 

أو بكو نكهات واردة على صيغة التثنية حقيقة أو تغليياً , تلقاها الناس 

خافاً عن سلف ٠‏ وتعارفوها , واستفاضت شبرتها لديهم. 

فن المثنى الحقيقى : الآمران : الفقر والهرم » أو العرى والجوع . 
الكريمان : الحج والجباد . الاجودان : البحر والمطر »وكذلك الاغرران. 
الأصغران : القلب واللسان » الأعرتان : الآهل والولد . الاعميان: السيل 


. 58 ديوانالسيابة ب‎ )١( 
, (؟) قتح المبدى احة ب ١ه طاطلى‎ 
(؟) نبج البلاقة كو سسووو,‎ 


هم[ مس 


والحريق . الحياتان : البقاء فى الدنيا » والثناء الحسن بعد الموت. 
الأكرمان : الدين والعرض » والقلب والحكيبد . البازيان : الأعثى 
وجرير . البحران : البحر الملح والبحر العذب » أو بر فارس وبح رالروم. 
المرمان : مكة والمدينة .“الحجران ٠‏ الذهب والفضة » وحكذلك . 
الحبيان . الحكان : أبو موسى الأشعرىوعيروين العاص . المكمان : 
أبو تمام والمتنى ٠‏ الثقلان : الإنس والجن . الأصفران : الزعفران 
رالتهت + أو الروكن 49 والرفيا» السيظاتة ٠:‏ امسن واللسين:, 
وكذلك الشبيدان » والرحانان . الصادان : الصاحب والصاى . الميتتان : 
الحوت والجراد. الكرمتان : العينان . الكتزان : ملك الشاموفارس. 
القبلتان : الكعبة والمسجد الأقصى . المسجدان ٠‏ مسجد مكة والمدينة . 
العذابان ٠‏ السفر والبئاء ٠‏ المصراب : البصرة والكوفة . الرمانان : 
الحاو والحامض . السكثرنان . حب العيش وحب الجبل . الكاتيان : 
ملك الحسنات وملكالسيئات . الرافدان : دجلة والفرات . السماكان : 
السماك الراع والسماكالأعرل 00 . اللاطيبان : الأكل والتكاح »أوالنوم 
والنكاح » أو التمر واللبن » وقيلغيرذلك . الأعذبان : الطعام والتكاح. 
الأبيضآن : اللبن والماءء أو الشحم والبياض» أو الخيز والماء, أ و للم 
والخبرء أو الماء والقمرء وقيل غير ذلك . الأشببان ٠‏ عامان أبيضان 
ليس بيثهما خضرة من النبات . الخافقان . المثرق والمغرب9") . 

والمئنى الجارى على التغليب » معدود من اليجاز كما صرح به أبن 
شريف المسيى فى شرح الفوائد الضيائية ‏ لأن اللفظ فيه غير مستعمل 
فى الملوضوع 

ويغلدّب أحد المتجاورينوالمتشابين علىالآخر : بأن بحسل الآخر 
مسمى باسمه ادعاءء ثم بثى ذلك الاسم قصدا [إيهما جميعاً . 

* الورس: نباث أصفر يشية التسسسم‎ )١( 


)5 ( السما كان : جمان يران ئ أرهى أرحلا الأسد . 
فرق لأن الليل والتهار مفقان فنهما : 


وم 

وبحب تغليب الآخف إلا إذاكان الأثقل مذكرا . 

وشرط أبن الحاجب أن غلب الأدتى على الأعلى » كالقمرين ؛ فالقمر 
دون الشمس » والعمرين ؛ فأبو بكر أفضل من عمر(١)‏ . 

وعكس الطيى , فشرط تغليب الأاعلى . 

وخالفبما السيوطى فى شرح عقود الجهان, فقال : والذى نختاره حلاف 
قوفما » بل يكورس التغليب لللأافضل والأاخف واغير ذلك . 

ويقول الممرد0© : تقول العرب : القمران ؛ نعنى الشمس والقمر » 

تفعل ذلك فى الشيثين, إذا جريا فى بابواحد : أى اعنى غلب فى الشيئين, 
كالنور فى القمرين » والنسل فى الأبوين ؛ قال الفرزدق : 
أخذنا بأطراف السماء عليكم لنا قراها والنجوم الملوالع 
بريد 0 والقمر, ا قد اجتمعا فى قو لك : الثيران » وغلب 
الاسم المذكر 

وقالوأ : : العمران لأنى بكر وعر! لآن عمر : أس م مفرد ؛ فآثروا 

الخفة هنا مع أفضلية أبى بكر ؛ قال جرير : 
وما لتغلب إن عدوا 98 م يطىء ولا ين ولاا فر 
ماكان يرضى رسول الله فعليم 2 والقمران : أبو بكر ولاعمر 

ودوى : والطيبان . 

م يرل المبرد :ومن قال: :العمران :عمر بن الطاب وعم بنعيد لعزن : 
لم يصب ؛ لآن أهل أجل نادوا بعلى بن أنى طالب - رضى الله عنه ‏ 
أعط: نأ سئة 4 العمرين 

ومع ذلك روى أن قتادة : سئل عنعتق أمبات الأو لاد. فقال : قضى 
العمرآن فا ينما من الخلفاء يعتقين . بريد عبر بن الخطاب ؛ وعص بن 
عبد العزين . 

ومن أمثلة اللثى الجارى على التغليب : الآبوان : الآب والآم . 
(١)هناهو‏ الشيور والأرحح ٠‏ ولامائم أن بلراد بالعدرين : عمر بن الحطاب .وجمرين 


عبد العزيز . 
ف السكامل للمبرد 03 ورغة الآمل للمرصى لحن ا + 
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الآخوان : الخ والاخت . الأبيضان : الشحم والشباب؛ لأ نالشباب 
لا اون له . الأخضران : البحر والليل, غلب الليل؛ لأنالبحر ليس بأ خضر 
فى الحقيقة . الاصيلان : الغداة والعثى » غلبالعشى ٠‏ الباكران: الصيح 
والمساء ٠‏ البصرتان : البصرة والكوفة » لآن البصرة أقدم, الخيرتان : 
الحيرة والكوفة؛ لآن الحيرة أقدم ٠‏ الرجبان: رجب وشعيان. ااصفر ان : 
صفر وأغهرم . العشماءان : المغرب والعشاء . المروتان : الصفا وامروة . 
المكتان : مك والمديئة 0© . 1 

وأما الشعر فقد وقع فيه فلتات » والمطبوع منه لايحاوز المرة الواحدة 
بنفس بها الإلهام من غير طلب لها ؛ كقول الشاعر : 

شيئان لو يكت الدماء عليهما عيناى حتى توذنا بذهاب 


لم تبلغا المعشار من حقييما : فقد الشباب وفرقة الاحباب 


3-2-5 


فبذأ كلام مسق النظم 0 معارد التعبير 01 رق بماء العليع السمح 


؛ أسو ده أشمة حزن 9 هادئة البعث الشدا ا أصدو ر ها عن عاطفة صادقة 


فليس آم للمرء ولا أشد علبه من فقد شبابه وفرقة أحبابه ١‏ ! 

وسواء أكانالأحباب معنى الحبائبالمعشوقات .» أو الخلطاء الأصفياء 
فالمن وأحدء والرزءان متكافئان ١‏ ! 

بل إن بعضهم برى فراق الصديق ألى من فراق الحبيب » كا بقول 
بعض الشعراء : ش 

فراق أ يعطى اللمودة حقها أضر و أنى من فرأق حييب 29 

ففقد الشباب جماع المصائب كا يقول ابن الرومى : 
أرى المرء مذيلقى التراببوجبه إلى أن بوارىفيه رهن المعاطب 
وإن لم "بصب إلا بشرخ شبابهء لكان قد استوفى جميع المصائب 


عسوو ب 


(١)انظر‏ حى اطزتين للمحبى 2 و أدب الكاتب لان قتيبة ,. 
(؟) الأورال اصولى - ١ب‏ 15 


-1- 


“م أت المتفى » فيكأه قبل فقدهضتا به » وخرصا عليه فقال : 
ولفد يكيت على الشباب 2 مسودة ولأء وجبهى رولق 
حذراآ عليه قبل يوم افر اقه حتى لكدت بماء جفنى أشرق 
أما فراق الاحية» فبو عندم | 55 ارد ت » وفى ذلك يقول الأبيدرد 
ان المعفر الى باحى - يرى فى أخاه نايدا 
كلق أرف 0 فراقك ساعة لا 5 بل الموت التفرق والهجر 
وقد أشمذة أبو تمام فقال : 
اللوت عنلدى ولفرا ق كلاهيا مالا بطاق١)‏ 
وجعله المتثى علة الموت فقّال 
لولامفارقة الاحباب ما وحدثت لا المثايا إلى أرواحنا سبلا 
وحذا التتماى حذوه نقال : 
حازك البين حين أصبحت يدر إن للبدر فى التنقل عذرا 
فارحلى إن أردت أو فأقيمى أعظم الله للووى فى" أجرا 
لا تقولى : لقاؤنا بعد عشر ‏ لست من بعيش بعدك عشرا 
بلكثيراً ما تحدم يقرئون فراق الشباب بفراق الحبيب أو الصديق » 
لتلافهها فى فداحة الطب ! 
بدو لالأصمعى ؛ أحس نأماطالشعر : المراثىء والبكاءعل الشباب!!0© 
ويقول كثير عرة : ذهب الشباب فما أطرب »> ونولت « عزة » 
فا أنسب» ومات ١‏ ان أنى ليل» فما أرغب () . 
ويقوا الشيل الزاهد : 
مضت الشبيية واللميية فالبرى دمعان فى الاجغفغان : دحمان 
ما أنصفتى الحادئات رميئنى بمودعين وليس لى قلبان 
3 الو شد ةب , 


(؟)السقد الثريه_ 5ب 17 
في ابن ألى ايلى : عر بن عبد ااعزييز ا رجه الله اء 


- 

ويقول أبن نبانه : 
فقدت البوى لا فقدت شييبتى وأوجع مفقود : هوى وشياب 

وقول شوق فى رثائه لاسماعيل صبرى : 
ذهب الشباب فل بحكن زرثى به فرق المصاب بصفوة الأثلا”ف 

والتوشيع فى الشعر السابق : 

شئارن لو بكت الدماء عامهما لج 6 3 

م بأت حسنه من دقة الصياغة فقط » ولكن لصحة المعنى » وصدق 
العاطفة , وقوة الرابطة بين الاممين المفسرين لثنأه : « فقد الشباب وفرقة 
الأحباب ) . 

وإنك لواجد هذا الحسن فى قول أن المعتن : 
سقتنى” فى ليل شبيه بشعرها | شبيية خديها بغفير رقيب 
تأمسيت ف ليلين بااشعر والدجى ‏ و #سينه :. خمر ولخد حبيب 

فالشعر والدجى : ليلان بسوادهما, وهذا الجامم حسن اقترانهما . 

والزر وخد الحبيب ؛ شمسان حمرتهما وتوهجبما » فلس فى اهم بثبما 
بعل ولا اسشكرأه : 

وزاد فى جمال الصورة ونتاتها التقاء الأضداد: ليلان وثصان ! وكيف 
مجتمع الليل والشمس ؟ | 
ألم يقل إمام العبد لمن سأله عن السبب فى عدم زواجه . 
ياخليل وأنت أى خليل لاتم راهب بفير دليل . 
أنا ليل وكل عسناء شمس طلتقالى با م1 المستحيل 

وند سيقه فى ذلك سعيد الكاتب التدسسْشترى فقال : 

قات : زورى فأر ملف . ١‏ أنا آنيك 5 0 0 
قلت :هللي لكان أخفى .وأدلى ‏ مسسره 
فأجابت حجة زادت القاب حيس ره 
أنا شمس وإنما تطلع الشمس بكره 
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ولكن خلابة البيان» ور الافتئان » الذى يصور حال مكنا ؛ والبعيد 
فريبا » ويؤاف بين المتنافرين ؛ وريؤاخى بين المتعاديين ؟؟ 
ولابأس ‏ إذن أن نرى شما ساطعة ؛ وليلا دامسا فى تصوير 
الشعر ‏ بالرغم من نوأميس الطبيعة ١‏ ألم يقل المتنى : 
زاك عدون أهق ى بليل عواذلى فقن ثرى مسا وما طلع الفجر 
وكرر هذا العنى » فقال . 
فصن على لتقوى' فلاة نابت شمس الهار "نل ليلا مظليا © 
ل تجمع الاضداد فى متثايه إلا تتجعلنى لغرمى ممخنما©» 
وبما أعجب به العاوى ؛ ووصفه بحسن النظم » ورقة الجلد » والدقة 
وحسن الانتظام والفصاحة؛ قول بعض المتأخرين : 
يامن له الأطيبان : المجد والكرم ومن لدالماضيان : السيف والقم 
ومن خلائقه كالروض ضاحكه قطبعه الأحسنان : الجود والشيم 
أت الجواد وأنت البدر لا كذب بمحىبك الآسودان: الظهلوالظم 
مراك ربك ما أو لالكمن نعم لا مسنّك المؤذيان : السقم والألم 
وعادك الشبر أعراما محكررة ماعظدم الأشرفان : البيت والحرم 
وفى رأينا : أن الآبيات لا تستحق هذا الثناء المفرط ‏ فهيما ُغرات 
تستوجب المؤاخلة ٠‏ 
خسن قوله : الماضيان : السيف والقل ؛ فكلاها بوصف بالنفاذ 
والمضاء , وكلاهها بعيد الآثر فى قيام المالك وسةّوطبا » وكلاهما يخثى بأسه 


)١(‏ أى هى ؛ غصن ؛ وهى : شمس ؟ فيهما خبران لمتدأين محدوقن . والمقواب بفتح 
النون والقاف : مثى نقا » وهو الكثيب من الرمل . وتقل : تحمل. 

(؟) أراد بالأضداد : ماذكره فىالميت السابق من الأشياء التي شبهها بها » وبالتشابه ؛ 
شخصرا الذى تشابوت أعضاؤه فى حسن الخلق وتناسبه : أى لم تجمع هذه الأوصاف التضادة 
فى هذا الشخص الآمابه الخحاسن , إلا لتحعلى غنيمة لما يصببى من الثرم فى بها . 


ا 


ورهب حده . وتهاب صولته : وكلاهما يسواد صاحيه » وبرفعه إلى. أعلى 
الدرهاف ع ورلته أقعرى الغا بارت+ 

هذا إلى أنهما فى الأذهانمقترنان: و لفان ميا لفان» وصنوان لا بفترقان: 
حبّى جرت العادة من القدم أن تعقد يتما المناظرات والفارات, 
والموازنات “7 فغل أبن الوردى١١)‏ ء والقلقشندى(؟) وابن ' نياثة (*) 5 
فضلاعيا صاغه الشعراء فى تفضيل أحدهها على الآخر » وهو جملة وأفرة 
فى الشعر العربى . 

وجميل قوله : الأسودان : الظلم وا ظل . 

فكلاهما : أسود ؛ فالظلام أسود حقيقة؛ والظل أسود مجازاء وكلاهما 
شليع بغيض وف عاد النفس وحشة ورهبة وفرعا ا 

وبانهما جئاس جميل خفيف غير متسكاف ولا يجاوب : جئاس ف 
الصورة الظاهرة والباطئة : فى اللفظ واامنى . 

وقد قويت يينهما الرابطة , حتى لقد ذكرا مقترنين فى الآثار والشعر . 

فق الحديرث ١‏ الظل ظلبات يوم القيامة ٠ه‏ 

وقد أخذه أبو تمام فقال : 
جلا ظلدات الظل عن وجه أمة أضاءلحا من حكركب الحق آفله 

وأخذه آخر تقال: 

و الظم مشتق من الظلبه 

ونشلن إليه اللو قوري قاقر له : 
ظليت سئية من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر 4 من ورم 

وأما ماعدا ذلك فلبس بشىء » فهو معيب منتقد ؛ 

فاجد والكرم لا بوصف أحدهما بأنه : طيب» ولم يقل ذلك شاعر 


ات سه اسح سس 


. ١6م ديواله تبت‎ )١( 
. 881-014 (؟) صمح الأعفى ب‎ 
٠ الم‎ ١١# <زانة الأدب لاحدوى اناب العفار أ‎ )9( 
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ولا ناثر » وما يقال مثلا . جدأثيل ؛ ومؤثل ؛ وائليد وقديم ؛ ومثله 
الكرم إن أريد به الأصالةوالشرفء فإن أريد به السخاء والجود ؛ وصف 


بأنه : وأسع وغام وما إلى ذللك . 


والجود والشم ليس بمجمعبما قران» وإثما بقرن الجود بالشجاعة .وها 


خلق الفدوة العربية ٠.‏ 


يقول مسلٍ بن الوليد ‏ وهو أص لكل معنى يشببه اه 


بود بالنفس إن ضن الجواد بها 
وبقول أبو تمام : 

وإذا رأيت أبا يزيد فى ندى 

أشنت أن من السماح شجاعة 
وبقول المتفى 

هو الشجاع يعد البخل من جسن 
وبقول أيضا : 

فقات إرل_ الفى شجاعته 
ويقول مبيار : 

سخا م أن السخاء شجاعة 
ويقول مهيار أيضاً : 

وإذا الخلال الصالحات تكاملت 
ويقول البديهى : 

وإدا اختبرت عليت غير مدافع 


. الفرق : النزع‎ )١( 


والجود بالنفس أقصى غابة الجود 


ووغى 2 وامبدى غارة ومعيدأ 
ندمى ! وأن م الشجاعة جودا 


وهو الجواد يعد الجبن من تخل 
تربه فى الشسم صورة الفراق0© 
و شجسعهم أن الشجاءة جود 
فهى الشجاعة أوأخوها الجرد 


أن السمام سجية الأبطال 


-"”ع| ‏ 
و شو ل ص 0 ف مدح القائم بأمر أللّه العيامى 5 
ضير جلاة صيقل الحم والتق وكف حياها الله بالجود والباس 
وهكذا قل" أن ثرى مدحا بالشجاعة إلا مقرونا بذكر الكرم » ولا 
مدحا بالكرم إلا مقرونا بذكر الشجاعة ؛ لآن الشجاعة جود »؛ 
والجود شجاعة . 


على أن الجود يندرج نحت حسن الشم التى هى الطبائع » فذكره 
معبا فضول ؛ لآنه ليس أولى من غيرهكالحل والعقل والئق مثلا » ولو قال: 
الأحسنان : البأس والكرم ؛ لا نتفى عنه اللوم . 

وأنت الجواد وأنت البدر ... ٠‏ الي » : بين المصراعين بعض 
تخااف » فالبدر بمحى به الظلام ؛ و للكن الجواد لابمحى به الظل ؛ ولكن 
بمحى له الفقر مثلا » و لو قال : أن الضياء الك ألأعدل لبرى” 
من اللوم . 

والسقم والآلوى غاية القبح ؛ لآن السقم قد بيمكن وصفه - على 
ضعف ب بأنه ما يؤذى ؛ لاه مؤثر على كل حال » ولكن كيف يوصف 
الآم بذلك ؛ وهو أثر للسقم أو لغيره ٠‏ 

وكان يمكن أن يقول : الأقبحان : الفقر والهرم . 

والآشرفان : « البيت والحرم » ما ينتقد عليه ؛ ماذا يريد بالحرم ؟ 
هل هو ما حول الكعبة ؟ أبريد 7 والمدينة , فبمأ يسميان الارمين 3 
و<رمى أله ؟ 

والمتبادر إلى الذهن : أنه يريد ما حولالييت العنيق , وهو مم شرفه 


ولو أنه ذكر مع البيت المعظم » الروضة النبوية » التى هى روضة من 


حاع ع جب 


رياض الجنةكا جاء فى الآمر”» , أو القبر الشريف الذى هو أفضل مكان 
م أفضل جسد9© | الآتى بثىء حسن عختار . 


. 


وزنك لتحس المس._ فرق فى قول شوق2©" : 
و لانن صئفان مو 0 : ُْ حيأتهم وآخر ون بيطن الآر ض أحباء 
تأنى المواهب . فالاحياء يبهو لايستوون» ولا الأمو ات أ كفاء 


فالتوشيع فى البيت الآول» أنى عفو الخاطر » وفيض القرحة ؛ 
ومساوتة اليدسبة » حاملا [ليك حقيقة ناصعة لا يمثرى فيبأ اثيان» ولا 
رأزرى به:أن المعنى مطروق أو مسبوق: فائتظامه فى سلك القافية»ألقىعليه 
أشعة زاهية من الجدّة والطرافة , فصار أ-ق" به. 


وقد وقم لبعض العصريين طرف من ذلك ؛ بقول من قصيدة عنوائها 
شباب العروية (؛) : 
عبد الشياب رطيب الظل وأرافه فبادرا فو'ته فالظل متنقل . 
أنامه وليالبه منورةة ‏ فا الجمالء وفيا البشر والأامل 
مطى حثيث الخد[ اإ:دركيف مضى ام “الى زججغيت أبامنا الاو 
وحن امن :بده أنضاء سفرك “سلاعبا الا تكدان: العيب والعلل 
وقوله من قصيدة أخرى عنوانها : جنابة الاسماء ؛ بطكّن فا المرل 
بالجد(ه) : 
قالوا الحظوظ دعن وجبهاس هرت وتوجته يتاج السبق والغلب 


, 6 ىالحديث : 0 دين بق ومشرى روضة من رياش النة‎ )١( 

(؟) قال القاضى عياس : ولاحلاف : أل موضم قير النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أفضل بقاع الأرس , 

(؟) هن قصيدة له فى ذكرى شكسيير الشوقيات_ 5ه . 

(؛) أعاريد السعرب ١١1ا.‏ 

(ه) ألان الأصيل - 1١14‏ . 


ه14 سد 


وأن جيى كيطى راح منتفخا كاد شق عن د أوراقهءالقْث. ا 
وأن لى الدار كالأهرام شاعة طق على جحر ضب يثهم خر ب 
لله آباومم ! ١‏ هل نال ذوجدة ماثال بالاجوفين :الشعروالخطب”© 
أستغفر الله لى بيتان ما “جملا يت القريض, وبيت الجد والحسب 
هذا شرود على الآيام مذترب وذا مقيم بناغى النجم عن كثب 
فأ اك لانسشك أن التوث شيعم 9 هائين المقطوعتين غير مقصود ولا 
هس تجاب » وأن سيأق ق المعنى هو الذى استدعاه ؛ فلى طائعاً . 
فالحدببث عن ربيع الشباب المونق السمريع الطلق النضرء أفضى إلى ذكر 
ااشيب والمرض ؛ وهما الذرة أمرة التى نقطفها كارهين فى خريف العمر 
الذى بأسمع ربيعه دا أحل الشياب لوكان داتما !١‏ 
يا أن الشيب والمرض هما الرحى الثقيلة التى تطحننا بها الآيام فى هذه 
السن العااية » من حيث لاملك لها قوة ولا دفعا !! 
واللاجوفان اأشعر والؤلمب : ترديل 1 و فُْ أذهان الشعراء والادباء 
إن حقا وإن باطلا ‏ عن «حرفةالأدب » وماتجرعلى أهلبامن الشقوة 
والهرمان فى كل عمس ومصر |! 
مأفيه ولو » ولا دايت » فتنقصه- وإنما أدر كيه حرفة الدب إفية 
وبنت الفُريض وبدت الجد “لا ضفى ما ينما من الرحم الواتجة والصلة 
الوثيقة» فللسجد بيت » وللقربض ببت لا يقل عنه سنا وسناء !! 
شاعر المجد خدنه شاعر اللفظل كلانا رب المعاى الدقاق 
هكذا يقول الماثى الشاعر ؛ لأنى العشاثر الجدانى الماجد » إلا أن الجد 
شرف موروث ؛ والشعر شرف مكنسب ؛ والشرف كل الشرف 
فى اجتماعبما ٠‏ 
)١(‏ الجدة كزلة : الفى 


(؟!) من رثاء ابن يسام لان المدكز ‏ وفياث الأعيان ا 0 
(م ٠١‏ - اللاغة ) 


-45 1س 
وحسن الدهر أشرفه رجالا . 
كا يقرل الفرزدق 
ولعلك تستحسن معى التوشيع فى الآبيات التالية » لمذه الاسباب 
الى ذثر نأها . 
تستحسنه فى قول النساء ترش أشاها صخرا . 
يا صخر وراد ماء قد تناذرتهء أهل المياه وما فى ورده عار )١(‏ 
مشى السكبنشتى إلىهيجاء معضلة له سلاحان : أنياب وأظفار (؟) 
وما يتحول على كو" تحن له لما حنينان: إعلان وإسرار©» 
ولستحسله فى و ! عكر مة بن الحشغب برثى ابنه شغيا : 
فارقت شغ يا وقد قو 000 لبمست الخلتان : الاثكل والكر 
وقول بعض الشعراء ٠:‏ 
فصبرا على ذل ربيع بن مالك وكل ذليل خير عادته الصبر 
تحالفكم فر قديبم وذلة ويثس الحلغهان : المذلة والفقر 
وقد عده العسكرى أهجى ما قالته العرب(؛) 
8 ل آخمر : 
قم على طم أبراد به إلاالآذلان : عير الى والوند 
0 عل الخسف ا برمّته وذا يدس فلا ير له أحد 
وقول شوق : 
فاجعل صبوحك ف البسكور سليلة' للدمنجبئين : الكرم والتفاح 
)١(‏ تناذره ؛ وف بمشيم به بعطا . 
(؟) السبئق والسيئدى : لطأرىء ؛ وأصله فى الثر والأسد . 
(*) العجول : الواله الى ثقدت ولدها . واليو : حلد الناقة » وجلد الحوار بشم الحاء 


فى تبنا » ويترب من أم الفصيل فتمعلف علية وتدس الابن. 
2( ديوان اأعالق - اساكأكلء 


نب الاج سه 


وقوله أمناً : 
وإن للبجد آفاث إذا جعت 


وقول الأسمر : 


ل#سرى القوافى بها ف كل ناحية 


وقول حمود غنيم : 


ل اخ 35 
تلك المبادى” وهى شحى # ل ل ل 


وجدتهن اثنتين : الحقد والفضبا 
عمداها الرافدان: القلب" والكيد» 


فى مبدأين : الحق والإنصاف7© 


ويسكبين مما تقدم من الامثلة 0 أن الموصوف بالجودة من هذا النوع 4 
لا مكن أن بأ إلا لما قليلة » وأن المكرر كله. ل ما قصد 
لذاته ل يدو عليه سية السكاف واضة » وإن عسل خينا أصياغه 


الممكة الدقيقة . 


وإايك جره قصيدة من هذا النل لآنى عبيك أللّه شمد بن حامد قى 
الصاحب أبن عباد » "ترنى على ثلاثين. بيتا9©؟ 1! 


وبكق أن يبلغ توشيعها هذا 'القدر ؛ ليقال : إن ناظمها ركب 


مثن الشطط : 

ليبنك الآهنيان : اللك و العسم ن 
وطال عسر سناك المستضاء به 
تنفدى الورى كلبم كاف الكفاةفقد 
له مكارم لا تحسصى محاساما 
لكيده النصرمن دو نالحسام وإن 


ما سار موحكبه إلا وخدمه. 


. 71 ديوان الأسصس ب‎ )١( 
, 155 صرطةلى وآد ب‎ )9( 
. يتيمة الدهر ب 4 ا ه"#؟‎ )9( 


ماسايرالآسيران : الشعروالسير 
م عم ر الابقيان 8 الكتب والسير 
صذا به ال فضبلان: العدلوالنظره؛» 


: أ وتحسب الآ كثران:الرمل والشجر 


تمراذ الأشجعان : اانرك والؤرر 
فى ظله الاسنيان : الفتهم والظفر 


(4) كافى الكفاة : لقب الصاحب بن عاد . والنظر ؛ الكم بين النوم . 


غ14 
وإن أمر على طرس أنام له أغضى له الأمبجان: الوثى والزهر 
دامت تقيلبا صيد الملوك ا شل اللا 0 مانث: الركنو الجر 


و مع وصفئا لصاحب هذه القصيدة بالغلو » ثُن الإنصاف ألا لسار 
عليه قدرته على اختراع ألوان جديدة من التوشيع لم يسبق إلا . 

ومن الإنصاف أيضاً : أن عترف : بأنها حوت شيات هن اسن | 
ف الأو ضع الى 5و بم فيبأ الر أبطة يبن المتئى وتفسيره من ناحية 3 
وبين الاسمين المفسرين له من ناحية أخرى كقوله : « الأسيران : 
الشعر واأسهر 0 8 : 

و١‏ الأبقيان : الكتب والسير » و دالا كرمان : الركن 
والخجر ٠“‏ . / 
الاتفاق على كرامة الركن والخجر ؛ ولاستدعاء أله | للآخر؛ دين يذكر 
أو كر بالذهن 3 

ولكنك تشعر بالضعف والتهافت فى قوله ١:‏ الأكثران : الرمل 
والشيجر 4 لان الشجر 5-5 وإن كان كثيرأ لا سامى اأرمل ف اكير 

وقدجرت العادة أنيشولوا : الرملوالخصى 6 والنجم والخصى 2 والقطر 
والرمل والتراب . 

وقد قال أبن أبى ربيعة : 


نم قلوا تحبها قلت تمر عدد الرمل والحصى والتراب0© 


)١(‏ الببر الغلبة : أى حباً غلبى ٠.‏ وقال ابن الأعرالى : البهر ؛ الخيبة والفخرء وأنشد 
بيت عمر السابق . وقيل .مناه : جما » وقيل : عبجبا بفئح الجيم وقال المبرد : يجوز أن كل 
ماقاله ابن الأعرالى فى وجوه الببر ‏ أن يكون معن ١‏ قال عمر . وأحستها : العجب ٠‏ شرح 
دماحة القاموس ب "948-1١‏ . 


2 
وقال المتذى : 
فأقرب من تحديدها 5 قات ا من إحص اما : القطروالرمل 
وكذلك لشعدر كَ ف : «العدل والنغار» و«الثرك واللورر »و« الفتتم 
والظفر ©“ .6 
فالنظر وإنكان قُْ المحنى قربيا من العدل 0 لآن معماه الحم لدف القوم 
إلا أله أمس مألوييا للعامة )وهو حائل اللون كأن الشعام, بجوار العدل 
الوضاء المستنير, وأقرب المعانى انجذاباً إلى العدل : كلبة الحق والإنصاف 
والصدق » وكثيراً مايقال : دق وعدل ) وح وصدقء وعدلوإتصاف ٠.‏ 
والخور : لبس إلا جياا من الترك ( وأرتب غليث عليوم هذه النسمية 
قروو من عطفب الخاص عل العام ٠‏ 
والفتس والظفر بمعنى واحد ؛ لآن معنى الفتتم : النصر . 
وأغرق منه فى التكلف قول تاج الدين السكندى : 
دع اللجم .كبو فى ضلالته أن ادعى عل ما بجرى به الفإك 
تفرد لله بالعل القدم فلا الانسان تيشركة فيه ولا الملك 
أعد للرزق من إشراكةه شرتكا فبئت الحدتان الشرك والشرك 
فليس المنجم مشركا وإذضلوكذب م( ولب سكل شرك مذموما 3 فهناك 
شراك جائدة الإستعهال ف صيدك السمك والجرذان وغيرهما : 
وهو قد يستعمل فالغز ل مجازاً ؛ فيكو ن سائغاً عذباً لطيف المو قع 4 
كقول !الحضيرى20 : 
تصيثت عيناى له شرك قُْ اإنو 9 عر اشكيده 


)١(‏ مقدمة زهر الأداب  ١‏ 5 وانظر معارضات الشعراء لاحصرى جم الأستاذ 
6 ادن رضا. 


لد و8 ؤأ ند 


وقال شوق : 
5 مد لطيقك من شرك ولأدب و ا«اصيسيده 
وقد اتقد المرحوم الدكتور زى مبارك فول معين الدين بر الخطرب : 
أ وإل الله من نارين : واحدة فى وجننيه » وأخرى منهفى كبدى 
ومنسقامين: سقم قدأحل دى سْ الجفو ك1 وسقم حل فىجسدى 
ومن كوه “ين: دمعى حين أذكره بيع إسرأى » وواشمنه بالرصّد 
ومن ضحيفين: صر ىحين بجر لى ووذه ؛ وبرأه ااناس طوع بدى 
فقال فى الييتين الأولين : 
وهذا شعن منتقد + فإنه إذا صصح أن إشكو اليب إلى أللّه سقمه ووجده 
أملا فى الراحة من بلاء البب» فا الذى يريد بشكوى السقم فجفن حو به 
والنار فى خديه . 
“م قال : وقد أجاد أو قارب فى البيتين الاخيرين ؛ فإنه لا بأس من 
شكورى الواثثى ؛ والود الضعيف , 
ونم نقده بقوله : والشعر ضعيف البنية ؛ مبلبل النسج ؛ خال من 
لوعة الحب الصادق ؛ لهذا لا يلوح عليه صدق الآداء”© , 
ولسنا مم المرحوم الدكتور فشكل مأقال , فشكوى ألمب م سدم 
جفون حييبه » ومن نار خده : أم متعارف » فسقم الجفون - من غير 
سقم -- : يضق “ليه سقما حقيقيا 5 بقول المتنى : 
بر حت يام ض لبون بسع رض ع ض الطبيب لدو ايد العود”» 
ونار الخدود : تشب النار فى الجوانح ١‏ وتطوح بالقلوب والعقول »م 
يقول التنى أيضاً: ' ' 
0ت 


() المدرش “يريك نفسه. والعى : أن تور هذه افون 0 أناخ عليه بالأرس ٠‏ حئق 
راض طبقية وعو اده إشفانا عليه , 


لد إه|إ ‏ 
للببات عقولنا ولو بنا وجناتهن الناهيات الناهيا0© 


ويشول الصتويرى 02 
لا النوم أدرى به ولا الآرق دذرى بذين من به رامق 
إن دموعى هن طْو ل ها استيقت كلت ا تستطيسع لسليسق 
ولى ملياك م 2 صو ره مذكان الا وصادت له الحدق 
لو : لمكت تقبيل نار وجوينةه و حافت دق ابأ فأحترق 

ومن هنا بظبر لنا : أن التوشيع يقوم على أسس وطيدة من جوامع 
تداعى المعالى ٠‏ 

فالا بيضان : الماء واللبن والأصفران : الذهب والزعفران 0 أذ اخخر 
واللحم؛ تدخلفى جامع النشابه,لوجود القائل بينصورقكل منبما فى المقل؛ 
حيث تستدعى <«ضور إحداهما ف الذهن حضور الاخرى . 

ودجلة والغفرات 2( والقاب والكيد 6 والركن والجر ؛ جمعيما 
رابطة المكان . 

والشيب والمرض 3 والأأكل والدكاح » والغداة والعثى , التعصيران» 
والايل والنباره الجديدان 0 تجمعبمأ رابطة الؤومان . 

والبحر والمطر , والشوق والسبر » والفاتنان» الجهال والدلال » جمع 
بدلهمأ رابطة |أسيب بالمسيب 6 وهذا أسمع الشاعر يقول ف الأول 0 

كاليحر بمطره السحاب ومأ له فضل عليه للآانه هن ماه 

والفرزدق شرل فُْ الثانى : 

يقولونطال الليل والليل لميطل-2 ولكن من يبى من الشوق يسبر 


)١(‏ يريد : المنببات وجنانين عقولنا وقلوبنا » فوجنات:مفمولأول ؛ وعقول ؛ مقعول 
ثان ؛ أى هؤلاء الحسان اللاثى جمان عقولنا وقلوبنا ؛ مهيا لمدودهن والناعباث : امت 
الوجنات: أى الموصوفة بألها تنبب الناهب ؟ وهو الرجل الجاع . 


يصحت سس لجيه 


نح اها ب 

وبقول عيد المطلب ف الثاللك0© : 
على اليل من سيف الجرير "جور هفاتاتما,والحسن بالتيه يأمر0» 

وهله الروابط الثلاث تدخل ف جامع الاتران ف الذهن 2 و قصد 
مها هنا : وجود المعنيين فى العقّل فى آن واحد ؛ أو لحاق أحدهما الآخر 
على الفور فيه 00 8 

وقد تجتمععدة روابط ف توشيع وأحد, فالسها كان ؛: الراجوالاعرل 
جمحبما التشابه 0 فكلده| مجم مثير ؛ و>معمماالتباين فرذا ذورج ( وذاك 
أعرل ؛ ثم بينبها رابطة الزمارس ولمكان » فهما يطلعان ليلا فى 
مضه السادت 

وعلى ذلك يمكن أن نقول : إن التوشيع ثر تفع قيمته » وبزداد حسنه 
بقدر ما فيه من قوة الترابط أو قوة التشابه . 


)١(‏ التجوم الزاهرة 9 8م؟؟ 
(؟"']ديوان عبد الطلب ب ١١١ا.‏ 
() السيف بكر السين ؛ الساحل . 
5 (4) انار ما كشب عن تداعى العانى فى كتاب علم النفس للاأستاذين : الجارم ومصطنى 
مين ١867#‏ ؛ 


لعصل اكش . 
الاطراد 


الاطراد ف اللخة بأشد بد الطاء : مصدر اطرد الآمر وألاء والهر: بع 
بعضه بعطا ) وجرى من غير لوقفا.ء 
وعند البلغاء : أن بأتى الشاعر باسم الممدوح أو غيره؛ وأسماء آبانه 
على ترئيب الولادة فى بدت واحد من غير تكلف57© . 
وعند أبن أبى الإصبع : أن بطرد للب أسراء لاباء تمدو حه ) ملسوب 
بعضب إلى بعض » مرتبة على حك ترتيها فى الميلاد9» . 
وغالى صفى الدين الحل 0 شرح (( لك بعيية 00 » فاشترط على الشاعر 
أن 5 بأسم الممدوح و لقيه وكايته وصفته اللائقة به )وأ سم من, ن.أمكئه 
من أببه وجدم وقبيلته , ليزداد الممدوح تعريفاً . 
ولا بد من ذلك عنده أن يهم فى بدت وأحد ؛ مع الخلو من التكلاف 
والتعسف »ء والفصل بألفاظ أجندية عنه . 
0 على ذلاك قول بعضبه 17 
مؤيد الدين أبو جعفر عمد بن العلقمى الوزير 
قال أبن طُ بأطيأ العلوى : وهذأ لت حدسن »)2 “مع ف مك يبن لقيه ٠‏ وك سيل 
وأ: هع وأس م أبيه )وصنعته0؟ .. 
)١(‏ معاهد القيصيس -؟ ب !5" ء٠‏ 
فق بديم الفرآن ا اال 
[فر6 حزائة الأدب الحموى سارء عاء 


(؛) هو كال الدين بن البوق مدح مؤيد الدين العلقمى »عن قصيدة . 
(ه) الفخرى - وؤوا,. 


164 سس 


وبشرل الريرى فى تعريغه : هو أن يطرد الشاعر أمماء متتالية » يزيل 
الممدوح 5 تعريفاً ( لآانبا لا تنكون إلا أسماء آبائه 2 تألى ماسوقَة عير 
متقلعة سني غير ظرور كلفة على الدظم »كاطراد للاء والسجامه02) 0 
البلاغة ؛ إلا أن النس عليه هنا واجب حتر » حتى تم التطابق بين الاسم 
والمسعى م لآان الاطراد يفيك السوولة وااسلاسة والجربان والتدفق والتتابع 
والولاء» فيجب إذن أن يسكون الكلام موسوماً ببذه السمات ؛ ليستأهل 
أن يقال فيه : إنه مطرد [طراد الماء فى تدفقه وإنسياءه , 

فى و قم يبأء ألييتك متعاظلا معقدا , أو جانرته السبو له والدماثة) 
أو شابه اليكافت 0 الاسسكر آم ( خرج عن نطاق الاطراد 0( وأصبح عاطلا 
من هذه الخلية , 

ومن شواهده الشعرية القددمة : قول دريد بن الصّلمة ‏ ير أخاه 
يك الله - : 
قتلنا إعيك أللّه حير لدأنه ذؤاب بن أسياء بن زيد بنقار ب 260 

وكدروي : أن سبرة بن عياض الجشمى أنشد عبد الملك بن مروان 
قصردة دريل الى من هلا اليدعت ٠‏ 

فلما وصل [ليه »قا لكالمتمجب : لولا القافية لبلغ بهآده© ؛ أوقال : 
كاد سل به آدى20», 

ا 

والحق : أن هذا الببت من فرائد هذا النوع ؛ وأن من حقه علينا أن 
نطرب لهء وإن كان المقام مقام رماء . 


)١(‏ نباية الأربب لا مهل, 

(؟) فى رواية : أبأنا بسبد الله خير لداتة ٠٠٠‏ أى أخذنا بثأره - 

(") العيدة ب ؟ ب ناو 

(4) معاهد التنصيس ‏ 5/7 

(5) وقيل قائله : داود بن ربيعة الأسدى . معاهد التنصيس ب -95” وف إعجاز 
الفران لاباقلالى ١5109‏ :أله لأبى دواد الأسدى . 


هه[ مس 


فقدكان الشاعر الراثى موفقا إلى أبعد مدى ؛ حين أتى بأربعة أسماء فى شطر 
بيت على هذا النسق العجيب البالغ الإحكام » دون أن نلبح أى ضم شاب 
بليته , ولا سما إذا أحضرنا فى أذهاننا : أن هذا الشاعر كان برثى أخاه 
الأثير لديه ظ الكرم عليه ؛ فله من <زنه الممض ع وجوآه الساعر ؛ وطفته 
العميقة : ما شغله عن مراعاة التحبير والتنميق » هذا إلى أنه شاعر جاهللى 
يحرى على عرق أصيل من الطبيعة السمحة المؤائية , البعيدة عن نوازع 
التصئع فلا مكن أن يقال فى مثله وفى موقفه : إنه كانت تعليه الزينة 
وتستبويهالحلية» فليبق إلا أنيقالف البيت : إنه نفحة من نفحاتالإلهام . 
ومثله قول رببعة بن "قعّين برق ذقابا ابنه : 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعنتييةين الحارث بن شباب0؟ 
بأحّبم “نقئدا إلى أعدائه وأشدم فقدا على الاحباب 
والشاهد فى البيث الأول . 
ويقول الباقلانى : قد ببى قافيته على « الباىء لآجل دلك الاسم ء فتم.له 
ما أراد فى رفق وسر(؟) : 
وقول الأعثى : 
قيس بن مسعود بن قيس بن غالد وأنت أمرئ ترجو شبابك وائل00 
وقد قال فيه ان رشيق : ومن حسن الصنعة : أن تطرد الأسماء منغير 
كلفة» ولا حشو فارغ افإنها ‏ إذا اطردت- دات على قوة الشاعر وقلة 
كلفته» ومبالانه بالشعر » وذلك و القول المتقدم . 


)١(‏ الثل : اليدم؛ وثل الله عرش,م : هدم ملكوم » وبقال : لأقوم س- ذهب عزثم 
واختل الهم ال عر شهم * 

(؟) إعجاز الفرآن ‏ 151 . 

(*) فى بعش الروايات : ترجو بقاءك » وائل ‏ وفى بعشما : حباءك بكس الهاه ؛ 
وهو العطاء . 


- 


ثم بقول فيه : فأنى كالماء اطرادا وقله كلفة ابسن السب حدى أخخر جه 
عن مواضع الثبه(© : 

وقال أبو تمام فى قالب بيت الأعثى ‏ وإن نقص عنه اسما واحدا : 
بنصر بن منصور بن إسسام انفر ىو لياشظلف إلا يام عن عيشةر د00 

وقول الحارث بن دوس الإيادى : 

وشباب سن أوجبيم من إناد سن تزأر سن امعد 

فأطرد ثلاثة أسماء لاكلفة فيها . 

وقول بن معايا الشاعر سس مدم إدريس اركف حدّود ملك 
الأندلس0؟) - : 
وكأن الشمس لما أشرقت فاثات منبا عيون الناظرين 
وجة إدريس بن نحي بن على إل حمود أمسين المؤمنين 

وقولالمتلى : 

0 59 الدولة تمن ركما 
أبوه والقلب أبو لبه 

دم غصن الدولة بتفضيله على أبيه ركن الدولة واصرب لما مثالا 

بالقاب واللب فالقاب موصدر الاب ولكن الاب هو الافضل 3 


. 57.55 العمدة ؟‎ )١( 
. (؟) القرى بوزن اشترى : الكشف‎ 
كان إدريس فى حال الإنشاد وراء المجاب على عادة خلمائهم ى ذلك , فلا بلغ‎ )( 
: الشاعر إل قوله‎ 
انظروئا #تبس من اورم إله من نور رب العالين‎ 
. هر يرقم المتجات دق نظن إليه‎ 


55 /أه ١‏ -- 
االكامل الأبوبى 03 وكان ف حضر له وفك من الصليديين سسااة 
أعياد عيسى ؛ إن عسى وحزيه وموسى جميعا يخدمون تمدا 
يربك يعجى الى . الك عسى المعظم اليوبى وكومى: املك عوسى 
الأشرف الأبوى ء وهما أخوا السلطان الكامل . 

ويقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة : بلغنى وقت الإنشاد : أنه أشار 
عيك قوله ؛ « علمسى ) إلى الملك المعها ) وعند قوآه :« هومى » إلى املك 
الأشرف ؛ وعند قوله : « ممد » إلى السلطان الكامل . 

وهذا من خيش الاتفاق(17) , 

و لا هر 3 ف أن الييت حسرر.0_0. فو - المج 0 كو 23 
األرصف 0 جميل النخمة 6 والأناء فيه لم تذكر عيئأ ؛ وم تأت فضلة ) 
بل يقتضيما المقام . 

وزاد ف رونقه : هذه التورية البديعةالواقعة موقعبأ ُْ اث أسواء من 
اقزر أسواء الرسل الكرام : مودق وعسى وهل . 

وقول ااشطر بى الأهرازى ف مدح الصاحب بن عباد من قصددة : 

إلى ان عباد أنى القاسم الصا حب إسماعيل كافى الكفاة 

و هو 5 الصاحب ف ذلك ؛ صكئنن والله أشني أن جتمع كني و أسريي 


ولقى» واسم أبى فى بيت© , 


. لاا؟‎ 1١ مطالم البدور‎ )١( 
(؟) مسجم الأدباءت و ذخا افا‎ 


ولا شك أن الشاعر وفق فى ذل ككل التوفيق » وحقق له هذه الأآمنية 
العزيزة ٠‏ 
وقول أل القاسم الألوانى # دح ابن عيسى الدامغانى من قصيدة ‏ : 
إلى الشبخ اليل أنى عل" هحمد بن عيسى الدامشاق 
وقد ذكر التعمالى0© 3 أنه يذكر ا أن أحداً م الصدور وسع دعاءه) 
وثر بلته » وكنيته 2 وأسيه وأسم أبيه؛ وبلده؛ بدت واحد سوأه 0 
. وعندى أنه بكدر صفوه» ثثوين محمد لضرورة الشءر » وهى ضرورة 
قبيدة , 
وما جام معيباً وقول أبى مام ب عدم عيك املك ان صا العياىس : 
عيد المليك بن صال بن عللر قسديم الى ف نسبه 
ذبذا سبل العئان » خفيف اللسان .كم يقسول ابن رشيق - إلا أن 
الياء فى المليك جاءت ضرورة وتكلفا ٠‏ 
وقول أمية ف القاضى متصور 3 شيولن الأردى : 
قالتب تفتش عن أولى المجسد من فالآنام لطالبالرآفد؟ 
فأجيت قاضينا وسيدنا 000 بن رد الازدى 
وقد جام فيه بالتنرين ضرورة ٠‏ 
وقول بعض المتأخربن ف أبن أبى الإصبع إفرة : 


(١)ابتيمة‏ الدذهن دغ ١١)‏ . 
(؟) الصدة ‏ سد لا؟ 


سس 4ن ب 


عبدالمظيم الرى إن أبى الإصبع رب القريض والخطب 
رقد اشتمل على أسم الممدوح ؛وأسم أبيه ٠‏ والصفة اللائقة به ولكن 
. عابه بقطع همرة الوصل . 

5 وقول إمسطوم 0 

. من يكنرام حاجة بعدت عنه ٠‏ وأعيت عليه كل ألعياء 
فلبا أحمل المرجى بن بحى بن معاد : مس 95 رجاء © 
وفيه شول ابن رشيق :اخاء كلامه نسقا واحمداء إلا أنه قد شغل 

للبيت , وفص بين الكلام بشوله : « المرجى » غسير أن مجانسة رجاء ) 
هونت من خطيئته » وغفرت ذليه . 
ويبشول أبن أبىاللإصبع : ليد أربىهذا الشاعر قٌّ هنأ النوم على من 
تقدمه , ولو سم بيثه من الفصل بلفظة «المرجى » لكان غاية لا تدركء 
وعقيلة لا تملك ! . 
وإذن عيب البيتهنا فينظر الناقدين : أنهتدو لف فيهشروط الاطراد 
٠‏ وهز الفصل بأجنبى بيناسمالممدوم وأسم أبيه ؛ فهو عيبمن خيث الصنعة 
الى ينوا قواعدها » واشترطوا الحانظة علبا» وإلا فبو من جبة اأصياغة 
و امن البلاغى لا مب قيه 75 
' نخاطب بذلك مرو بن غنم .التغلبيين وم بثو عم مالك بن طوق - 
٠‏ فانتظم له ما أراد من الأسماء إلا أن ظاهر التكلف غير مطرد . 


له )5غ( هذه رواية الموى ؛ ورواية ابن رشبق 0 سام يبن رحاءء 


1 اد 


ويرى النويرى : أن اطراد الأسياء فى عجر البيت أحسن من اطرادها 
ف صدره ؛ وهو اذلك بفضل بت دنم بد بن ن الصمة المتقدم : 


قتلنا بعيد الله خضي لداته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب 
على بدت الأعثى : 

أقّس بن مسعواد بن قاس بن خالد وأنف الذى أرجو' حباءك وائل 
وقد يطول هذا الغوع حتى بمل ويصير ممجوجاً , كقول أبن “دريد - 

وقد جمع ثمانية أسماء فى بيت واحد ‏ : 


فلع م أخو لجسل الب شط الندى 
وملجأ عصزوك 0 وفوخ لاهث 


ار 
عياد بن عرو بن الماسيس إن عاهمر بن 
1 زيد بن مذحكور ن سعد إن حارث 


وفيه بقول شباب الدين العلوى الحضرمى : وهذا لاتكون الإجادة 


فيه إلا مقرولة بإتوفيق( 6 


والحق : أن التكلف فى هذا ظاهر » والبيث #قيل » ولا يزيد فى 
قيمنكه عل نظلم الضوأ بط )وق مصطادات العلو م. 


والتوفيق قد جانب صاحيه بالرغم مر_ هذا الاتفاق - عل 
خلاف ما برى أبن شباب - لآن التوفيق لا يمسكن أن يصاحب بيتاً جمع 
ببن مانية اميا متلاصقة ») وإن وججحد توفيق ل على زععمه ‏ فبو 
القدرة على رصف هذه الأعلام الكثيرة فى سلك “واحد ؛ وليس فى مثل 
ولأ عبقة من اطهية »ولا ومضة من الوحى ا 


. "10 إقامة الحجة على الثقى بن حجة  58 . العبدة‎ )١( 


1س 


وكقول أنى نمام : 
كناست كبس عن ويا منازلا للقمر الطالء0© 
كالدلو والحوت وأشراطه واليعان والنجم إلى التالع 20 
أو بن تمر وبن <وىبن عبرو بن وى أبن الفنى مائم 
تأحك التصنيع وقابل ستة بستة » لولا أنه نقنّص بذكر الفتى فى سادس 
جد فإنه بأرد» وركيك 0 إِذ قديومم أن أباهؤلاءكابم : فى : أى صغير السن 
وإنكنا نعل : أنه لم يرد فتاء السن ء ولكن الفتوة0؟ . 
وقول المسرا- الوراق: 
فل الال غدا بغير منازع ولى الجوى فيه بغير قسيم : 
وكذا العلا لمحمد بن عمد بن على بن حمد بن لم 
وفيه على طوله , عيب آخر وهو ننوين« على» ٠‏ 
وما حسين مع طوله 0 قول الحارث الدؤلى ب بمدح عأصم بن عمرو بن 
عهان بن عفان - ندر أيه كامل 002 ١‏ 
إليك ابن عثيان بن عفانعا صم بن تمروسرت عيس" فطالسراها 
فالبيت قد حوى أربعة أسواء ؛ ولنكنه لم بذ كرها متتابعة » بل قال : 
عنهان بن عفان »ثم قال : عاصم بن عمرو » نقف وقعما على السمع : 
وقد خيلا من الضرورات الى تمع فى مثله ) وهو-_إلى ذلك_لا يخلو 
هن تفحة الطبع ( وفيه إيقاع وانخم لاق 2 وندأق فيه اظمه على حاجدته 


)١(‏ فى معاهد التنصيس : سب من سردها . واملاسب : الأنساب 

(؟) الدلو والحوت : برجان فى السياء . والأشراط : منمنازل القمر . والبطن ؛ يريد 
بطن الجل بفتح الحاء » وهو من منازل القمر أيضاً » ويسمى: البعلين بالتصغير , والنجم :الثريا 
وهو من المنازل . والتالم : الدبران بفتح الداك والباء : كوكب أحر من النازل ٠‏ كأله تلم 
سويلره : أى مله ٠‏ 

(9) العيدة ب ؟ .59 ب 58" ساهد التاصرص 59 . 
)امس الأدياء ب 5 ب 4ه0؟ا. 

نا (م ١١‏ البلاغة ) 


ح]واادت 
2 ذصكر المطايا 0 وطول سراما إلى الممدوح ( فبلغ فاته من الاستمناح 
هعم التعذقف والتصون علس المسألة 03 والقصد ق الكلام 5 
وبلاحظ أنكثيراً من أ مثلة هذا النوع ؛ اختيرت فبرا القوافى ااوافقة 
اللأسماء ابتداء » ويخاصة فى الأآبيات المفردة والمقطمات : 
وذلك كقول أبن أ الإصيع ب 
أجل ملااك إلى العلياء منسوب سحمد بن ألى بكر بن أيوب 
وقوليعقورب 20 أحدالنسابورى فى أ القاسم على بنموس الموسوى: 
يقول صديقى : ألا ذلنى على برمك الجود ءأو حاتم 
قات بوالسسفته :وت العلا عله بن دوبى أبصتو: القاسم 
وقول الباتمر'زى من قصيدة - ٠‏ بمدح با أبا الحسنحمد بن الحسين 
أن طلحة داه 
أبو الحسن السيد الأرحى تمد بن الحسين بن طلس" 
والقصد إلى القافية هنا واضم لاما ثقيلة وعسيرة , ولنكنه ركب مثن 
التعس.ف فى ذلك » لاجلاسم الممدوح ! . 
وقد يفرض الاسمنفسه فرضاً على القافية» كفو لشاعر ف الحسكام بن 
انر إن الجارود 2 : 
يأحكم بن المنذر بنالجار و د 0 أدق العز عليك تمدو أد 
فيا سبوا ر'هواً ؛ خفيفاً لطيفاً » متعيئاً فمكانه » وهل كان فىإمكان 


الشاعر أن إاصلع غير مأصنع مادام يريك أن يدعو مدو حه ؟ | 


وكقول مطرآن9ى رثأء المفور له : الاستاذ عيك القادر حمزة : 


. بدائم البداثه ب م5‎ )١( 
(؟) ديواله ب 4ب لام؟.‎ 


م 


راع الكنانة رذء عبدالقادر وجرى القضاء بتى حكم قاهر 
وقال العقاد فيه أضاً 0 . 
عل المضاب بفقد عبد القادر وب البيان على المبين الساحر 
فقد توافى الشاعران الكبير ان عل هذا المطلع نمحرن مصادفة مع اختلاف 
يسير » مع أثبما من غير شك قصدا إلى أمجىء بالاسم » وبنيا القافية عليه » 
ذكان بناء مطبوعاً . 
وقدتضخبط القافية خبط عشواءكالمثايافى رأى زهير بن ألى سللىءفتصبب 
الاسم مصادفة » فلا يعدم حظه من الحسن واجمال , شأ كثير مايةسسع 
لنا اتفاقاً . 
وذلك كقول إسحاق الموصلى فى وصف الخر : 
وصافية تغتّى العيون رقيقة ' سليلة عام فى. الدتنان وعاهم0© 
أدرنا مها الكاأسالروية يننا ٠‏ من الراح حتىانزاح كلظلام0*) 
فما بان قر نالشمس حتّىكاائنا من العمى” نحك , أحمدبن هشام(؛) 
فقال له ابن هشام : لم هجواتى مع الصدافة بيننا؟ 
فقال : لأنكقعدت على طريق القافية (0) 


والحق أنه أبس بعاب على الشاعر ( أن تار قافية معينة لغرض تربك 


. ١؟5؟برغم ديوان أعاسير‎ )١( 

افق سليلة عام . دنث عام 3 

ين ف بعس الرواياث : موهنا بدلا من بيننا 8 واللوهن : عو أصاغب الليل 3 وكذك 
ورد : اتاب بدل اأراح . 

(؛) فى رواية : ذر قرن الش.س :أى طلم » وقرن الشمس : 'احيعباء أو أعلاها , أو 
أول شماعها 9 

. مار القلوب ب 05م‎ )٠( 


14س 


أن يسلك فى نظمه : من سوق خبر , أو ذحكرعدد أواسم ؛ أوإشارة 


إلى حاد :2 7 
فبذا بما يدل ف مقاصد الشعراء ؛ وهو من باب التسلاؤم بين 
الملربا والرش د 


ولكن ينبغى - 5 يقول العسكرى - أن تأخذ فى طريق تسبل 
عليك حكابته فبا» وتركب قافية تطيعك فى استيفائك له »كا فعل النابغة 
فى قوله0) . 
واحكم كيم فرأة الحى إذ أظرت إلى حمام سراع وارد القد(؟) 
قالت ألا ليها مذا الام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقنّد©» 
فكيلت مائة فيها حمامئها ‏ وأسرعتك حسئبة فى ذلك العدد 
لسبوه فألفو"ه 3 حسساثت نسعا ولسعين ' تنققشص و زد 

فبذا أجود مايذكر فى الباب » وأصعب مارامه شاعر + لأنه عند إلى 
حساب دقيق ؛ فأورده مشروساً ملخصاً » وحكاهحكاية صادقة » ولما احتاج 
9 أن يذكر العدد والؤيادة والقد » بى الكلام على قافية فاصلة ١‏ الدال» 
فسهبل عليه طريقه» واطرد سييله ٠‏ 

ومثل ذلك ما أتاه البحترى فى القصيدة الى أولها © : 
هاج الخيال لناذحكرى إذا طافا وافى يخادعنا والصبم قد وافى 


(١)الصناعةن  ١)١‏ ؟؛١‏ شوعراء التصرانية ب !1 ب ه١".‏ 
الشين : جم شرع كعنب) و شرع :تم شورع إفاتح الشين و الراء؛ وشرع بكس الشبن وفتحهامم إسكان 
الراء وهو مثل الشىء : أى عام سواء وممائل ٠»‏ ولتاة الحمى : زرقاء العامة الشهورة . 
والقد ببكون الم ورك : وككتاب : الاء القايل لامادة له أو مارظبر فى الشتاء 
ويذهب مع السيف ٠‏ 

زفق أو أسقا: أو:كق الواو أى ولصقة )» لاعمى الشك . 

(4) دح بها الطالى . وأوها فى ديوانه : 
يهدى اليال انا ذكرى إذا ملانا ٠‏ 


35 0-5 


وكان قد احتاج إلى ذكرى الألاف » والإسعاف »والاضعاف » 
والإسراف والأنصاف , لعل القصيدة «فائية» فا ستوى له مراده , وقرب 
عليه مرأمه فى قوله : 
قضيت” عنى بن السطام صليعته عنتدى )و ضاعفت مأ و لاه أضعافا 
وكان معروقه ةنصدا إلى" » وما جازيته عنه تتبذيرا وإسرافا 
مئون كينندًا تو لني تالثواببها حتى الثنت لأنى العباس آلاف(١)‏ 
قد كان يكفيه مما قدمت يده ر يَأ يزيد عل الأحاد أنصافا 

وكا يحدث ذلك قصداً قد بيحدث عفواً » كقول « شوق » من قصيدة 
بر بها الشبيد « عمر اللختار » البطل ألأيى ؛ 
[فر هيا هبد الأسو د ولخدما ا عليك أ أجلا وساء 
والجاهلية من وراء قبورمم يكوندزي د الخيلءدوالة لحانء0» 

فالفلحاء هو : عنثرة بن شداد العسى » ومجىء الكامة هنا من عمل, 
الإلهام وحده ؛ لآن « شوق ؛لى بقصد بناء القافية على الحمرة من إجلبا, 
ولكن م كن له بد من أن نحم الييبت بأسم مبموز على وزن « فعلاء » 
وأن يكون مسماه فارسا جاهلياً مشروراً » ليم البيت بعامة ‏ وهو.فى 
مقام التحدث عن الفروسية ‏ وليلام, «زيد الخيل» بخاصة وهو يق 
الفرسان الأنحاد ‏ فاستوى له غرضه بكلمة « الفلحاء » على أفضل 
وجه و أمه . 

وقد وقع مثل ذلك لشاعر عصرى فى قصيدة له » عنوائما : ١‏ معاهدة 
غير ذات موضوع»0© : 

٠ العين بمتح العين : النقد » وما ضعرب من الدنائير وما لم يغرب‎ )١( 

(؟) زيد الخيل : فارس مشهور » وقد سماه الرسول السكريم : زيد الخير . والفلحاء 
كملياء ؛ عثترة الفو ارس ؟ قيل له ذلك لفلدة كانت به ءولثما ذهبوا إلى تأنيث الشفة » والأفلح: 


مشقوق الشفة السفلى » والأعم : مشقوق العليا . وفيات الأعيان ‏ * -5452؟ ٠‏ 
(0) أفاريد البحر ل 1١١١‏ . 


11 - 

فك بنأها على حور ف الر أء من غير 55 م إنساق فيها إلى ذم المماهدة 
المصرية 4 الى عقدت 5 بعض العرود السايقة الملكية 0 فقال : 
قألوا معاه_دةٌ فقاتك سلاسل لبسو دالو رليابا لايور 
ك0 [لسق قو فى اليا فُْ أضعافها و كان شقم و 7 التحذير 
قدر تاس ل ا" 01 تجذمة” 0 في ةالفو أب و لا أطيع ( قصير 20 

فل بأسمين تأر تضسيين ْ منأسرين الغرض 7 وأوقع أحدها قافية 
يدون نكلفا. ٠.1‏ 

عل أنه يحب أن يلاحظ أن بكون الاسم رشيق البنية »حلى الجرس » 

راو تق إلى سأمعه بمعاى الجهال أو الجلال 8 

و كثير من الأسماء حمل هذه امن 3 . 

وقد ذكروا : أنه لا إستحسن ذكر أسماء النساء فى الغول إلا ماكان 
خفيفاً على الاسان ؛ كأميمة وسعاد . 

وقد عابوا على الأخطل تغزله « بقكذور » لما فيها من الثقل فى المنطق » 
مع أن معنى قذور : المتنحية عن الرجال » والمائزهة عن الأقذار . 

وعيب على اليحترى قوله : 
إن للمين مثّة لا تؤدى و بدا فُْ “اضر بيضاء 0 
كاعابوا على جرير قوله : 
وتقول 2 بواذاع «( قل دبللثت على المصا 
هلا سمرت بشيرنا يا بوزع 


. يشير إلى قصة الزباء وجذيعة الأبرش الشوورة‎ )١( 
. الحق أن تماضس ليس بثقيل » والدسعيث به بعش الفتيات فى عصرنا‎ )١( 


2 


وذكردا أن الوليد إن عيد الملك قال له ء. أندت شعرلة ببوزع00 . 
وبقرل ابن رشيق :5 وأا قرول اليد الجيرى 1 


ولقد تكون بها أوانس كالدمى هند وعبدة والرياب وبورع 


فإنه ثقيل من أجل إوذع ») وقد كن هذه اللفغلة عيد الك على 
جرير »2 ف ارك بالسيد الميرى(؟) : 

وتقع الأسماء الججيلة العذبة للشعراء كثيراً , فى عصور الحضارة ؛ لوفرة 
ؤُزه اللاسماء و انفساح الاعتيار فبها ٠‏ 

وذلاك أنه ف عصور الحضارة رقت الأسوام آك يقول أبن حزم ب 
ووجد أمثال هله الاموا, اللينة الحلوة كصبمم 6 وغزلان مث ودعجاء» 
وطروب . 


كا وجد أمثال الذلغاء والرباب ولمدس » وحسن ااورد(؛) 5 


وعصرنا عايج بأمثال هذه الأسراء الرقةة الودبعة كآمال ووال ومبجة 
وإيناس اك عات سأري زمر اراح اوراس 


وغضن البان ( وهر بد إلخ.. 


وللشعراء 1 ول بن رشيق2* _- افيا فت على السلتهم 6 
لف وام »كماو انعد : نحو أيللى » وهند ؛ وسلمى 
ودعد ؛ ولبى 6 وعفراء 3 وأروى » ورى » وفاطمة » ومية » وعلوة » 
وعائفة , وا( رناب » وجمل ؛ وزيلب» وثعم » وأشباهون . 


. سر الدساحة  4" وبوزع كجوهر‎ )١( 

(؟) العمدة ب ؟ -لمة. 

(؟) مقدمة علوق الخامة ‏ ق 

(؛) الأخيرة ب ١٠١4-١‏ ا "9لا؟ -50207". 
(ه) الممدة ؟ سلم؟ث. 


ا 


ولدلك قال مالك بن زغية الباهلى ملك ألشده الأاصمعمى بحت 
وما كان طى” ح بها غير أنه يقام بسلبى للقوافى "صدورها(١)‏ 
وأما دعزة » و١‏ بثيئة »ع ففد حماهما «كثير » و « جميل » حتى كأنما 
حرما على الشعراء 8 
وربما أتى الشعراء بالأسماء الكثيرة فى القصيدة ؛ إقامة لاوزن وتحاية 
للنسيب 5 فال جربر : 
جد رواح القوم بللاترو<و تعمكل من يعس وج هل» بكر 00 
ثم يقول بعد يدت : 
إذا سابرت أسماء يوما ظعينة” فأسماء من "للك الظعينة أملم0» 
وكلما كانت اللفظة أحلى »كان ذكرها فى الشعر أشهر» اللبم إلا أن 
بنكون الشاعر ' بزود الاسم وإثما قصد الحقيقة لإقامة الوزن . ينئذ 
لاملامة عليه 2 مالم 53 ف الكنية مدو حة . 
وقد كشف الجاحظ عن سر دقيق فى حب العمرب اتكنية البنات 
فقال : (؛) وربماكاناس,الجارية ايم وصبئية وما أشبدذلك ءفإذا 
صارت كبلة جولة ١‏ وتجوزا ش21 ( وحماث اللحم, وتراكب عليها 
الشمحمءوصار بنوهأ رجالا 'وبنائبا نسأء) فم أقبم حيائذ أن يقالطا: ياغلم» 
كيف أصبحت وو يأصبية كيف أمسيات 0 
شم إقول 0 ولآمر م ) كسلنثت العرب الينات 4 فةألوا ِ فعلت أم 
الفضل وقالت : أم عمرو» وذهيت أم نعم ) حدى دعام ذلك إلى التقده0© 
فى تلك الكى . 
)١(‏ طبى نكس الطاء : عاد وشأئى وشبوق . 
(؟) المبرح بتهد يد الراء المنتوحة : من اشعد عليه الأذى , 
(") الغلعينة] :فى الأصل : الرأة ما داءت فى البودج ء ثم أطلق عليبا مطلقا . 
(4) البيان والتبيين ب ١-4؟١ا.‏ 


() الهبلة : المجوز ؛» والنصف العاقلة » هاس باللساء . 
(5) التقدم : الإكثار 
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وعلكللا بعاب على الشاعر أن يذكر الاسم مادام ذلك صميحا - 
وإنما بكره الثقل فى الآسماء المستعارة0© . 

ويحبكذلك ألا بقع الاسم حشرا بك وقع فى قول أنى تمام : 

يقول أناس فى "حم يناء ماينوا 2 عمارة رحلى من طرريف وتالد(؟) 

فليست هناك فائدة فى ذحكر حبيناء » وليس أبو مام مضطرا 
لذلك() . 

ولعل أفبح أمثلة هذا النوع وأنكرها ؛ وأبعدها من سمات البلاغة : 
فول المتلى ف دسج سيف الدولة : 
فأنت حسام الملك والله ضارب وألت لواء الدين والله عاقد 
وأنتأبو السوميجابن: حدانيابئته تقابه مواود حكرم ووالد0© 
و تدان تمدون ”و تمدو نّ حارث وحار ثّّ لقهان” ؛و لقان راشد2» 


أولئك : أنياب؛ الخلافة كبا وسائر أملاك البلاد : الزوائ© 


ومن الغريب أن الخفاجى لابرى هذا التكرار قبيحاءلآن المعنى المقصود 
د إلا به ؛» وقد انفق أن ذكر أجداد الممدوح على نسق وأحد من غير 
حشو ولا تكلف » لآن أبا الميجاء هو عبد الله بن حمدان بن حمدون 
ابن الحارث أبن لفهان بن رأشد » ولو ورد هذا الكلام نثرأ ليرد على 
هذه الصفة » فليا عرض فى هذا التتكرار معنى لانم إلا به ؛ سبل الآمر 
فيه . وكان البيث اضيأ غير مكر وه" , 


.ام81١‎ ب1١‎ _ رزارطلا)١(‎ 

(؟) الرحل : للمكن , وها تستصحبه من الأثاث. 

(ع) سر الفماحة ب ه". 

(4) اليا والميجاء : الحرب مد وتقصرء وأو الميجاء : حكنية عبد الله بن مدان واد 
سيف الدولة » ,بريد أنت أبو لمجا يا بن فى الهيجا . 

. هؤلاء أسواء أباء سيف الدولة : أى كل واحد هو أبوه فى صفاته‎ )٠( 

. أى ثم لاخلافة عثابة الأنياب للسم فى الماية والئمة » وغيرثم لافائدة منهم‎ )١( 

(9) سس الفصاحة ب 5٠6‏ . 


م[ 


وعندى أن هذا أقبح القبيم ! وليس هنالك عذر واضح للءتنى ى 
ارتكايه: إلا التفاصمح بنظم مألا إسوغ نظمه ١.‏ 


ولاأر ى هعى يفوت بعدم ذكر هذه الأاسماء على هذا النسق الغريب 
المنكر » فسيف الدولة » لس ضامل النسب »ء ولا آباؤه كرات فى العرب 
حتى ينوه مهم على هذه الصورة السمجة ١!‏ ومثل ذلك يذكره المؤرخ حين 
يترجم ء لا الشاعر حين بمدح ء وما الشعر وهذه الحقائق الجافة » التى 
لا ضتاف عن سرد الاعداد » واأىتذهب بغضارته وماته » وتلحقه بمسائل 
الحساب وافندسة | . 


وقد وسمكه أبن رشيق أ اتعسف2() ( وعد من التقصير ف المحنى : أنه 
جاء به فى بينين ٠‏ 


م تم عليه ما شأء : بأنه جعأب أنياب الخلافةوم سيعة بالممدوس؛ 
والأنياب ف المتعارف : أربعة إلا أن تكون الخلافة مساح نيل » أو كاب 
بحر » فإن أنيابكل واحدمنهما ثمانية ؛ الهم إلا أن يريد أذكل واحد منهم 
تأب املزلافة ف زمانه خاصة » فإنه اصح , 

والق ' أن 0 أنياب « صكربة أنه وقعت ولا تعل من الالفاظ 
الشعر به فى مغدى ولا مساح ؛ وكان للمتنى مندوحة عنها بقوله : أركان 
الخلامة أو أساد الخلافة وما إلى ذلك , 

وإذا قبحت ( أنياب ' فى المدسم » فبى فى الغزل والنسيب أفبح » وقد 
وقعثت فى كلام كير من الشعراء ُ كو لابن ميلادة(؟) : 


كأن على أنياما المسك شابه ‏ بعتيئدالكرىمنآخر اللي لعابق؟) 
(١)السدة‏ ؟١1-ما؟.‏ 


(؟) لهاية الأرب ب 5 5هء 
(؟) ى رواية : أن على أليايها الخمر شجه هاء الندى فى آآحر الآيل عابق 


ال سس 


وما ذقته إلا بعينى فسا 3 شيم ف أعلى السحابة بارق 


وكقرل جميل(20 . 
خليل" عوجا اليوم حى تساتّما على عذبة الدائياب طيبة اللشر 

وقول ان أنى ربيعة0©© 0 

ألا حيذا حبذا حبذا حبيب تحملت منه الآذى 

وياحينذا كر'د أنيابه إذا أظل الليل واجلو ذا0» 

وقد ذكر ان رشيق فُْ الشعر المتقدم مل ب للمتبنى على غيره ؛روهى: 
أنه جم لكل ابن : هو أبوهفى الخلافة إلى أن بلغدراشداء ولم يقصد إلى 
ذإاك أحدل من أصحابه . 

وا مقت شعره هذا بتسكريره كل أسم ع تين ف بنثت وأحد ؛ وهى 
أربعة أمماء0©» ٠.‏ 

وكا يحىء الاطراد فى الجد » كذلك بحىء فى الحرل » ويكون ف العادة 
خفيفا لطيفاء ومن أشبر ذلك قول ابن مبدى الكسروى فى ضرطة سلمان 
نْ وهب60 : 

إن وهب بن سلما ن بن وهب إن سعيد 


حل الضرطة للرى على ظهر ابريد©© 


(١)تزين‏ الأسواق هم 

(؟) الكامل للمبردبت م-78؟. 

(©) احلوذ : امتد. وشجه : مزجه. 

(4) العبدة . ؟5 54و 

(ه) كانت هذهالشرطة عضرةعبيداشن خاتان , وقد تثاوها كثير من الشعراء بالقول 
معييم الأدباء ه.؟دة5ه وانظر “عار القلوب لاثمالى. 


(؟) الرى بفتح الراء : هديئة. والنسيةإليها رازى ٠‏ 


“3 
فى مهمات أمسور منه بالركض الشديد(١)‏ 

وما جاء من الاطراد فى القرآنالكريم . قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عن 
بوسف الصديق ‏ عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام : « واانبعت 
ملة آباى ابراه وإسحاق ويعقوب» . 

وقوله ‏ عر وجل حكابة عن أولاد يعقوب- عليه السلام ‏ ؛: 

«قالوا : عند إلحك وإله آبائك زبر هيم وإسماعيل وإسحاق ». 

وذهب العلوى : إلى أن ذكر الآمهات والجدات ؛ ليس مدوما 
عند البلغاء وأهل العلم بالمداتح الشعرية ؛ لما فيه من الركة وإنزال 
قدر الممدوح . 

ثم يتقو ل : وقدعيب على أنى أوأس فى مده محمد الآمين » ذكره 
لآمه فى مدحه » حيث قال : 
أصبحت يابن زبيدةة بئة جعفر أملا لعقد حباله استحكام 

فإن هذا ما بعد فى القبم فى مثل هذا المقام . 

وكذا قوله : 

وليس كدتيه أم هوسى إذا السبت ولا كالخيرران 

وإما كان هذا مكروها , لآن شرف الإنسان » إما ييكون بالرجال 
لا من جرة النساء(؟) 

وه وكلام ظاهر البطلان , فليس ذكر النساء فى المدح مذموماً على 
إطلاقه , فقد مدح كثير من الملوك والآشراف بأمبائهم , وهذا حسان بن 
ثابت يقول فى آل جفئة الغساسنة : 


(9) معاهد التتفيس ب ؟ ا 4" 
() الطراز ب" 4ه 


ل “#إ/! لد 
أولاد جفنة حول قبر أيهم قير ابن مارية الكريم المفضل0© 
وهى مأرية ذات القرط الذى ضرب به المثل 2 فقيل : قرط مأرية 8 
ويقول جرير فى مدم الخليفة عبر بن عبد العزيو : 
قا كعب أبن مامة” وأبن ارو بأجود منك بأعمر الجوادا 
وفى رواية : وأ.ن سعدى . 
وكثير من الخاصة وإ إلى أمبانهم ؟ منوم المنذر إن الأسوة اللخمى؛ 
وأمه 6 ماء السعاء0) ؛ مدو دك يذلك للها ٠‏ 
وأولاد إلياس إن مضر يلسبون إلى أمهم اخندف كزبرج؛ وهى أيلى 
بنك "حلوآن . 
وكثيرمن الناس ينسب إلى "جيب بوزن تقم » وهى أمرأة بنسب [ليبا 
أولادها ؛وم حى يمنى عظم 5 
وسلول : عفذمن قبس » وهم بنو مرة بن صعصعة ؛ وسلول : أمبم . 
ويقال للأوس والخررج : أبنا قيلة بفتم قاف وإسكان الياء ؟ وص 
أمبمأ وما شاخ ران : 
وحسان بن ثأبث يعرف بابن الفربعة كهينة » وهى أمة: 
وطلحة بن عبيد الله يعرف بان الحضرمية . 
وجمد بن على بن أنى طالب ؛ يعرف بمحمد بن الحنفية : 
ونسب كثير من الشعراء العشاق إلى حبوباتهم ‏ حتى غلب ذلك عليم . 


)١(‏ يريد « بقير أبيبم » : أنهم ملوك مقيمون لاينتجعونغيرثم » ولابرحلون عن بلادثم 
)١(‏ مروج الذهب ب ١1ل‏ ؟و؟ , 


- 4/ا| اس 

وتنوسى آباوهم » جميل بثينة » وكثير عرة ؛ وقيس ليلى » وقيس ابى . 

وجرى الفخر حكثيراً بالنساء ؛ فقال الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه : «أنا ابن الفواطم من قريش »والعواتك من ساي 0؟ . » 

وهن 0 عيك الله بن الزيير على معاوبة ميه داتف أى أسياء بنتك 
أنى بكر الصديق؛ و أمك هند 1 كلة الاكباد ... وعمتى خديجة ذات الخطر 
و الست وعمتك أم جيل حمالة اليماب .6 وجدقى صفية 0 وججدزك 
حامة ... و حالتى عائفة أم المؤمنين »و خالتك أشق الآشغ .ين0©. 

ولما أخبرعل يقتل الزيير ‏ رضى اللهعنهما ‏ فى وقمة اجمل ؛ قال : 
بفسرو أقاتل ابن صفية بالنار . 

وصفيةأم الزيير : بنت عبد الم للب بنهاشم. 

و قن ون : أن معأو ب أعطى الحسن بن على أعطيات حر يلة ف بعض 
زيارنه له فقال له وهو بقدمبا وضوذها وأنا أبن هادا 

ققال له الحسن : رددها عليك وأنا ابن فاطمة ١‏ 

والشوامد على ذلك كثيرة 8 

فلبس شرف الإنسيان يكون منجمة الرجال فقط » بل ككون من جبة 
النساء أيضاً ٠‏ بل لعله من جبة النساء أكثر وأم. 

وقد لفبوا من أبوه أشرف من أمه بالطجدين 8 

10( الفواطم : واددة قريشية » وقيسيتان ) وعانيتانء وأزدية؛ وذزاعية » والعواتك : 


4 ثلاث هن سليم والبواق من 5 علوم 3 


(؟) العقه الفريد ب 1-؟” ء 


هلالا 
وكانت بنو أمية لاتولى الخلافه إلاعربيا أبآ وأماء رم منبا اذلك 
, مسلمة بن عبد الملك»وكان يأقب بفى العر ب أ و سه و نجدة و ومة وكر مأء 
وحينما انتصر العياسيون على الأمويين » وتبيأ الملا لمبابعة أول خليفة 
- » قال أبومسل الخراسانى يكم ابن الحارثية ؟ ش 
فبايم لعبد الله السفاح ؛ لآ نأمهكانت عريية من بى الحار ثب نكعب 
من الهن » وم يبايع البنصور مع أله كان أ كبر سنا منه : 
ومثل هذا حدث لللأمين معالمأمون 0 هم أن اللأمون أمن وأرشد؛ لان 
الآمين : ابن زبيدة العباسية بنت عم الرشيد . 
وداللامين» مخادة كثيراً ماكان يضاف إلى أمهءولما بإبع الرشيد له بولاية 
العبد قال سمل الخاسر : 
١‏ قل : للمنازل بالسكثيب الأعفر سقيتك بغاد 3 السحاب الممطر 
قد بابع الثقلان مبدى" الهمدى ‏ لمحمد بن زبيدة شة جعفر 
لكشت زبيدة فاه درا ؛ باعه بعشر بن ألف دينار©) . 
٠‏ ولوكان الآمين رأى ف مثل هذا المدمج "مجنة 2 أرده ووبخ الشاعر عليه 
كا كان حدث من الخلفاء والاأمراء فى مثل هذه المواقف » وقد كانوا عرباً 
: بشيهوك الشحدر وتذوقوه 6 وبفرقوت بن عله و سهيكة ٠‏ 
ولو أخذ هذا على أنى نواس لرجم عنه » ولكننانمرف أنه مدح بذكر 
النساء حكيراً » وهذا بدل على أ مدوحيه ؛ واقاد عصصره رضواأ 
هذا المدح . 
٠‏ ولو نطرنا فى المدم بالنساء » نجد أن قوام الا'مر فى ذلك أن يكن" 


مشبورات ذوات ذكر سائر » وصفات حميدة متعارفة » وأقدار خدايرة ؛ 


٠‏ (١)وفات‏ الأعياين ب 1١‏ 4ه”, 


سا كثلا! - 


مثل فاطمة الزهراء » وأسهاء ذات النطاقين » وهند بنت عتبة ؛ وصفية بنت 
عبد المطلب » وزبيدة بنت جعفر العباسية , وأم البنين بنت عبد العزي رين 
مروأنالأاموية؛ لآم نمعروفات لاخاص و العام فليس فُْ ذكر أسمائين عيب ) 
هذا إلى أنون إشرفن من يناسب [ليين » وبعضبر.# كن ملكات أو شيه 
ملكاتوإن ميلقين بذلك» فون يقاسمن أز وأجبن أمبة الملك, وسناء الخلافة» 
بل بعضبن كان نفوذها غعيجب نفوذ زوجهاء ؟الخيزرانزو جَ المبدى »و أم 
الحادى والرشيدءو قبيحة2© زوج المتوكل ! وأم ولده المعتز . 


ولا أدرى كيف بكو نشر ف الإنسان من قبل أبيه ففط » وهو يهجى 
بأمهدما يبجى بأبيه ؟ 


١ج‏ لج جد 


. ميث ذلك ء لأنها كانت أجل أهل زمانها من باب لسمية الأشداد‎ )١( 


8 ٠. 
- / وي‎ 
افع لاسا‎ 
التوعم‎ 
هذا البابمما استتبطه أبو إسماق ,واه النشريع , وفسره بأنقال:هو‎ 
أنيض الشاعر البي تمن الشعر» والتاثر الفصل منالنثر على قافيتين»إذا اقتصر‎ 
. على الآأولى كان لاشعر وزن غير وزنه » إذا أى بعدالآولى بالقافية الثانية‎ 
وإلافااشعر لابدأن يكون‎ ٠ ولاضتاف الوزن إلا من جبة الضروب‎ 
من حر وأعود ( والقافيتان وز مماثلىها 5 وجول اختلافىا ) وكذلك‎ 
يكرن الحكم فى الفصل من النثر» فإنه إذا اقتصر فيه على السجعة الآولى‎ 
كان الكلام ناما مفيداً » وإن ألحقت بها السجعة الثانية » كان فى القام‎ 
, 0 والإفادة على حاله 7 مع زنادة معى مازاد من الافظ.‎ 
وعرفه غيره : بأنه بناء البيت على قافيتين 2 يصبح العتى بااوقف على‎ 
. )5( كل واحد منها‎ 
فإذا أسقط من أجزاه البيت حجنء أو جزءان 3 صار ذلك ألبيت هن‎ 
٠ وزن آخير غير الآول‎ 
ولاعيب فى هذا التعريف , إلا أنه غير جامع » لآنه لايعم ما بى على‎ 
أكثر من ذلك » فكان الأحسن أن يقال : هو بناء البيت على قافيتين‎ 
. أو أكثر » لشمل مازاد على قافيتين (؛)‎ 


. هوأبو إسحاق الإجدالى : إبراهيم بن إسماعيل الطرابلسى‎ )١( 
. (؟) بديم القرآن لابن أبى الإصبع‎ 
٠1138 (؟) الإيشاح ب ١41؟ - لهام الدراية ب‎ 


(4) التسريد ب #4 ؤ45؛ا4أآه 
ماد البلاغةالفنية) 


الآ ب 

وقد روى عن بعض الشعراء : أنهكان ينظى القصيدة على ثلاثة أبحر 
بن الشعر » ثم أبنشد كل واحدة منبا على -ياله مخالفا الآخر . 

واقئر 2 عليه بعض أصكعابه أن يصنع مثل ذلك . فصنعه وأجاد فيه0©. 

ولكن لعل الخدايب- وهو صاحب هذا التعريف - رأى ما ب على 
أكثر من قافيتين ضربا مرن التكلف ١‏ فم بدخله فى حسابه » ولذلك 
م ل له . 

وللترعم أسماء كثيرة ؛ منما : التشريع . 

وقد أعثر ض على هذه التسوية أن السى » قال : إنها عيارة لا بسب 
ذكر ها » فإن التشريع قد اشتبر باستعماله فا بتعاق بالشرع المعظى » فكان 
من اللا'ق اجتناسها© . 

وهذالقو ل غلو فى الأ ممت » و إقحام للدين قف مسائل لا “مس جوهره 
من قرب أو بعد ٠.‏ 

وغرب أن ااصدن من صاحب دعروس الأفراح » ؛ ققد عبدئأه من 
أوسع المتأخرين أفقاً فى تصور البلاغه , وأكثرمم إدراكا الحقائقها . 

وقد سماه ابن الاثير : « التوشيح ». 

وبنى تعريفه على هذه التسمية » فقال : هو أن يبثى الشاعر أبيات 
قصيد:ه على بحرين مختلفين ؛ فإذا وقف من البيث على القافية الآولى » كان 
شعراً مستقها من بحر على عروض ٠.‏ 

اذا أضاف إلى ذلك ما ببى عليه شعره من القافية الأخرى »؛ كان 
أيضاً شعراً مستقوامن حر على عروض» وصار ما يضاف إل القافية الأولى 
للبيت كالوشاح20 . 


(١)الطراز_‏ "ب 9لا. 
(؟) التجريدب 4 1449 . 
() الثل الساثر ب "95١‏ , 


1/4[ سه 
وجرى العلوى فى طريق بن الآثير سي هى عادته - فسمأه:دالتو شيح» 

| يأ »ثم علل التسمية بقوله : أعل أن هذا النوع إنما لقب بالتوشيم ؛ 
لآن معناه أن سي الشاعر قصيدته على نحرين من البحور الشعرية » فإذا 
وقف على القافية الاولى 6 ثرو شعر كامل مستقم 6 وإذا وقف على الثانية 
كان ير أ آخر »وكأن أيضاً شع مستة .أ من كر آخر ؛ فليا كان مأ ضاف 
إلى القافية الأولى زائداً على الثانية سمى :نوشيحاً » لآن الوشاح :ما ينكون 
م الجل على الكشح زائداً عليه ٠.‏ 

ُ/ أردف قال : ويقال له ؛ التشريع أيضاً 4 لآن ما هذا حاله من 
الشعر » فإن النف.س تشمرع إلى تمام القافية وكالها0» . 

وسماه بعض البلغاء : ٠‏ التوشييم وذا القافيتين معأ » . 

وعلى هذا الأخير اقتصر الوطوراط0© ؛ وهو أنسب الاسماء20 ؛ لآنه 
سيم بدلعللى مسهأة ) وو بعر ب عن حقيقته ؛ وبخى عن تعر بفه ٠‏ 

واختار أبن أن الإصبع 0 أهم 0 التوهم 62.. 

وأراد بذلك مطابقته المسمى ؛ لآن التوءم فى الاغة : المولود مع غيره 
ف بطن : من الاثنين فصاعدا كر أو أن 0 

وهنا قافيتان أو أكثر » كل واحدة توم لغيرها©©. 

وكذلك سهأة السيه طى: التوءه © 3 


)١(‏ الطران_ ” ا علااء 
(؟) حدائقالسحر . لاه١ ٠.‏ 
6 التجريد على السعد ‏ 4 /ا4١أ.‏ 
(؛) خزانة الأدب للحدوى - ١45‏ . 
(ه) الإثقان ‏ 5 ب 154 ١٠م‏ 


سم او 8/ؤ سب 

مثاله من القسم الأول وهو مابى على قافيتين ‏ قول الاريرى 
فى القامة. الثالئة والثلاثين من أببات فى ذم الدنيا : 
يا خاطب الذنيا الدنية إنها شرك الردى» وةدرارة الاكدار 
دار متى ما أضكت فى بورمبا أبكت غدا , تبكالحامن دار0» 
و إذا أظسل سسحامها لم يلقع م4 صدى 0 لجتبامه الغرار قف 
غار "مما م تنقطى »؛ فى أشيق ها لا أفتدى 3 بجلا ؛ل الاخطار 

فبذه الآبيات من الضرب الثانى من البحر الكامل ‏ لآنه مقطوع , 

والقطع : إسقاط ساكن الوزد المجموع » وهو حرفان يلبما ساكن 1 
ولسكين المتحر كَّ الثاث »كأن أسقط أوثه متفاعان 5 تسكن 2 اللام " 
فتصير د« مستفاعل' كخو: أكدار ى. 

وإن وقفت على « الردى . وغدا» إلى آخره ؛ صار الييت من الضرب 
الثامن من الكامل أ يضاً ؛ آنه #زوء ٠‏ 

وتفاعيله حينئذ أربعة ١‏ ومصراعه عل الياء الآولى من «١‏ الدنية» . 
ويكون الشعر هكذا : 


يا خاطب الدنيا الدنية إنبا ثشرك الردى 
دار مثى ما أضحكت فى يومبا أبكت غداً 
وإذا أظل سحاببا لم يلتقع منه صسدى 
غاراها ما تنقضى وأسيرها لا بفتدى 


ولمؤيد الدين الطغراى من قصيدة عدبا خمسة عشر بينا ‏ بمدح بها 


الرزير نظام الملك 0ن 


. ثالبا : أى هلا كا 5 وق رواية 0 يعدا ها‎ )١( 
, (؟) لم ينتقم : لم يرو ولم يسكن . والجبام كسلام : السحاب لاماء فيه‎ 
*" زف4 النجوم الزاهرة ب 6 دا"‎ 


- إم! - 


بأها الولى الذى اصطنع الورى » شرقا وغربا 
والمستعار.#ى على الزما ن إذا اعكترى ء وأجن جدبا0١)‏ 
أقسمت باالمز'ل النوا فخ فى الجرى ء أقودا وقب(؟) 


والقافية الآولى : كلية « الورى » و « اعثرى » و « البرى» ٠‏ 
والثانية « غرباً » وجدبا » و « قبا » وهكذا . 


كأن شرل : 


بأها المولى الذى اص لطع الورى 
وامتينان. عل “دنا و “لال "امار 
أقسمت بالبزل النوا فع فى السيرى 


والقصيدة كابا على هذا المنوال . 
وقدكان الطغراق 00 للحريرى» ولا يدرى منبمأ هرء. السابق 
فى ذلك : 
و قسينة و صاتها بطاهر 0 2 و3 ب العلا سن 
إذا غرت أرشدتها يخاطر مسلاد وهاجس «صيب0» 
و بلدة قطءتب_ا بضاهر خف يدر ( غير انك ركو ب6©0 
)١(‏ اعتراه : غشيه . وأجد : أحدث . 
() البزل : جم بزل » وهو البعير والناقة يدخلان فالسنة التاسعة ,و البرى بالفيح : 
الثراب ٠‏ والقود : بشمالقاف :طوال الأعناق, جبع أقود كأسود . والقببوزنحر :الضير البطون 
(9) معجم الأدياء ب 9ب 44 . 
)2 الزب بالمكسسر 6 سس ولد معك . 
(ه) الحاحس : مايعخطر بالبال . 
)١(‏ المفيدد: السريع. والعيرالة: السريمة فى نشاط . والر كوب بالفتح: الذلول - 


عمط سس 


وايلة سهرثمبا لائر 
وقبوة .باصكرما لفاجدر 
سام سير ل 

ىا اه ِ 0 4 
وسحدرب 2 32 | بكاثر 
عم مه دي 
مسحو د هش 9 0 با ببائر 


1 حظوظل نما من قادر 


كانه 31 شكريها فى ساس 


5 


2 
ومسسعك © مواصل حبلب 


ذى ع ىع اق دشة, وروب6©0 
3 0 7 »» لون 
مسر د © سن حم_4 أأقايب0© 
. 5-5 
ذى عداد ف قورمه بيب 00 


مبيك 0( تفرى »6 'ى رسوب() 


لي ف : 
يمك 6 صنددكه ألغر نب 


و مكن ألا كتفاء بالقافية الآولى ( فياخ ) و (« مسعل ») و «مسود» 


و« مسدد»ع ( وذى عتد ) إلى آخر القصيدة . 


بل إن ياقوتا _يقول : إنها عا أديع قواف ؛ كلما أفردت قافية »كان 


عر 0 ار أسه إلى آخر الأابيات2 5 


فنقول: 
وبلدة قعلءتما 
و أيه سيرما 
وافنيتةوصاتما 
وفروة بأ كرتا 


ل 0 عي 


بضاص خسيدد 
0# 
أزائر و هم_سحكدك 
بطاهر 
لفاجر 


#١ 3‏ 
سيقو لخ 


ذى عند 


(0) ذى ععد : شديد , والوروب بوزت : غفور المخادع 3 


53( السورة نه المن : اطدة . والمة بالغم : معظلم الاء ؛ والثليب 
: أطمأئها؛ مضين معى أباخ المتمدى . والكاشر : 


(9) بختها 
الرجال والمال . 


: البثرء 
ذو الكثرة فى 


4( معودا :حال حذف مسبوله : أى معودا ذلك , وسافه : مر سبك إسيقه 5 ويذرى : 
يشق . والطلى كملا : الأعناق» جم طلبة بالضم . 


(5) منسم الأدياء ب "ب 44 


5 


فلو 550 مصايى عندما رحلوا نت لمن عذانى لوم 3-3 


وهو من البسيط ا 


َ 8. 


ومنه يخرج هذا ألبيت من يجزوء المجنث ؛ 


فلو رأيت مصانى رثيت لى من عذانى 


والحسن فيد أظبر من أصله » فقد خلا من الحشو والفضول الذى شان 


6 : 5 
الاصل ؛ « #صانى » تنوب عن «عذاى » و «عئد ما رحلوأ » كزوب عن 


دروم إننهم © : 


هذا إلى التصربع اميل الخفيف اأروح الذى جاء من غير كلف . 
ولا شك أن من الاتفاق الغريب : أن إستنبط بدت من بنت » فيأق 


أي من سا بقه 8 
وقول أن جابر الآند اسى : 
من لى بآلسة تنام ل-حاظبا 
قالت ؛ الدع قاف نورق 
فأجبتها فى نيل وصلك ل أ كن 
وهو بأنى 5 يلل : 
نوو نام ا 
قالك" اليك نان عي 
يل وص 


ا رادلا الى زيارة 0 طيبةٌ » 


من عمسي سمس 


من غير نوم » بل تليه وتفتسن 
سعلوات قوى 221 وكفلن 
لعاف" وى , فبو عندى هّن 


لاطا عن قرحو 


لكم أكن لآخاف لومى 


لت" الى بزيارةالأخيار©» 


)١(‏ طيبة يفتتح الطاء ؛ المديئة المثورة كطابة وطيبة ,تشديد الياء المكسورة ء والطيبة 


الشديد الياء المفنوحة 


- 88[ سمه 
تحى” «العتيق»إذاوصلت وصف انا وادىدمنىء اطي بالاخيار©» 
وإذاوقفت لدى «المعر“ف» داعي] زالالعناوظ فرت بالأوطار» 
ويمكن أن نقول : 
يا راحلا ييبغى زيا رة طيبة نلت النى 
حى العقيق إذا وصا ت »وصف لتأوادى منى 
وإذاوقفت لدى المعركت فى داعياً زال العنا 
ومن الحسن اليد : قول بعضهم : 
اسل" ودمت على الحوادث مارسا ركنا ثبير » أو هضاب” حراء» 
وئل المراد ممكناً منه على رغم الدهورء وفز' بطول بقاء 
وبمكن أن نقول : 
اسلى ودمت على الحوا دث .ارس ركنا شيير 
ونئل المراد مكنا منه على ص الدههمور 


شعر العرب ٠.‏ 


قال أبن سلام 2» : تععث ميلية بن عياش يفول : اذا كرنا جريراً 
والفرزدق » والأخطل ؛ فقال قائل : من مثل الأخطل ؟ ! إنكان فكل 
بيت له بيتان » إذ يقول : 


)١(‏ العقيق ؛ واد بظاهرالمديئة » ومنى : موضم ييمكة مذكر مصروف. 
(؟) المعرف بتشديد الراء المنتوحة : الموثف بسعرنات . 

(9) ثبير : حبل ملكة. 

()) طتات الشراه ب هه ب.”5ه١.‏ 


ع عما ب 
ولقد علبت إذا الرياح ويه هدي الرئال» ل تشبرالا١)‏ 
أنا نعجالى بالعبيط لضيفنا قبل العيال, ونقتل الابطالا(؟) 
وفى بعض الروايات ؛ 
ألفيقنا تقر ى العبيط لضيفنا . 


ولقد عليت إذا الريا 3 تروتحت هداج الرثال(؟) 
أنا سجّل ها لعي ل لشيفنا قبل اعيال 
فلكل منهما قافيتان . 


والبيتان 2 الأصل هن الضرب السام المقطاوع من ا الكامل 26 على 
مام أجزائه )0 . 


وبالاقتصار على 2 الرئال 6 و 2م العيال « يصيرآن إلى الضرب الجزوء 
المرفل من «الكامل » أيضاً(؛) ٠ف‏ كل بيت فى حال القّام قافيتان مقدرتان 


مسمس يي سس 


)١‏ الروحتهم : أى صادفتهم وقت الرواح : والرثال كسباع : جم رأل كرأى: صفار 
نعام . واللهدج : بفتح الباء والدال : المغى ى ارتعاش؟ وهو مفى العام ٠‏ 
(؟) العبيط ؛ السمين الفق المذبوح على غير علة . 
(©) ف خرانة الأدب للحموى ل ١45‏ . 
وإذا الرياح مع العفى تناوحت 2 هوج الرمال بسكثبهن شلا 
ألفبتنا قرى العبيط لضيفئا قبل القتال » وتقثل الأبطالا 
وق معاهد التنصيصس 1# : 
وإذا الرياح مع المشى تناوحت 2 هوح الرثال اسكينهن شمالا 
والتحريف ظاعر فى الروايئين . 
(4) الرفيل : أن ,بزاد فى البحر الكامل سبب على « متفاعلن » فيصير: «متفاعلان» 
والسبب : حرف متحرك وحرف سأاكن . * 


50م[ ب 
على تساوى, القافيتين فى حال الاقتصار ف الردف » وتمائلبما فىالروى وإن 
اخياف الجر 05 فهما 5 
وأنت لا تشيك ف أن الاخطل ُ شكلفه 3 و شكر فيه » إل وقم ف 
شعره من غير قصد , و لعله لم يفطن إليه بعد وقوعه . 
وهذا وأضمم ف تسج الشعر ؛ والسيابه سير سبلا متدفقاً » كثنه 
أعناق السيل . 
ووأضم أيضا ف أن الفرع لا يقل عن أصله فى سين السيك ؛ورواق 
الدباجة » حتى لبظن أنه نظم مستقلا . 
ول يشسترط الوطواط : أنْإئزن الباق من الشعر ويصير على وزن آآخر 
بعك حلفي م محذفامنه 4 بلأشثر ط فق أنات: نَّ للقصيدة أو المقطو ع 
قافرتان متجاو )8 نان ث مثل فو ل مسعو د بن سعييك : 
ياللة أظطلت علينا للاء قاررّة النتجيكها 
قد رضت فى الدجى علينا دسا تخدار به الاعه؟) 
فينت أقناسها ف نمثت حيل بار 3 إلا جاه زم 
ففى هذه القطعة ند القافية الأولى : 2 قاربه )ا ف «وخداريه» و مهار به 
وألقافية الثأنية : «دجنه» و أعنه وو أجنه . 


ولاشك أن هذا الضرب أقل تكافاً من سابقه : وأسبل نظيا . 


دق القارة 0 منسوية إل القار . والدحنه بتشدبدالنون وف : القامة * 
(؟) الدم : السود . والخدارية بالغم : العقاب ؟ شيهها فى السواد بالخيل الدثم * وى 


() حدائق الس .1١1١‏ 


لامطا - 
ومثال م بنى على أكثر من قافينين : قول المر رى وهو من أو 
الكامل لاه 
جودىعل المسثبت ر الصعب' الجو ىف وتعتطفى بوصاله وترح-مى ( 0( 
ذا البيل التفكر القلب» الشجى مما كشفى عن حاله لانظلى (5) 
قال الفئرى : وهذه الآبيات على قواف عدة . 
الأولى : رائية فى «المستهتر » و «المتفكر » . 
والثانية : «بائية « فُْ الصب و2 القاب ٠.6‏ 
والثالثة : بائية فى «الجوى » وم الشجى 0 وعلى هذآأ القياس(؟) 1 
وتفصيل ذلك : أنهدميمكن أن يقال من بوك الرجز : 
جودى) عل المسشر ذا اليتسلى المتفكر 
وهن مشطور الرجزالاجد” : 
جودىعل المستبير الصب الجو ى ذاالمتل المتفكر القلبالشجى 
ومن مشطور أأرجز : 
جودى غا المستيان الصبالجوى ذا المبتلتى انكر اقل بالشجى 02 
ومن مجروء الرجز : 
جودى على المسكبار ألمب الجو ىو تعطفى 
ذا المبتلنى المتفكر القلب الشجى ثم | كشفى 


سس سمل 


)١(‏ الموى بكسر الواو على وزن فعيل : من مس الموى بفتح الواو » وهو الحرقة 
من عمن أو حزن والمستبتر بالشى* بالفتح : المولم به لا يعالى ها قيل شه . 

(؟) الشجى بالتخفيف ول الشعسر «الاثقيل: الحزين. 

(*) التعجريد : س4 ب 45غة. 


(:) التقرير للاأالى س 44 4 ب بغية الإبضاح ب 5-14 ى . 


وبمكن أن تكون هائية فى ووصضالإه وون حاله » : 


جودى على المسستومر لصب الجوى وتعطفى بوصاله 
ذا المبتلتى المتفكر القلب الشجى ثم | كشفى عن حاله 


وقولابن جابر الأندلمى : 
يرئنو بطرف فائر. مبما رنا 
مفو بغصن ناضر . حلو الجنى 
لو كان يوما زائرى . زال العئا 
أنزلته فى ناظرى . لما دنا 


نبو اق لا أدبن من حيه 
بشفى الضنى. لاصبرلى عن قر به 
حاو لنا ٠‏ فالحبأن أسمى به 


قل سس ذأ ٠‏ إذ لم نحل' عن صيه 


فبله الابيات من « الضرب الأول من الرجز النأم ©. 


ويصير من مجروء الرجز : 
برلو برف فائر 
مهفو بخصن (أضر 
أوكان يوماذائرى 
أأزلته فى ناظرى 

ومن مشعلور الرجن : 

يرو بطرف فاتر مبما رنا 
لوكان يوما زاترى زال العنا 

ومن منبوك الرجز : 

يدو بطرف قائر 

يفو بغصن > لأطس 

لو كان بوما 
أنولته فى 


زائرى 


ناظطرى 


ميهأ 8 | ذبو الى 
حلو الى تشغى الى 
زال العنا يحلو انا 


لا دن 5 سس 8 


ببفو بغصن نأضر حلو الجبى 
أنولته فى ناظرى لمادنا 


فهو الى لا أنتهى عن حبه 
يشغى| لضنى لاصبر لىعنقر به 
بحلو لناف الح ب أن تسد متى به 


قدسر نا إذلم بحل 'عن صمبه 


مداكخا س 
وق ذل فول الأرجاق:: 
صب هفيم سائر فؤاده طوع الحوى مع الخليط المنجد(9 
غائب قلب حاضر وداده من أ وا فى عبدثم والمعبد0© 
له جوىق “مضا مس بعتاده إذا شت طيف اللكرى فى العو“د0) 
أصسبر هو مكا بد 1 قاده حشوافرى بعدال+سأن الور 0 
ودمعء مكاثر أسداده خوفالنوىيقول:د لبيك ابعد(ه) 
و الآمثلة على ذلك كدير 26 و قل | كتفينا ب لعله لا بلغ ع 3 الثقل. 
وبعد بحر الرجز أوسع البحور فى هذا النوع » لآنه يستعمل تام 
ومجزوءا ومشطوراً ومنبوكاً ( فيمكن أن يعمل للييمك مك أربع واف 5 
فإذأ ما أسقطت مأ بعد القافية الأول )ضار الييت م'بوكاً . 
وإذا م امقطف مأبعد الثانية م6 صار مشطوراً 0 
وإذا م أسقطث مأبعد البالثة» صار زوءا ٠.‏ 
وإذالم تسقط شيئاكان تاماً(5) . 
هذاو قد قدمتا : م أن النشر ع » يسمى : «األثر شيم ) عند 
بعض البلخاء 0 


زفق المعهد - الازل الذى لازال القوم ار حول إلبهإذا بعدوا عنه ؛ والموضع الذى كنت 


مك 1 شيثا . 


(©) المخام ؛ المخالط والعود ؛ جم عائد » وهو زاشر إاريش . 

(4) الخرد : جم خريدة » وهى البكر لم تمس » أوالخفرة الطويلة السكوت » الخائضة 
السوت,» المستارة. 

(ه) لب : أصلها : اللوم . 

(5) خزائة الأدب للحموى  031٠٠١‏ ء 


مه 
ونحب أن بين هنا : أن النوشيم أطلقه بعضيم على نوع آخر 
من البديع . 
فالنو شييم عند قدامة0© : أن يكون أول البيت شاهدا بقافيته ؛ 
ومعناها متعلقًا به ؛ حتّى ان الذى يعرف قافية القصيدة اليّى منها اليمت - 
ذا سمع أول البيت ‏ عرف آخره » وبانت له قافيته » كقول 
الراعى اأأيرى : 
وإن و زن الحمى فوزنت قومى وجدت حصى طر بام رذينا»© 
فإذا سمع الإنسان أول هذا البيت » استخرج منه افظ قافيته ؛ لأنه 
بعلم : أن قوله « وزث الحصى » سيأق بعده «رزين » لعلتين : 
أحدهها : أن القافية في القصيدة توحبه . 
والاتخيرى أن نظام المعنى يقتضيه ؛ لآن الذى يفاخر برجاحة الجمى 
بازمه أن يقول فى حصاه : إنه « دذين » ٠‏ 
وقول تصيب : 
فقد أأبقنت أن سترول ليل وتحجب عنك إن نفع اليقين 
فن تأمل هذا الييت » وجد أوله يشرد بقافيته . 


وهو مهذأ المعمى ميك العسكرى والختلى واخموى 6 إلا أنه لتسمل النظم 
والئثر معا ٠‏ 
ويزيد العسكرى على ذلك : أن تسميته توشيحا » بعيدة عن معناه ) 


وفيس النويرى معئأه بقوله هو أن يكون محمى اكلام يدل على لفظ 


(1) قد الشس سس كه. 

فق الضريية : السجة والطبيعة ع الصفم بر داحة الملم و لوقان والثبات ؛ والحمي : 
المقول والآراء جتم دصاة )وهو حص ى كللى بالتشديد ؛ واثر العقل ٠‏ 

(؟) المناعتين ‏ 9009" حسن التوسل 4ك - كزائة الأدب ب 59اكء 


لولس 


آعره ؛ فبتئزل المعنى مندلة ارشاح , ويتئرل أول الكلام وآخره منزلة 
العاتق والكشح اللذين ول علما الوشا0©. 


والتوشيح عند الوطواط©© » تاف عن ذلك كثيراً ؛ فبو عنده: 
أن بورد الشاغر فى أول الآبيات 5 أو وسطبا عَروفاً أوكلبات ) رثك إذا 
جعت بعينما أو مع تصحيفها ؛ خر. جَ نا منبا بيت أو مثل ( إفتهح الغام» أو 
سم , أو لقب من الآالقاب . 

في القتمر بع : 

حيئم| ننظر فى هذا النوع البديعى » نرى أن قيمته افظيةعضة ؛ وهى 
هذه الموسيقية المردوجة المتتحدر تإلى أسماعنا من قافيتي نأو أكثر : إحداهما: 


داآخلة ,2 والاخرى : خارجة 5 


أما المعنى فيه » فقل" أن بيناصره الافظ ء لأآن الشاعر يستبلك خاطره 
كله فى نسوية هذه الصنعة الشاقة المضنية , الى تشبه عملا هندسياً دقيقاً , 
حتاج إل حساب واقدير ؛ وقياس ووذرتف. للا شرك مكاناً للتشكير 


6 


٠‏ ولسنا نقلل من قيمة التنخيم وعيق أثره فى النفسء مثى وصل إلينا 
صافياً عذياً مبذباً متقنا » ولنكنه فم نحن بسبيله » لا يراق أبداً إل هذه 
المرئية إلا فى الأقل النادر » لاأنه ينبعك من هياكل كلمات خاوية لا دوح 
قمأ ولا خصب ولا حياة |إإكليات ركتها المحاظلة » و ضامبا التعسف ع 

٠‏ وشاعت فيها الثثاثة , وتقطعت يينبا الأسباب والآر-ام , واضم بعطما 


319 ناية الأرب 410ب‎ )١( ٠ 
.1ا١5٠‎  رحسلا (؟) حدائق‎ .. 


ذة ا - 

إلى بعر را واجتلاباً ؛ بلا نوافق قَ صيغة 6 ولا تنأسب فُْ بلية . 
ولا تلاؤم فى معبى . 

فالشأن كله إذن ٠‏ صلعة لا طبع 1 وا ليا هلة 6 وتلفيق 
لا بلاغة . 

أماما وراء ذلك مما يقوم به الكلام . وبقاس به قدره » فليس له أدنى 
حظ من الرعاية . 

فعمل الشاعر هنا » مرده : إلى المبارة الافظبة » والقدرة على الرصف 
والاحتيال عل اليناء 2 وبقدر أصبليه مثمأ 3 يكون إحسائه فيه إطياناً جردا 
من سمه الإلهام ث وومضة الوحى ( ودشح العاطفة » وفيض الطبع 0 أذ 
لابتصور العقل : أن هذا النظم ‏ الدقيق المسلك ؛ اليالغ الكلفة » الكثير 
التعقيد » الذى بدى بثأء ظ ورصف رصفا 6 ويشكر فى آخره قبل أوله 
وختار لاحقه قبل سابقه ‏ مما سمح به النفس » وتنندى به القر حة من غير 
قصد ء الاعلى الندرة فى البيت . 

ولا خلاف : أن الضرب الأول مئه - وهو ما بنى على قافيتين 
أيس صنعة .وأخف مئونة » وأدلى إلى القبول من الضرب الثانى. 

والضرب الثانى ‏ على ثقله إلى حدما فى أقل صوره - يرداد ثقلا 

بازدياد قو أفيه . 

وآبة ذلك : أننا فى كل ما أوردناه منه ‏ وهو المصفى اللختار ‏ لا نجد 
دسياجة أنيةقة “ولا خيالا يديعأ ؛ ولا معى دقيةأ ؛ ولا صورة تاصعة ؛ 
تستوقف النظر»وتسترق' السمع . 


هذا إذا قرأناه ناما » فأما حين ممزقه إلى قوافيه الداخلية » ونحيله 


- 


إلى ضروب أخرى مون الاوزان ١‏ فإن سلوكه َس 3 وروابطه م سن » 
وعرأه تنفصم 2 ولشميع فيه التفكك والاحلال » فلا ثرى إلا مبعثرة هنا 
وهناك لا يمت بعضمأ إلى بعض بأسب ولا ساب ٠‏ 

وقد غلا بعض الشعراء فى ذلك وركب رأسه فيه؛ حتى اتتبى إلى 
مأ تلصح أن إسمى شعو دهع لا ار ضاها لنفسه لفان إلا صيل ٠‏ 

من ذلك ما اظلمه « ار ئس بن عأصم اال اهندند 4 الساطان 
د أنى الحجاج 20 . 

وهى قصيدة طو بلة 0 ب مخض فتلد بنتين » وكل بأت ند فو شدة ؛ 
ف تصبح القصيدة أما لبنتين ؛ وجدة لحفيدةين 1١!‏ . 

وسيل 0ه فم بل نموذجاً هذه القصيدة الولود غير الودود 6 ولشير 
بالاقوأ لتر إلى إحدى البتين » وبال قراس الردوجة إلى 
لبنت الأخرى7©) : 


أنما والموى « ماكلت » مذبان عبناه 

أهيم بلقا ملك ( تابر ) وده 
رعى الله من « لو أنصف » الصب؟ فى الهوى 

لما فاض منه ( الدمع ) مذبان صده 
ولو جاد هن بعد «١‏ المطال » إزوارة 

لا شب أشواق وقلى زنده 
كا عان صيبرى يوم أصبح د وأصلل 


ه لظنى ء زاد ماه من ( جفوى ) ةده 


. لحقيق الميمنى‎ ١ ١45-1١ زهر الرياش فى أشبان القاضى عياس ب‎ )١( 
» (؟)كاثت العلماء يتواصون بوض كات إحدى البئين بين فوسين مزدوجتين د‎ 
مكتوبة عمط أحمر » وكات الأخرى بين هلالين ( ) مكتوبة خط ألخفس‎ 
) البلاغة‎ ١٠؟م(‎ 


ناخد 
كذاك أسال الدمع ( ص “لد ) مدمعى 
من « الو جد » فاستولى على الجفن د 
شق "لواو ا(يهق- ملكه ا ازفائرا 
و «إلا لم » قد سايم مله 
ذخصرت ( القِينَ ) القدر منه مقاتى 
وما اواك «من :خترق ل الككال ) أطاد 
ولا عجب ( مذ أعو'ن . القرب أن غدا 
و وكالقش الذاهن. + .مسقا وله 
أيلأحّق بالاقيا أو ( الوصل ) مر ينس 
ر « فى أوره » بدر السياء وجتس دم 
يداز جسمى للصبابة (والتلا 
)مثل قلى إذ بمحكن وجده 
أقطم أنفاسى «١‏ عليه صسك » آبة 
ولله , من بدر ) لغيرى ١‏ سعده 
فن شعره « الليل البهيم » ومن سنا 
مقبّله لل (حسن) لور ملام 
فالبنت الآولى الخارجة من الأأقواس المفردة هى : 
تئر الهم من جفرق. كالدن من سلعه. الفسسين 
مذ أعود الوصل «والتلاق من بدر حسن لاقرين 


والموشحة المتولدة هى : 


تاسساثر الذمع كالدر مذ أعوز الوصل من بدر 


8 ه89( م 
وتصير باختصار «هكذا : 
تسائر الدمع مل أعرز الوصل 
وألبنت الاخرى الارجة من الاقواس امودوجة : 
ماكنت لو أتصف بعد المطال أصبسلى لظتى الوجد الآلم التتسكال 
كالقمير الزافى فى تررهة عليه علليل الييم الدلال , 
500000 
ما حكنت أنصف أصلى للو, الوجد الأابم 
صثت ا لقمر الذا فى عليه 51 اليبسل أ لهم 
ويمسكن أن تختصر ه-كذا : 
م كنت لو الضف ص أقهر الزاهى 
ولا أستطيع أن تقول 0 ف هذأ أكثر سن أنه سخف وهرأء » إسوده 
الخال فى اانظم » والتعسف ف التركيب » والاستغلاق فى المعنى » فالآم 
وبنتاها وحفيدثاها جميعا 3 قرار للقبح والدمامة ؛ وثقل الأروح ؛ وج#ود 
النسوم 6 ولو كن عع الإنى ليغضن أأرجال ف بناأت حوآاء | 
ومن هذا العيث أيضاً ؛ قصيدة سائرة ذات أوزان ؛ لاشاعر الخلاطى 
البعليسكى قو هى ' 
دأء وى . بفؤاد شفله سقم حدتى من دواعى الهم والكيد 
بأضلعى ' هب تلكو بخ ار 45 من الضى. فى مح لالر 2 من جوسدى 
دم النوى.طال ف قلى 4 ألم وحرقنى . وبلا فيه ب أ" صد 
أو جعى .من جوئ شبت حرارنه معالعنا قل 3 لى فيه ذو السك 
أص لالبو ى.مسلبسىو جدأبهعدم لمبجتى ٠‏ من ر ث بالمسن مثفر د 


تنبعى ٠‏ وجدمن زهو نضارنه لمأجنى .فرق وجدا إلى الآبد 


و 
وشو ل الصفدى : إنهذهالقصيدة » تقرأ على ستين وثملاثمائة وجه. 60 
وطريقة ذلك : أن يؤخذ الشيطر الأول من كل بتكم هو أومع تغيير 
فى بعضكلماته ؛ م وضع مع مأبناسبه معى » من الشعاور الثوانى فالقصيدة 
كلبا ؛ فتخرج من ذلك صو ر كثيرة للبيت الواحد . 
وإذا كان الأصل على هذه الصفة من هلملة النسج ؛ وسوء التركيب » 
وئعة.د اللفظ والمعنى ) والفراغ التأم من صور البيان الآنيق » فما الظن 
ما يتفرح عنه من هذهالتوامم اللكثيرة المولودة _داجا0؟ , معمأ تحمله 
من ؤم العرق إاء 
ولبعض الأندأسيين خطبة تخرج منهبا قصيدة كاملة20 . 
وأغرب مزذلك » بيت للشميخ نجيب الدين العاملى فيمدالإمام (على) 
ذكروا : أنه شتدل على 5 بعين اف ينعو الامائة وعشرين 0 
فى حساب طويل محقد» وهو : 
على .رضى ٠‏ بمى . ولى صئ ٠‏ وف . سخى . على 
وقد أشار ابن الأثير إلى شىء من هذا المذر , فقال: لقد رأبت 
رسجلا أد 5 من أهلالغر ب » وقد تغلغل ف ثىء عجبب ؛ و ذاك: أله در 
تجرة ؛ ونظمها شعراً ٠‏ كل ببت من ذلك الشعر , يقرأ على طروب هن 
الاساليب اتياعاً الشحب تلك الشجرة وأغصائا . 
فتارة 'بشرأ كذا » وتارة بق رأ كذا » وتارة بكون جرء منه هنا » ونارة 


هبنا ؛ وتارة يقرأ مقلوبا . 


. 1١-1١ أزهار الرياس‎ )١( 
٠ (؟) الحداج : ولادة النقفس‎ 

(©) سلافة العصر ب #١8‏ , 
(4) الثل السائر #٠04‏ . 


لاوا سد 

وكل ذلك الغبعر - وإنكان له محى يفهم -_- فإله صرب هن المذيان ث 
والآول ب4 وبأمثاله أن يلحق بالشعيذة والمعالجة والمصارعة لا بدرجة 
الفصاحة والبلاغة . 

ويتصل بالتشريع : نوع يسمى : «المتلون » ذكره الوطواط . 

وهر أن شول الشاعر : بن من الشعر ممكن قرأءته على وزاين » أو 
أكثر من أوزان الشعر . 

ويختاف عن التشريع : بأنه ليست له قافيةداخلية يمكن الاقتصار عليباء 

وذلك كقول الشاعر ' 

[ما الدنيا فداه داره وبنو الدزيا ؤداء رن 

فإذا قرأت لفظة « فدا » مقصورة فكلا المصراعين »كان هذا البيت 
من « المديد » . 

فاعلاتن فاعلن فاعلن ٠‏ .: 

أما إذا قرأت « فداء » ممدودة ؟ فإن البيت ييكون من بحر الرمل » 
و بكو تقطيعه هكذا : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . 

وكذلك يتصل بالتشريع : المريع فى الفارسية « جهارسو » ٠‏ 

وهو الذى له أربع أواح ٠‏ 

وهو ٠‏ أن يقول الشاعر أربعة أبيات ء أو أربعة مصاريع ؛ حيث 
إذا قرئت طولا أو عرض ا كانت واحدة ٠‏ 


ل 
وذلاك مثل قول الوطواط 0 
فؤادى . سيأه ٠‏ غزال ٠‏ رييب 
سيأه 0 يقد" ٠‏ كنصن |6 ل طيب 
غْ أل . كخصن ٠.‏ تجناه ٠‏ عجيب 


ريب ٠.‏ رطيب . تجيب . حبيب 


ومن ذلك قطعة للصئ الحلى ‏ تقرأ من أعلى إلى أسفل أديع 


مرات وعى : 
بسشرى- لك عل وا مقا د ا دقاف 
لك علم - من ذفيرى وفسولى ات وضئاق 
ووسقافاتة وول داو إد - أنت دائٌى 
با شفاق ' وضئاكق أتف” كان . يذ بودزان 


ولا يخئ مافيه من التكلف »و إخضاع المعنى للصياغة اللحضة . 

وقد ذهب قوم : إلى أن التشريع خاص بالشعر ‏ 6 تقدم ‏ 

وذهب آخرورى كاين الأثير والموى والعلوى , إلى أنه بقع 
فى النثر أيضا©© . 

وذلك يناء كل فقرة منه على سجعتبن , أو اقتصر على الآولى 
منبما , كان الكلام تامآ مفيداً » وإرى ألحقت به السجعة الثانية , 
كان فى الثام والإفادة على حاله؛ مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ, 
ولحسكن حسنه لا بظهر إلا ف النظمء لآن الانتقال فيه » من وذن 
إل آخر. 


لسعاي ببسم سسججي اده ان مل 


. 79-8  زارطلا‎ ب16١ د لخزانة الأذب ب‎ 81٠6 الثل السائر ب‎ )١( 


| ل 


وأما النثر , فليس فيه هذا الانتقال : نجيئه ‏ إذ ذالك مسجوعاً 


على كل حال فلا كوك إلا هذا النوع الممروف بالترصيم . 


وقد نيه العلوى : بأنه نا بقع من كان يتعاطى الشكر.. من 
مئاعة النظم 6 عظم الراءة ف ذلك ٠.‏ مقتدراً على سكير من 
الأساليب7© . 


وبرى أن ألى الإصبع9؟ : أن معظم سورة الرحمن جاءت من هذا 
الباب ؛» كقوله ‏ تعالى - : « بامعشر الجر والإنس إن 
استطءت أن تنه ذوأ من أقطار السمورات والأرض ؛ فانفذوا لا تنفذون 
إلا ساملان , فأى آلاء ربكم تحكذبان . نر سل عليكا شواظ 
من نار واس" فلا تنتصران . فيأى آلاء ربك تكذبان». 


ومكذا إلى آخر السورة , فإن الكلام ار أقتصر فيه عل ىأولى 
الفاصلتين دون الثائبة ‏ لوكان التنز يل كذلك ‏ لكان الكلام مفيدا 
وبتكميل الكلام بالفاصلة الثائبة » بفيد معنى زائداً على معنى الكلام الذى 
خرج خرج تجحاهل العارف » للاستفبام فيه عما هو معلوم , اقصد التوبيخ 
بعك تعدبك النعم و التحذير من حاو لل النقم فكانى الفاصلة الأو لىق 
غاية التمحكن , والثانية متضمنة إبغالا حسنا » جاء مقسترناً 


بتساهل العار فء 


وفس عل ذلك ما تلحظه دن سور الكتاب العزيز 1 


و ول أعتر ص عليه السيو 0 : بأن التمثيل غير مطابق 507 أن الأولى 


(١)الطران.  *‏ الاء 
6 يدم العرآق ب وم . 
زع) الإقان ماع نه علارء. 


تت ثولم ند 


أن ميل بالأيات الى فى إثياته! مايصم أن يكون فاصلة , كقوله تعالى : 
د لتعليوا أن الله على كل شىء قدير , وأرن الله قد أحاط بكل 


شىء عليا .٠(‏ 


ولا تستريح النفس إلى عد هذه الأمثلة من التشريم , فالصواب أنه 
لا يقع فى النثر , وهذا وأضيم بأدق تأمل 8 


ال ا 


البعب انين 
التدكرار 


التكرار أو التتكرير : دلالة اللفظ على المعنى مردداً , انأ كيد غرض 
من أغراض الكلام , أو للببالئة فيه , وذلك : 

(١)كالغزل‏ فى قول امرىء القيس : 
ديار الى عافيات بذى الخال أل علها كل أسحم «طدال0© 
وتحسب سلبى لا تنزال كعبدئا بوادى الراى أو على رأس أوعال 
وتحسب سلبى لا نزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بِيثاتعلال0» 
يال سلمى إذ تريك منص دا وجيدا كيد الرثم ليس بمعطال©» 

وزعم عبد الكرم©) وغيره : أنه لم يتخلص أحد تخلصه , ولا سم 
سلامته فى هذا الباب0© . 

وقول قيس بن تذريح صاحب أمبنى : 


ألا ليت ١‏ لبنى »لم تتكن لى تخلةة ولم “تلقنى ه لبى» ؛ وام أدرماهيا©©» 


ادحا سج ص ع جمس س4 


. الأسحم : البسحات‎ )١( 

(؟) الطلا بنتح الطاء : ولد ااظمية ساعة ,يولد . والميثاء : الأرس الليئة . والحلال : الى 
عل بها كثيراً . 

() فى بعش الروايات : منصباً وزن منضدا ءأى ثثرا مستويا ليس مختاف: وف رواية 
آخرى مقصبا: أى شعرا ذا ذوائب » والقصبة بفتتح القاف وسكون الصاد: الحصلة من الشعر. 

(4) عبد الكريم : عيد الكريم اللمشلى . 

(ه) العمدة لابن رشيق - 5 ٠*8‏ 

(5) الخلة بشم الخاء : الخليلة . 


الا 
وقول إن المعتؤ 0 
لساق' سل ئى 3 7 دتو م0 ودمعى فى نكو م كو 5 
ولى مالك 1 2 يدبع امال وسيم وميم 
له مقلبا شادن أ مول و لفظل تور ر خم ريم 
دمعي عليه سجو مم ده م ل بتسهى عليه سقيم سقيم 
وقول القاضى الفاضل : 
ماذا تقولالل واحى- ضل" سباك يوق - وما تقو لالأعادى موي لقا 
هل غير أن أهو اه ب وقد صدقوت تعم عم أنا أهدواة وأهواه 
و ذو ل بحضهم : 
يقان ‏ وقد قيل إفى مسحت 2 عسىأن الى بروسى الخال 
حقيق حفيق و جدت” اسلو و فقّات : ان" “مال ال 


(ب)وكالتنويه باه ؛والإشارة إليه بالذ كر » ويشهل ذلك ؛ 


: المدج كقول الخساء فى أخيبا صخير‎ ١ 
وإن صشراً لمولانا وسيدئا وإن صشراً إذائشتو_لتار‎ 
أفه أبلج تتم المداة به كأنه علتم ف راسف ان‎ 

فتكرير اسم الممدوح هنا تنويه بهء وإشادة بذكره ٠‏ وتفخيم له 
فى القاوب والأسماع . 

وقول كثير عزة فى عمر بن عبد العرير ‏ مشيراً إلى خلافته ‏ : 


فأر بع مب من صففة لباريع 8 أءاسظم 5 “أعظم ممأء م أعظم 7 


. اللواحى : اللواام‎ )١( 


3 
وقول أنى تمام ©0‏ ير غالبا الم خندى 
داشت" 1 لو لو 31 الغو أص حمئا و دمو 00 اب 
بالمريح الصربح ش والاروع الآر وع مهم 2 وباللباب الليابي 2202 
وقول ألى الاسد الدب ورى22 : 
ولامة لامتك40) 8 فيض فالندى فقاتلمها :هل يقد ح اللوم فى البحر 
أرادث لتننى الفيض عن عادة الندى ومنذا الذه.يانى السحاب عنالقعار 
كأن وفود الفيض يوم تحمثّلوا إلى الفيضلا ة نوا عنده ايلة القدر 
مواق جود الفيض ف كل بلدة مواقم ماء المرن فى البلد القفر 
وما أنشده الفراء : 
وكا" 1 عندى ثم ون صنيعة أيادى” 0 وهأ على وأوجيوأ 
ومن أمثلتهفى القرآن اللكريم 00 والسابقون السابقون أوائنك المقر بون 
ف جنات النعريم 6ه 
و هذا مثال 1 جاه فيك بالمفر دات 3 
وأما ما جاء منه بالمركبات ,فقوله ‏ تعالى : «ليس على الذين آمنوا 
م انقوا وآمنوا ©“ . 
”ا مس المجاء على سيول النشهير وشدة التوضيع بالمبجو ٠كقول‏ ذى الرمة : 


0 0ك 


ر١)ديواله‏ ب +#م”م. 


(؟) الصريم: الحالس 
() ديوان الما يلأ هلال السكرى - «١-١‏ ب 0719ء 


ع ا 
تسمى أمرأ القيس بن سعد إذا اعترت 
وتأنى السسّبال المكستهب والاثنف الخير2» 
ولحكنا أصل امرىء القيس معشر 
بحل الهم - الخنازير والثر 
نصاب امرىء القيس العبيد» وأرضهم 
تمر المساحى لا فلاة ولا مصر©© 
نخل إلى الفقر امرو القيس إنه 
سواء على الضيف امرق القيس والفقر 
مب ارق القيس القرى أن تناله 
وتأبى مقاريها إذا طلع الفجر©» 
هل الناس إلا باامرأ القيس غادر 
وواف : وما ف وفاء ولا غدر 
وكذلك صنع جرير فىقصيدته التىسماها : «الدساغة9» فى هجاءالراعى 


القيرى 0 فإنه كرر «بى مير 0 ف كثير من أبياتها 5 
ومن أبياتها المشهررة 1 
ففض الطرف إنك من ثمير فلا حكعباً بلعت ولا كلايا 


)١(‏ السبال كسس السين ؛ حم سباة كورقة» ومن مماليها: مقدمالاحسة ؟ والصبب!جم 
أصهب وصهياء من اأصهية ؛ وهى حمرة أوشترة ل الشعن 03 وليست م نألوان المرب 0 على أن 
اليكرى ف »عجبه س ٠‏ 4 ا روى للنابئة ى الفخر : 

فإما تلكرى أسدبى فإلى هن الصبب البسال فى ضباب 

(؟) النصاب : الأصل . والمساحى : مايقشسر بها الطينويجرف ء جمءسساة بالسكس . 

(؟) القارى : القدور والقصاع : مع مقرأة بالكسسر . 

0 ( كان إسميها الدماغةوالدامئة 0 لشبمها م با أشجة النى تسل ال الدمائغ عوسكها المرب 
الفاضحة , 


سس ىا سلسم 


م الازدراء ولتم والتنقيص , كةول حماد عجرد فى أبننوح وكان 
الأعراب ب : 
يان نوم با أغما امس وبا بن القنسّبٍ0») 
ومن نشا والده بين الربا والصك.ءب 
با عربى يا عرب يا عرب يا عربى 
[إلك دك أشياء منكم "تريينى ‏ أغمنّض عنها لست عتوابلى عمى 
ه#_ التعظم للمحدى عنه كالذى أتشده سيبو به من قصيدة لعدى بن زيد » 
لاأرى الوت يسبق الموت ثىء نقّص لموت ذا الثنى والفقيرا 
5 - الوعيد والتبديد » كقول الأعثى لزيد بن سور الشيبانى : 
أباثابت لا تعلقشتك رماحنا أبا ثابت أقصر وعرضك سال 
وذر'نا وقوما إن هم عسّدوا لنا أبا ثابت وأقد فإنك طاعي©» 
ومثاله من القرآن الكرم : «الحاقتة ما الحاقة وما أدراك ما المافة» 
« القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة » . 
وهنا مثال ما جاء بالمغردات مناه ٠‏ 
ومثال المركب قوله ‏ تعالى ‏ : «كلة سوف تعل.ون “مكلا سوف 
تعلبون » . ش 


. الحاس با كسس : كساء على ظبر البعير نحت البردعة . والقتب : الرحل‎ )١( 
. "49 1١ _ (؟) <زانة الأدب للبغدادى‎ 
. الطاعم : الأكل ؛ بريد : أنه ساقط لايهمة إلا الأأكل‎ )*( 


"وكا سد 
لاسب التو جع قُْ الرثاء والنأيين كقول 6م بن ل برق 
أعاه ما لكا0» : 
وقالوا أتبى كل" قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 


فقات : ان الذي لبحث لاون ذروق فبذا كانه قير مالك 


١9 


وقول ابئة عم الشحمان بن اشير الاتصارى الصحان "لفى زوجبا 3 


وحدثى أصايه أن مالكا أقام ونادى .سه برحيل 

وحدثتى أصحابه أن. مالا ضروب صل السيف غير تنكول 
وحدثتى أصابه. أن مالكا خفيف على اللحداث غير ثقيل 
وحدثى أصحابه أن مالكا جواد بما فى الركحل غير يخيل0» 
وحدثى أحعابه أن مالكا صروم كاضى الشفر تين صقيل©» 


وقول المبلهل بن رببعة ‏ يرق أخاه كليباً من قصصيدة مدألعها ‏ : 
أليلتتنا يذى حمس أثيرى إذا أنت انقضيث فلا تخورى 
إل أن يقول : 
وهم.ام بن مرة قد ترحكنا عليه القدشعيان من الاسور(؛) 
على أن ليس عدلا منكليب إدا طرد اليتم عن اتلجزور (0) 
وقد كأر ر: «:عللى أن ليس عدلا من كايب » فى هذه القصيدة | 51 


من عشرين مرة إلى "” 


)١(‏ قثله شاك فى دروب ااردة 

١)لرسل‏ : المنزل . 

(؟) السروم ؛ الماشى الشجاع . 

(؛) التشمان : مبتداً «ؤشْر لقوله : عليهء ويروى بالنصب ؛ على أنه فعول به لتركنا. 
(ه) العدل بفتسالعين و كسرها! امثل بالسك.س والنظير, واطزرور: البعيرء أو :مايذ غمنااشاء. 
(9) السناعين _ هم١ا.‏ 


5-5 


وباب الرثاءا أولى ماتنكرر فيه الكلام: لمكان الفجيعة » وشده القر <ة 
التى تجدها المتفجع ؛وهو كثير حيث الأس من الشعر وجد. 
وقد قيل أبعضهم : وى يحتاج إلى الا كثار! 
فقال : إدا عظم | لخطب ! ١‏ 
بم - الاستغافة ‏ وتدخل فى باب المدح_كقول الع د إل بنالفسرم : 
بى مسمه.ملولاالإلهوأئتمو ببى مسمع لم يتكرالناس متكّرا 
٠‏ و التفخير كقول امرىء القيس : 


تتقمائم أسباب اللبانة والهوى عضية جاوزنا حاة وشزر|(0 
عشية جاوز | حماة وشيزر ١‏ أو اليد لا يلو ى على من تعلارأ 


وقال ابن الزيات فى الحسن بن سول : 
إلى الآمير الحسن استجدتما أى" مزار. ومناخ ومحسل' 
أى- تهؤان- :وا مناش ول لخائف ومساريش ذى أمل(؟) 
٠١‏ - التعجبء كالذى رواه.القالى عن أى بحكر بن 'الأثبار ىّ 
عن أببه : 
لما قبدت من الأستار قلت لما سبحان سبحان ربى شالق الصور 
.ما كنت أحسب شمساغير واحدة حتّى رأيت لما أخنا من البشي 
كانا هى إلا أن فصلا حسن الدلال,وطرف فاتر النظر 
وو - الاستبعاد , كقوله ل تعالى : « هيبات هبات 


نا أت وك#دون. 6). 


. سماة :مديئة بالعام . وشيزر كسبدر: بلد قرب حياة‎ )١( 
. الستريش ؛ يبريد طالب الى‎ (٠ 


.ةما د 


لاوا الغمويل كقوله 0-7 وجل ١-7‏ الحاقكة ما الحاقكة 5 


القارعة" 7 القارعة "١‏ . 


0# ب التقرر والإنكار »كقوله - تعالى ‏ : «فبأى آلاء رركم 


كذ بان ع« فى سورة الرحمن . 


وذلك أنه عدد فى هذه السورة تعياءه » وأذكر عياده آلاءه ؛ وأمم 
على قدرها وقدرته علها » ولطفه فسباء وجعلبافاصلة » بينكل نعمة ليعرف 
موضع ما أسداه إلبرى منبا ء خسن التتكرار للتقريربالنعم الختلفة المتعددة » 
فليا ذكر أعمة أنمم بهاء قرر عليباء ووم عبل التكذيب ماء وبكنت 
من أنكرهاء كا ببكت متكر أ يادى المنعى عليه من الناس بتعديدها له وك 
يقول الرجل لغيره : ألم أحسن إليك » بأن خولتك الآموال! ألم أحسن 
إليك بأن خلصتك من المكاره ا ألم و إليك ! بأن فعات بك كذا 
وكذا؟ ! فيحسن منه الانكرار لاختلاف ما بقرره يه60 ٠‏ 

فإن قءل : إذاكان التسكرار فى سورة الرحمن » ما عدده من أيانه ومن 
نعمه» فقّد عدد فى جملة ذلك ماليس بنعمة عوهو قله : « نسل عليكم 
قواظ من نار وأنحاس” فلا “تنتصران 20 , , 

وقوله « هذه جرنتٌم التى كناب برا امجرمون » "بطوفون بيبا وبين 
حم آن © و 


)١(‏ السناعسس _ ههح أملى اللرلشى سد ١‏ ع سم»؟ة غزالة 
الأدب السوى دا ا 

(؟) الشواظ : اللبب الخالس . والنساس : الدئان , أو الصفر الذاب . 

(9) حدم آن ؛ حار قد اللهى جره ولشسه . 


2 


فكيف بحسن أن يقول بعقب هذا : « فبأى 1 لاء ربكا تكذبان » » 
ولس هلأ من الألاء والنعم 5. 


والجواب : أذفعل العقاب ‏ وإن لم يكن نعمة -- فذكره ووصفه ؛ 
والإنذار به ؛ من أكبر النعم ؛ لآأن فىذلك وجرا عا اي به العقاب, 
وبعثا على ما إستدق به الثواب ( فأشار اتعالى بقوله : م فبأى [لاء 
ربكا تكذبان» - بعد ذكر جوم والعذاب فيا إلى لعمته , بوصفما 
والإنذار بعقاءبا , وهذا ما لا شببة فى كونه نعمةٌ(© . 


وكذاقوله ‏ تنعالى ‏ : ١‏ فذوقوا عذاى ل » ولقد يسيرنا القرآن 
. اللاحكر فبل من مد" كر ٠6‏ 
وفائدته أن بحدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادذكاراً واتعاظا » 
وأن يستأنفوا تنياً واستيقاظا , إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه, 
وأن تفرع لهم العصا مرأت ' ويقعقع لمم بالشكّن0» تارات » للا بغلهم 
السرو, ولا نستولى علربم الغفلة29 . 


وقدكرر قاطن العر بالحارث بن عياد السكرى قوله؛ من قصيدنه الى 
نظمبا حين أءتزم دخول حرب البسوس : 
قربا مربط النعاية مسنى لفحت ححرب وائل عن حيال0) 


أكثر من تكرير المهلبل لمصراع بيته المتقدم ٠‏ 
وقالت ليلى الآخيلية ترثى صاحببا “كو'بة بن احير ٠‏ 


.1١؟ا‎ -01١ - أمالى الرتفى‎ )١( 
. (؟) الشن بفتم الشين الشئة : القربة البالية الصغيدة‎ 
الكقافب 9 ؟  ؟9؟4.‎ )0 
مربط بكسس الباء ولتحبا ؛ والنعاعة:اسم فرسة ؛ والحيال : عدم سمل الاقة سنة‎ )4( 
, أو سلتين أو سئين. وعن: يكمنى بعد‎ 
) البلافة الثنية‎ -١؛م(‎ 


ووم سا 


لنعم الفى ا 2 كنت وم نكن لد يوما كنت فبيه تحاول” 
فكررت 0 الفى ثلاث صمرات 34 أ أريها أو شما على 
سوبا الروايات 5 
3 قالت ؛ 
أحمرى لنت المرء أبى لفقده يل ولو لاامت عل العواذل 
فكررت: لعمرى لآنت المرء أربع مرأت . 
شم ثالت : 
فلا سعد ”يك أله ا توب نما لقيت حمام اموت »والموث عاجل 22 
فكررتها ثلاث هرات 5 
والأميد نهم بن المع الفاطمى قصيدةكرر فيبا « أنا» ثلاثا وثلاثين 
مر” فى أبيات متتابعة بلغت عشرين بيتأ 0 وأوها: 
أنا المركة بالآفها م والمعروف'ا لاير © 
وإثما كان السكرير فى الرثاء » لماكانت الحاجة إلى الشكرير مأسة ؛ 
والضرورة إليه داعية , لعظم الخطب » وشدة موقع الفجيعة » واخئلااف 
المحاتى التىعددت فى الشعر . 
وهذا يدل على أن الإطئاب فى موضعه عندم مستحسن ع5 أن الإيحاز 
قَّ مكانه مسحب 09 : 


وأما وجه التكرار فىقوله ‏ تعالى ‏ : « لا أعيد ما تعيدون 


للق لا يعبك لك : لا ملكتك من البعد بفا العير : دن باب فرح » وهو دعاء 
حرج بلفغل العوى. 

(؟) دنوالهءس :لا١1.‏ 

(*) الصناءيين سلب 6وم١ا.‏ 


(لطاس 
ولا تم عابدون ما أعيد» من سورة «الكافرين» ,فقد أججابعنها.ن قندبة: 
بأن القرآن ل دل دفعة واحدة » وإنما كان نروله شيئا بعد ثىء والآمر 
فىذلك ظاهر . 
فكأن المشركين أتو | النى صلى الله عليه وسل فقالوا له : استلم بعض 
أصنامنا حتى تومن لك وتصدق بلبونك » لأمره الله تعالى بأن يقول 
لم ؛ ولا أعيد ما تعيدون ولا أثتر عابدون ما أعبدء . 
ثم غبروأ مدة من الزمان ؛ وجاءوه فقالوا له : اعيد بعض آغتنا » وأستل 
بعض أصنامنا يوم أو شبراً أو حولا ء لنفعل مثل ذلك بإلهك . 
نامويه الت أن يقول لهم رولا أناعاك ما عبدتم ولا أتم 
عابدون ما أعيد 0 
أى إن حكتر لا تعبدون إلهى إلا نذا الشرط؛ فإنكم 
لا تعيدونه أبداً . 
وقد استضعف بعضهم هذا التأويل . 
وذكر المرتضى0© فى ذلك ثلاثة أجوبة : 
و ماحى عن ثعلب أنه قال : إِنما حسن التتكرار » لآن نحت كل 
افظة معنى ليس هو نحت الأخرى . 
وتلخيص الكلام : قل : يأبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الساعة» 
وف هذه الحال ؛ ولا أنتم عابدون | أعيد فها تستقيلون ٠‏ 
فاختلفت المعانى » وحسن التسكرار فى اختلافها . 


وبحب أن تكرن السورة على هذا مختصة من عل أنه لا يؤمن . 


(1) أمالى المرتشى 484-89-1 هقء 


#18 لد 

وقد ذكر 2 مقائل ) وغيره : أما ثزلت فق أى جبل والمسترزئين ع 
ولم يؤءن من الذين نزلت فيهم أحل 5 

والمسئوزئون ثم : العاصى بن وائل » والو ليد بن المغيرة 7 والآسود بن 
المطلب ؛ والأسرد, بن عيلد يغوث ,2 وعدى بن قس ٠‏ 

؟ - قول الفراء : وهو أن التكرار للتأ كيد ,كقول المجيب مؤكداً 
بل . بل . والممتنع مؤكدا : لا . لا . 

ومثله قوله ‏ نعالى ‏ : « كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعليون:ل ©. 

ومنه قول الشاعر: 

أرادت لنشسى بءض الآمور ر فأولى لنفمى أولى ]© 

#الم تأويل صدر السورة : أنى لا أعيد الأصنام الى تعبدونها ( 
ولا أئتم عابدون الله الذى أنا عأبده 1 اذ أ ركتم به واتخذتم الأصنام 
وغيرهأ معيو دة من دونه أو معك ) وإثما يكون عابدا له من أخلص له 
العبادة دون غيره وأفرده با 1 


وأما قوله فى عجز السورة : « ولا أنا عابد ما عبيك: ولا أن عابدون 

ما أعبد » : قا وما بعدها فى موضع المصدر : أى لست أعبد عبادتك , 
ولستم عابدين عباد تى ( فلم يشكرر اكلام » لاخيلااف المعازى 5 

وتلخيص المعى :لا أعبد الحمتكم ومن 'ندعوله من دون ألله ع ولا أ 

عابدون إلى » وإن زعام أنم عابدون إلهى ؛ فأنتم كاذبون 5 لانم من 


0ك 


)١(‏ أولى لك : عاءة محذير ؛ ممناه 4 قاربك ,ما لكره. 


سب ”7 الا سم 

غير الجبة التى أمرك بها تعبدونه ؛ فأنا لا أعبد مثل عبادتكم ؛ ولا أأتم -- 
مأ ددم على مأ تم عليه 3-5 تعيدون مثل عيادق ٠‏ 

ويقول ان الآثير ”© : وقد ظن قوم أن فى الآية نكريرا لا فائدة 
فيه وليس الأمر كذلك 0 فإن معى قو له 0 دلا أعيد «( لعى ف المستقيل من 
عبادة الحمتكم ؛ ولا أت فاعلون فيه ما أطلبه 2 من عبادة إلى ٠‏ 

رولا أن) عابد ما عبدثم «( :أى ومأ حكين ءابدا قط فما سلف 
مأ عبدثم فيه 3 

يعنى: أنه لم يعبد مىعبادة صدم فى الجاهلية فى وقت ما » فكيف يرجى 
'منى ذلك فى الإسلام ؟ اولا أثتم عايدون ما أعبد فى الماضى فى وقت ماء 
ما أناعل عبادته الآن . 

وبالجملة فا عل أنه ليس ف الفرآن مكرر لا فائدة فى تكريره. 

فإنرأًبث شيا مناه تكرر من حيث الظاهر 8 فأنهم نظرك فيه ( وانظر 
إلى سوابقه ولواحقه , اتنكفف لك الفائدة منه , 

على أن الرازى نف أصا'ة : أن يسمى مثل هذا تنكراراً ؛ فقال : وأما 
مأ تكرر ف سورة الرحمن من قوله تعالى ب : « فبأى آلاء ربك 
تكذبارن ‏ 6 ٠.‏ 

فليس بتكرار 4 انه 35 سيدأنه ذكر لعمة بعل لعمةٌ ) وعقب على 
13 تعمة هذا القول 3 وإئما عى بالتنديه الجن والإنس ' 

ومعلوم : أن الغرض من ذكره عقيب نعمة ا غير الغرض من ذكره 
عقيب نعمة أخرى , وإن كان اللفظ واحدا . 
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)١(‏ المثل السائر :ب 4ع"؟ . واتطر الكقافب 5 14اه. 


عام ل 

وأما قوله تعالى ‏ : « ويل يومئذ للمكذبين » فإنه ذكر ذلك عند 
قصص مختلفة فلم بعد تنكرارا , لآنه أراد يما ذكره أولا : ويل لتمكذبين 
ذه القصة . 

ثم لما أعاد قصة أخرى ذكر مثله على هذا الحد . 

ولما اختلفت الفائدة خرج عن أن بكون تنكرارا20 . 

وحطؤذ لك لا بعد من التكرار قوله ‏ تعالىب :دثم إن ربك للذين 
عم.لوا السأوء: يحوالة » ثم ثابوا مر بعد ذلك وأصلدوا إن ربك من 
اها لغفور رحم » ٠‏ 

وقوله -تعالى : لا تحسبن الذين يفرحونها 71 '|وأحبونأن تحمدوا 
بما لم يفعلوا فلا سرهم بمفا زة من العذاب » . 

وقوله. نعال : م إدر بك للذينهاجر وأ منبعد ماافتنو | م جاهدوا 
وصيروا إن ربك من بعدمأ لغفور رحم ). 

فما تكرر فى هذه الآيات خارج عن حك التكرير » وذللك أنه إذا 
طال الفصل فى الكلام » وكان أوله يفتقر إلىثمام لا يغهم إلا به , فالآ ولى 

باب الفصاحة أنيعاد لفظ الأول مرة ثائية » ليكو نمقارناً ام الفصل 
0 الكلام منثوراً الاسم فى إن وأخواتها . 

فإذا وردت ٠‏ إن »- وكان بين اسمرأ وخبرها فسحة طويلة من الكلام 
فإعادتها أحسن فى حك البلاغة والفصاحة . 

1 مه ورد قول شاعر الجاسة© , 

ا وقيداً واشتياقاً وغربة ولأى حبيب إن ذا لعظم 


.ذ١كم مابة الإغاز : ككس‎ )١١ 
519 أنها أب ضش اللصوص» وق البيان والتريين:‎ : ١ (؟) ف الحيوان للجاحظ : 5ه‎ 
. أنها لحل الأعر أ‎ 


ماه 
وإن امأ دامت مواثيق عبده على مثل هذا نه لكريم 

فإنه ‏ لما طال اكلام بين أسم إن وخيرها ‏ أعيدت مرة ثائيةع 
ولول تعد ل يأت على السكلام ببجة ولا روأق ٠‏ 

وهذا لا بثنبه لاستعباله إلا الفصحاء إما طبعاً وإما علي , 

و فى بعض شكر آر إلآ ا تمعبى أخر فطن إليه يعض علا ايو ' تكشف 
لم عن سرة ٠‏ 

وأول من لبه عليه الجاحظ فى كتابه «الحيوان »» إذقال: ورأينا أن 
لله تبارك وتعال إذا خاطب العرب والأعراب»؛ أخرج الكلام مخرج 
الإشارة والوحى والحذف . 

وإذا خاطب ب ىإسرائيل أو حكى عنام ؛ جعله مبسوطاً وزادف الكلام: 
أىكان ذلك ميالغة فى إفهامبى » وتوسع فى تصوي المعانى طهى » وثلويها 
بالالفاظإبجازاً فى موضع» وإطنا بأ فى موضع »إذكانواقوما لاسلرفة لهم 
كالعر باق لسو أ ف سكم من البيان؛ فلا بمطى كلاهوم أسأئه بلا أعتر اض 
م تنافر التركيب 2 وثقل الحروف 2 وجفاء الطبيعة اللغوية 5 

فلبذا وذوهكان لا بل قَْ خطام من التسكرار والسط والشرح خلاف 
العرب » فإن الخطاب بقع ألم على سين كلامم من الحذف » والقصد 
9 أليجة 4 والا قتفاء باللمحة الدالة 0 وبالإشارة الموحى م وبالكليات 
المنوسمة , وما بجرى هذا انجرى . 

وهذا صحييح ) ولكهم أخطئوا وده المكة فيه ؛ فقد كان فى الود 
متكلمون وشعرأء وأنبياء 4 والخطاب ف الف رآن كله إسمعه العرب والوود 


, 719 : الل السائر‎ )١( 


سدوزعا- 

فلا ينكرون جميعاً من أمه شيياً ؛ ولكنه سر من أسرار الدب العبر لى 
جرى القرآن عليه فى أكثر خطابه للببود خاصة ؛ ليعليوا أنه وضع غير 
[نسانى » وليحسوا من معائى [عجازهمكا أحس العرب , إذكان أبلغ البلغاه 
ف الشعرالعبرانىالقدم: قصاراه أن تجتمع له رشاقة اأعبارة؛ وحسن المدر ض 
ووضوح اللفل , وفصاحة الثركيب 5 وتنكرار الكلام لكل مأ لقيدة 
التكرار » توكيداً وميااثة وإبائة وتحقيقاً وح رها, ث, استعمال الترادف فى 
اللفظ والمعنى ومقابلة الاضداد وغيرها ؛ مما هو فى نفسه تكرار آخر 
للمحسنات أ للفظية » وتحسين للتتكرار المعئوى0© . 

وقد احتفل أبن الآثير بهذا الضرب منالكلام » فقسمه أقساماً , وشفق 
منها فروعا ؛ وساق لها كثيراً من الأمثلة النثربة والشعرية ؛وهرجها بألوان 
من النقد ‏ بث فبها حياة وخصباً وثماء وأناء , 

وكان للاستدلال من القرآن الكر م نصيب موفور من عذايته , 

5 قد بدأ بتقسيمه إلى قسمين : 
١‏ - تكرار فى الافظ ولمعنى » وهر [ما مفيد أو غير مفيد . 

والمفيد : إما أن يدل على معنى واحدء والمقصود به غرضان تافان 
كقوله # تعالى . : « وإذ يعد الله إحدى الطائفتين نما كم و توكدون 
أن غير ذات الشو كةتكون لم ويريد الله أن “عق الاق بكلاته » ويقطم 
دابر السكافرين ؛ ليتحق المق ؛ وبعال الباطل ؛ ولوكره الجرمون»٠‏ 

فقوله : دصق الحق, وليحق الحق » نكرار فى الافظ والمعنى . 

وإها جىء به هناء لاختلاف المراد » وذلك : أن الآول: ييز بين 
الإرادنين . 


6 إتحاز القرآ ن لارافمي : 0" 


- #117 ب 

والثانى : ببان لغرضه فيا فعل م ناشتيار ذاتالشوكة على غيرهاء وأنه 
مانصرم » وخذل أو لثك إلا لهذا الغرض ٠‏ 

وكقوله ‏ تعالى # «كذب قوم نوسالمر سلين .إذ قال أخو ف نوس 
ألا تتقون » إنى لك منه رسو لأمين فاتقوأ الله وأطيعون 2 وما أسالكم 
عليه من عر إن أخر إلا على رب العالمين فانقوأ ألله وأطيءون 6. 

فكرر : «فاتقوأ لله وأطيعون, لب ؤكده عندثم ‏ ويقرره فى نفوسهم» 
ع تعليق كل و أحود منيمأ بعلة . 

لخعل علة الال كوله أميناً فم مم . 

وجعل علة الثانى يدم لمعه عنهم 2 وخيالوه هن الاغراض فمأ 
إلدعوثم إليه . 
وإما أن بدل على معى وأحرد وامراد ب4 غرض وأحدد ٠‏ كقوله ‏ تعالى- : 
«ففلتل كيف قدار ُم قتل كيف قدار» . 

والشكرير دلالة على التعجب من لقديره 2 وإصايته الغرض آااء 

وورد عليه قول الشاعر : 

ألا ا اسلبى م أسللى ا أسلمى 35 

ميالغة 8 الدعاء لما بالسلامة . 

وكل هذا بجاء به أتقر بر العيى المراد وإثياته 8 

ومرل . هم ذا النوع : أن يكون المعجى مضافاً إلى هسك مع 
اختلاف اللفظ. . 

وذلك فى الألفاظ المثرادفة كقوله - تعالى ‏ : « والذين سعو"! 
فى آبائنا معاجزين 5 أولئك فم عذاب من رجز ألبم ) ٠‏ 


-خ1 ل 
وقول أبى تمام : 
وض بقل الب مضطلع به وإن عظدمتفيه الخطوب وجلّت 
والثقل : هو العبء . 
وقول البحترى : 
توتهمتها أ'لوى بأجفانها الكرى كرىالنوم » أو مالت بأعطافها لخر 
فالكرى : هو النوم . 
والفائدة فىكل ذلك : تأ كيد المعنى المقصود ؛ والمالغة فيه . 
فعذابتدهن راع أ عل ان ما فت 
وثقل العبء : مبالغة فى وصف الممدوح بحمله الآثقال . 
والكرىكرى النوم : "تكرير للمعنى على طريق المضاف والمضاف 
إايه» تأحكدرداً له » وزيادة فى يانه , 


وأما التك رار فى اللفظ. والمعئى ‏ وهو غير مفيد فقول مروآن 


0 صعر : 
سق أللّه نجدأ 0 والسلام على إيجول وباحنا عونك على التأى والبعد 
اظرت إلى نجد وبغداد دوم أ لعلى أرى نجدأ » وهيات من نجد 


وهذا من العى المضاعف ؛ فإنه كرر ذكر نجد فى الييث الأول للاثاء 0 
وف البيت الثانى ثلاثا . 
ومراده فى الآول : الثناء على نجد » وف الثانى : أنه تلفت [ايها ناظراً 
من بغداد . وذلك مر بعيد . 
وهذا المعنى لا يحتاج إلى مثل هذا التكرير . 
2 أمالبيتالأول فبحملعلى الجائز منه علآنه مقام تشوق وتحرق وموجده 
بغرأق نجد . 


- 

ولاكا نك ذلك أجير فيه التكرار . 

على أنه قدكان يمسكنه أن يصوغ هذا المعنى الوارد فى البيتين معأ من 
غير أن بأتى مبذا التنكرار المتتابع ست مرات . 

وقول شاعر : 
ألاطرفثنا بعد ما هجعوا هند وقد سر'ن خمساً واتلآاب؟0)بنا نجد 
ألا حبذا هند وأرض + هيد و 17 أقى من دوثها النأى والبعد 

وقد قال فيه أبو العلاء : من حبه لهذه المرأةل بر تتكرير اسمها عيبا 
وللانه بجد التلفظ. بأسمبا حلاوة , 

فلم بر الاعتذار من التكرير إلا هذا العذر©© . 

وهو عذر جاوز حد القيول ٠‏ 

ومن هذا أيضاً قول المتنى : 

وم أر مثل جيرانى ومثل ‏ لثللى عند ثلبمث مقام 

مثلى : خبر مقدم لمقامالذى هومصدر ميمى معنى الإقامة, والجبلة مفعول 
ثان لقرله : لم أ 

وحتمل أن يسكون أراد الاستفبام التعجى » كذف الهمرة لضبق المقام 
أى أئل مقام عند مثلوم !! 

فهذا هو : التشكرار الفاحش الذى يؤثر فى الكلام نقصاً . 

ومعنى البيت لم أر مثل جيرانى فى سوء الجو ار » ولا مثلى فى مصابرتهم 
ومقامى عندم . 


؟ - تكرار فى المعنى دون الافظ. . 


. اتلااب : استقام وامقد‎ )١( 
(؛؟) سر الفصاحة : 5و.‎ 


- ااا 


وهو كذلك مفيد وغير مفيد. 

والمفيد : إما أن يدل عل معنيين مختلفين, كقول حاطب بن أبى بالتعة 
لأرسول صى |الدعليه وسلم 00 مأفعليث ذلك كفراً 04 ولا ارتداداً 
عن دبى 2( ولذ را بالكفر بعك الإسلام . 

وذلك حين عاتبه الرسول الكرمعل كتابته لأهل مكة خم يبعض 
أن المسلمك 

فقد بيظن أنقول حاطب منالتكرار » وليس منه ؛ لآن معناه : أنى ل 
أنمل ذلك وأناكافر : أى باق على الكفر . 

ولا أناءرتد ؛ أى صغفرت بعد إسلامى . 

ولارضا بالحكفر بعد الإسلام : أى ولا إيثاراً لجانب التكفار على 
جانب المسلمين 1 

وبدخل فى هذا النوع ؛ أن يكون التكرار فى المعنى بدل على معنيين . 

أحدهما : خاص » والآخر : عام »كقوله ‏ تعالى ‏ : «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الو سطى ...... 

وقوله سبيحانه 0 «فهماأ فاكبة ونحخل ورمان ٠‏ 

وإما أن يدل على معنى واحد لاغير . 

وقد ورد فالقرآ نكثيراً »كقوله ‏ تعالى ‏ حكابة عننبيه يعقوب 
عليه السلام   :‏ قال إنما أشكوا بثى وححزنى إل الله . 

فإن الث والمرن بمعبى وأحد » وإثما كرره هبنأ ) أشدة الخطب النازل 
به وتكاثر سهأمه النافذة ف قليه . 

وما ورد من التشكرار بذكر الخاص بعد العام : فول الأعثى : 
يت لا أرث'ثى لها من؟ثلا له ولامن وجنّى حتى تلاق عمدا 


اام 


فإن الو جى والكلالة معناها سو أمع و | غم سن لكر 7 وهنا للإشعار 


وقول بعض الشعراء؛ وهو يكسير بن الاخنس : 


زات على 1ل المبلب شاتياً بعيداً ع نالآأوطان فالزمن الل 
فما زالبى| كرامرموافتقادهم وإحسانهم حتى حسم أهل 
فإن الإ كرام والافتقاد : داخلان نحت الإحسان : وإ[نماك_رر ذلك 
التنوبه بذكر الصنيع والإيماب الحقه(© . 


أما تنكرار المعنى دون الافظ غير المفيد فنكقول أبى نمام : 
نسم الزمان ربو عبا بين المتّبا وقبولها ود بورها أثلاما9) 
فإن الصبا هى القبول0© 


والذى تأخذه على ابن الآثير : ضيق أفقه اللغوى ما <داه إلى عدم 
التوفيق فى اخثيار اللأمثلة, وجعله مضطرباً فى فبمه لمعنى الزادف ٠.‏ فهو 
فا عدا الصيا والقبول ‏ خخائه الصواب والسداد » فاليث : الحال؛ 
وأشد الحزن . والسكلالة : الإعياءء والوجى , الحفا . والإكرام: التعظيم 
والتثز به 5 والإحسان ٠‏ ضك الإساءة ٠‏ والافتقاد ؛ طلب الثىء عند غيلته ) 
والتفتش عنه » فليس بين هذه الاشياء الى ذحكرها تراد ف كما هو ظاهر 
ولمله أراد الاستواء فى المعنى العام والتفسير باللاز م . 


وللتسكرار عند ابن رشيق مواضع بحسن فيا ومواضع يقبح فيبا . 


. 56” راجم تفصيل ذلك فى امثل الساثر : ؟8؟ إلى‎ )١( 

(؟) الدبنور : الريع تقابل السباء وهب من الغرب : أى من حيث يدبن اللهار , 

(؟) تقل عن النضر بل ثميل: أن القبول ربعللى العا ما بينها وبين المنوب ؛ وهذا غير 
معروف ولا معول عليه ؛ الموازنة : ٠ ١148 ١‏ 


ل 


وأكثر مابقع التتكرار فى الآلفاظ دون المعانى ,وهو فى المعانى دون 
الألفاظ أقل . 

فإذا تنكرر اللفظ والمءنى جميعا , فذلك هو الخذلان بعينه0© . 

وقد زرى الموى على التكرار »وجرده منالفيمة البلاغية » و لم بجعل 
له بأنواع البديع فربى ولا نسبا لنرول قدره علها . 

ولعل السر فى ذلك :أن حد التكرار عنده» هو : أن يكرد المتشكام 
اللفظة الواحدة باللفظ والمءنى 0 , 

ومتى كان الشكرار من هذا الفط الذى عر”فة ا#وى ؛ دون أن يقرده 
بشرط تحقق تحسينا ف اللفظ. أو المدئى »فلا شك أن عدمهخير من وجوده. 

وقدوصفه أبن الأآثير بأنه غير مفيد » وعده ابن رشيق من الخذلان 
3 تقدم . 

وصفوة القول : أن النكرار فى القرآن الكرم على اختلاف فنوله 
اقتضته البلاغة الرفيعة ؛ ووقع موقعهمن الصناعة العرببة الفخمة» وأساليببا 
العالية » فنزل مثزلة النسليم والفبولمنالمزاجالعربى والطبع العربى والذوق 
العربى»: ولولم ,يكن مذهبا معروفا مألوفا وطريقا لاحبا مسلوكا لعابه 
خصومه اللنّد » وقد تحدأهم فافتضحوا بالعجز البين ٠‏ 

فالتكرار فى التنزيل المكم ورد للتخويف ء أو التفجع» أو التهويل 
وما إليها . 

وفد بأتى بأداء المعبى الواحد فى صورتين #نلفتين صياغة وعبارة 
وترتبياً ؛ إمعاناً فى التحدى » وإذام الخصوم . 

ثم إن فى التتكرار ‏ إلى ذلك إثبات قدرته تعالى - على تكرير 


لاه لم جم جب ا يه ب ل متتس 


)١(‏ الميدة : ؟كاكه. 
(؟) خرانة الأدب : ,800٠‏ 


3 
ماشول ف قوااب منوعة 4 ولسق غتاف مع أتحاد المعنى 2( ودقوع الإتجار 
وذلك غير متأأت لغيره . 

وأ يقوم الدليل أرضاً على أن 556 لق رآن لايقف غك صورة بعيةبأ 
ونظم لاض تاف »؛ حى لابنفسح يال القول لن / يتحدام ٠‏ بأنسيب زم ّ 
هو رقرفهم أمام قا أب جامد لابتغير ولا يدل . 

وكأنه بذلك يوسع أماميم المنادح :وميد لمم السبل » ويمنحوم الفرص 
الرحيية ليأتوا مثله قل بق إلا الاءتراف بالحجز الكامل يول أنأعذر 
ألم ' وأنصفي مكل الإانصاف و قطع عليوم أسباب التعلل . 

وقد جرى هذا النوع كثير | على ألسئة الشعراء 

ين ذلك : ماأنشده الفر"اء : 

ك نعمةكانت لم 11صوم. 

وأنشد أيضاً 0 
ندّق الغراب يبيان لبنى غدوة م م وك لهراق لبى ينعّق0© 

وحكتول تمد بن مناذر البصرى©© ف ممى التكثير : 

نم مم2 م الى أنير حر لومت 
فراد على الواجب وتجاوز الحد , 

وقول بعص الشعراء . 
لو لانت كنت كثمثت الحب كنت م كيا: ون ولكن ذاك م حكن 

وقول أنى مام : 

وليس تاج إلى دليل على قبحه للتكرار » أكثر من سماعه . 


)0( فى رواية : افق ٠‏ , 
زفق مئاذر : بفتح الميم وضهها. 


ج عام 
فاجد لا بركقى بأن تركلى بأن يرضى الموسّل منك إلا بالرضا 
وقد أنشده أبو مام 3 أحمد بن أودواد ؛ فقال له إسساق الموصل ا 
لقد شققفت على نفسك ا أب مام 0 والشعر اسيل من هنأ|0© , 
وقول أبن الزريات : 

٠‏ أعرف أم 9 على التصانى 5 كثرت 85 قله العتاب292) 
إذأ ذكر السلو" عن التصابى فرت هن مه فر الم.عاب202») 
وكيف يلام مثلك فى التصان وان فى امانة والتصان 
سأعرف إن عرفت عن التصالى إذا ما لاس شيب بالغراب 
ألم ترنى عدات عن التصاى فأغرتى الملاحة بااتصالى 

وفيه شول أبن رشيق : فك الدنيا بالتصالى !ا على التصانى [حنة الله 

من أجله ! ! 

فقد برث به الشيعر لاسا وقد جأء به كله على مق وأحد من الوزن ( 

لم بعد به عروض الديت (© , 

وقد أكثر المتلى من هذا الفوع المرذول م( وعدهالثعالىهن عيوو به , 
كقرله : 

ومن جاهل بى دهو بجبل جهله وبل علحى أنه نا جاهل 

آنه ذكر الجبل خمس مرات » وكرري » فلم ببق من ألفاظ البيت 

مالم بجاوزه إلا اليسير . 


ا ال 


)١(‏ سر التساحة:2ه. 

(؟) عزف علة : زهد فيه واتصرف عند أو مله , 

(؟) الصعاب : جم صمب ؛ وهو العسير والأبى والأسد وال . 
(؛) الصدة : ؟ ل ؟؟. 

(9) يبمة الدهر : اسا1ىم 


ع هح"ا لا مب 


وقوله 3 

فقلقات باهم الذى قلقل الحما قلاقل عر سن باطازلك 
حى قبل فيه : ان كله قلاقل!! 

7 وقوله: 


و أبفع من ف دنا من و 5 ل ل ألةف_قد مفقو 5 المثال 
وقد قال يبه 2 الصاحب »وما ؤال الئاس إستيشعول قول مس 

أن الو ليد (0): 

سللت وسلت تم “سل سليلبا فأتى سليل سليلبا مسلولا 
حتى جاء هذا المبدع فقال هذا : البيت » وأظن المصيبة فى الراى أعظم 

50007 
وقوله : 

عنظمت فلءال “تنكام مبابة تواضعت وهوالاء ظى عظاعن الع نظليي 29 
وفيه شول الصاحدي : ناأكقر عظام هذا البت 1 مع أنه هن قول 

الطاق : ْ 

تعظدمت عن ذاك التعّظم فييم و أو صاك عاظم القدر أن تتذكلد 
ويذحكرون أن الأصمعى أنشد قول الشاعر 

فاللنو ىعر النوى 'قطم اللو ى كذاك اللو ى قطكاعة لوصال 


(1) العيس ؛ الإبل البيس » وممناه: أنى حركت بسيب الهم الى حرك تفسى إبلا ماما 

ف السير , 
إفة6 قاله قوصف الخر: والمعنى: أنها رقت إطول القدم ثم رفرقيقيا فألى رقيق رقيقباء رقا . 
(؟) يقول : لما عظمث حلم يتلم أحد أن يكلمك مبابة لك, 'نواضعت متعظاء نطاب 
المظمة » وهذا التواضم يعد عن الءثلمة , لأنه 'تواشم العظيم . ْ 
وم ١١‏ - اليلافة الغنية ) 


- 
فقال : لو سالط الله تعالى ‏ على هذا البيت شأة» فأكات هذا 
النوى كاه ٠1‏ 
وقول المانى أيضا بمدح القاضى امالك : 
وأست بدون ب ر"نجى الغيث دونه 
ولا منتبى الجود الذى خلفه خلئف" 
ولا واحدا فى ذا الورى من جماعة 
ولا البعض من كل" ولكنك الضعف 
ولا اأصعف حى يذ بع الضيعف ضعفه 
ولا ضعءفة ضعك الضعف بل مثله ألف0© 
والشاهد فى الييت الآخير : 
وف هذا البيت يقول ابن سنان الخفاجى : كات حاضرأ عند شيخنا 
أبى العلاء ‏ وقد قرئت عليه قصيدة لأبى الطيب - فلما وصل القارىء 
9 قوله 0 


فال هذا والله شعر مدير ! ! 
وكان من العصبية دق الطيب على الصفة الى أشممرت مل 
وقوله : 


أر أو صحير | قدر ها عظم قدره ما اعظيم قدر . عنده قدر(:) 


للق الضف متعاوف على حير أبس 05 ومثله : منصوب على الال مقدماً هن أاف 5 
وألف : خير لئداً عذوف : أى أنث ألن مثله . 
(؟) أدبر الرجل : دخل فى الشيشوخة . 
زفق قدرها ا الضدير فيها إبعوة على الدايا 3 
4) سر الفساسة به , 


- 


وقوله : 

وما أناوحدى قلثذا الشعر كانه 
وقوله : 

وإثى -وإن كان الدفين حببيه - 
وقوله : 

إما الناس حيث أنت وما النا 
وقوله : 

لك الخير” غيرى رام منغيركالغنى 
وقوله : 

واولا تواحى اسه حمل حلمه 
وقوله: 

ملولة مايدوم ٠‏ ليس لا 
وقوله : 

ونهب” نفوس أهل النبب أولى 

وقوله: 


قبسيل أنه الت وأنعمهم ١‏ 


ولكن اشعرى فيك من نفسه شعر 
حبيب” إلى قلى حبيب حبيى0© 
س بناس فى مو ضع منك غالى 
وغيرى بغير . اللا ذفية لاحق 


1 


عن الادرض إلا بدت" وناء با أ لثمل 


هن ملل دام 5 ملل (*) ' 


بأهل البب من تجهب القماش 


1 وتجددُك 7 الملك الههام 


قال الواحدى : أراد : قبيل أنت مهم » وأنت أنت فى علو قدرك . 


يعنى : إذا حكنت أنت وجدك بثر منبم » فكفام بذلك عفر . 


. » الافين : اأراد به : ملوك سيف الدولة « ماك‎ )١( 


اخ ل 

وقد أخر وأو العاف ف قوله : ولق )وهو قبيس جد 0 وهنا م 
تقول : قأمت زيد وهند » وأنك تريل : قأمث هزد وزدد 1 
وقرله : جوابعسائل : أله نظير ولالك ف سؤالك لا ألالا 

أى إذا سأًانى سائل : هل لهذا الممدوح نظير ؟ 

خوابى له : لاء ولالك أيضاً ‏ يأءها السائل ‏ نظيرفهذا السؤال 
الذى لا يسأله ماقل !! 

وأراد لاولا لك فآخر الممطوف عليه ضرورة ٠‏ 

وقوله ٠:‏ ألا لا : تكرار للجواب» وقدأراد به تأ كيدالئق تلييياً على 
شدة بللان السو ال. 

وف ذلك:يقول الصاحب يي : ماقدرت أنمثل هذا البييت 
يبلج سيا 1 


وقد سمعت الفأفاء » ولم أسمع اللألاءء حستى رأيت هذا المتنكاف 


اللتعسف» الذى لا يقف ديث يعرف || 
وقوله : 
أسلد فرائسسبا الأسرد يقودها أسل ”صير له الاسود ثعالباً 
وقد قال فيه بعض النقاد : لا أدرى كيف تخلص من هذه الغابة الى 
كلا أسود ! ! 


والحق . أن المتنى كثر فى شعره هذا السخف كثرة تسترعى النظر » 
حتى لكأنه كان يتعمده ليغيظ به الناس » وما كان أجدره باطراحه بعيدآ 
عن شحرة #لصفية ديوأئه مله 6 ولكن الشاعر مفتون بما شرل فتلثه بأبنه ل 
ونله در القائل 0 


اا 
و اسبىه بالاحسان فظنا لان هو بأينه 3 شح ره مفتون 

وإذاكان المعرى عت على أحصيه له دى عمى ديوانه د محجز أجل 6م 
قالفق بعض هذه الا بيات : هذ أ شع ر مدبر » اذا قو ل الناقد لاصف أوالجائر؟ 

لا بد أن يقول - على أحممن الحاليث ‏ [(المتنىكانت تنقصه الأذن 
الموسيقية لارهفة ٠‏ والحاسة الفنية الاقيقة » لاتى تفرق بين الاحن الغليظ 
الحدن واللطيف الرقيق . 

وقد وقم أداب البديعيات فى هذا الضر ب المستقبم؛ لتكافيم صوغ 
الامثلة له : 

تارهز ادن الخ[ ق اتسفة: 
اطامر الشير ابن الطاهر الشيم ابن الطاهن الشيم ابن العاار الشيم 

وقال عر الدين الموصلى : 
أسكر أر مدحى هدى فى الش امل النهم أبن الشامل النعم أبن الشامل النعم 
تكرارمدحى حلاف الزائدالكرمابن الزائد الكرم ابن الرائد الكرم 

ومن الغريب أن البوى وهو من خصوم التكرار المسميجنين ه 
ك5 تقدم ‏ يقول فى بينه : ١‏ 

والذدى بظرر أن مسكرر ل : حلاونه ظاهرة على بيت الشيخ عرالدين» 
فإن مكرره ثاقص الحلاو0© , 

ولا أدرى أين توجد المرارة إن لمرو جد فىهذه الا بيات جميعما » وأولما 


0ك 


, خزالة الأدب سس ىم‎ )١( 


سا الا د 
و 5 أن هلام قل أخذو اهزا النسق من قو 3 المتنى ب 6 أبا 
العارض'المتن ابن العارض المتن أبن العارض الهمتن ابن العارض المئن 


وقد قال فيه الخفاجى 00 فأما قول أبى الطيب 3 ون أفبح ما يكون 
من التكرار وأشنعه ‏ وإذا كان يقبح نكرار الحروف المتقاربة الخارج 
فسكرار الكلمة الثانية أقسم وأشنع ! . 


وفيه .ول ابن الأثير 0 :وقد زعم قوم من مدعى هذه الصزاعة : 
أن أب العطليب أق ف هذا ألييث بت 57 لاساجة به إليه : 


وليس ف هذا ايت من لكربر 3 فإنه كفو لك : المورصوف بكذا وكذا 
ان الموصو ف بكذا وكذا 3 


أى إنه عرريق النسب ف هذا الوصف . 


وقد وردق الحديث النبوىهثل ذلك كقول الرسول الكريم قوصف 
الكريم أبن االكريم: يوسف بن اق بن يعقوب بن إبرأهيم » . 


ْم شرل : ولقد فاوضتى فى هذا البيت الشار إليه بعض علياء الآدب» 
وأخذ يطعن فبه من جبة نك رأرهء فو قفته على هو أضع الصوابمنه؛ وعرفته 
أنه كا لخبر النبوى من جبة المعنى سواء بسواء» لك لفظه ليس عرضى 
على هذا الوجه الذى قد استعمله فيه» فإن الأافاظ إذاكانت حساناً فى حال 
أفرأدها » فإن استعالها فى حال الثركيب بزيدها حسناً على حسنها » أو 
ذهب ذلك الحسن عنها : 


6 سر القصاحة لاآى © 
(؟) الثل السائر سد لمم , 


- 


ولوتبيا لأبى الطيب أن يبدل لفظة العارض بلفظة السحاب أو مأ 
#رى عجراها لكان ع 1 
وكذلك لفظة الهتن » فإنها ليست مرضية فى هذا الموضع على هذا الوجه ٠‏ 
ولفظة العارض وإن كانت وردت ف الهر أن وى لفهأة حسنة ب 
فالفرق بين ورودها ف الف رآنالكريم وورودها فىهذاالبيتالشعرى ظاهر. 

وقد أخذالعاوى 20 قول ابن الأ ثيرواختذله - وكثيراً مابفمل ذلك 
فقال : من الذاسمنصربه فى 7كر ره ب يعبى المنتبى - ومنبم من قال : 
إنه أساء فها أورد من ذلك . 

والأقرب : أنه ميد فى منللق التكرير ؛ فإنه دال على [غراق الممدوح 
فى الكر م2 ولكن غير المحمود : لءظة العارض واتن فها لسئا واردثين 
على جبة البلاغة فيه » لقلة الاستعمال لا ٠‏ 

فن أجل ذلك »كان ماقاله ليس بالغآ فى البلاغة مبلاً عظما » إلا من 
جبة التتكرار فإنه مود لا الة ٠‏ 

وهنا معنى كلام أبن 9 ير ا منقدم ولكنه غطى سراقته له باتتصاره 

وحن أخالفها فما ذهرأ [ليه من استكر أه افظى العارض والمئن » 
فليستا ثقيلتين ولا غر ببتين . 

ولاتحمد من هذا البيت مأحمداه» بل تعده ردكا سفسافا مرذولا أشيه 
مايمكون بعبث الأطفال » سواء أكان من نوع التكرير أم لا . 

والمدم بالعراقة فى صفة من الصفات »لاستوجب هذا الإلحاح الثقيل 
على لفظ معين . 

وللمتبنى أبياتمرقصة فىذلك؛منما قو لدفىمدالحسينين على الحمدائى : 
وجدت علءاً وأبئه خير قومه وم ير قوم وأستوى ار والعيد 


(1) الطراز 5 ؟8١1.‏ 


ف كا 
و أصبح شعرى منها فى مكانه وفى عنق اللسناء ” يستحسن ألء. قد 


تعد لهس السيادة على الممدوح وابنه وأسرته ٠‏ ورفعوم فوق الباس 
جميعاً فى إيحاز بالغ ؛لم يحت فيه إلى ملء الشدق ذه الإعادة الثقيلة المملة . 
والفرق بين التكرار فى ببت المتزى السابق وبين الحديث الشريف» 
كالفرق بين الاوف والدر» فإن الذى سكن تكرير« اللكرم » فى قول 
الرسول لكريم 0 أن بوسف وأباءه جميعأ أنبياء مءروفون 6 وقد جاءوا 
متت بعين فى نسق واحد لا بقطعه فاصل . 
فس كرم شير إلى وأحد من دؤلاء الانبياء بت عليوم السلام عت 
بل بكاد لغوة التصاق النموة م1 2 وأنطياقها عليرم 04 #رى عرى العم . 
ولحذائرى الرسول - صلوأت الله عليه وقف عند إبراهيم ب علية 
ولوكان والد [براهيم ينا لحسن أن يقول: ابن الكريم أيضا١‏ 
وقدكان بحسن تكرر المتنبى لوأنه جاء على نظام التتكرير فى قول 
الشاعر : 
قيس العلا . قيس الندى . قيس الكرم 
وضيل إلى" أن هذا النوع التى نقع فيه أبن » لايقبس فى الشعر ؛ بل لعله 
سن إذا كرر مس ذبن فقط 17 يتجيل لا من مطالعة الاشعار الكثيرة ٠.‏ 
من ذاك قول« مط ر أن » 2 رثاء الآمير 0 شكيب أرسلان 0ه 
العالم العريدٌ من أطرافه بادى الوجوم متكس الاعلام 
بكى أمير يانه » يكى فى فتيانه فى الكر” والإقدام 


. 81 ذكرى الأمير شكيب إرسلان للأستاد جمد على الطاهر ب‎ )١١ 


بيكى العصامى" الكبير بنفسه والسيد بن السيد القد مقام <© 
ولكن ما لايرتاب فيه الناظر : أن هذا التكرار يمل ف الحجاءء 
وخف على السمع 6 للانه شير الضحك من الممجوء ويلس صورة الفكاهة 2 
كقول بعحض الشعراء : 
ولقد هززنك للبدح فكنت ذا "نفس للسكيعه” 00 
أن الرقيع ابن الرقيع أبن الرقيع ابن الرقيعه' © 
وقد صر أبن الأآثير : بأنتكرار الألفاظ المتغايرة ذات المعنى الواحد 
بعاب فى النثر مطلقا » وأما فى النظم » فيعاب فقط. فى صدور الآبيات 
وما والاها دوك الاعجاز لمكان القافية لوا موضع ضرورة 3 
ودلك مثل قول الحطيئة : 
قالت 'أمامة لاتجرع فقلت لها :إن العراء وان الصبر قد غلبا 
هلا الست لنا إن كنت صادتة_ ‏ مالأ عرش به فى الناس أو نشبأ 
فالييت الاول مدرب لآنه ار 0 العزاء 00 ألصير 4 ومعناهماأ وأحد 
3 برد قافية . 
وأما البيت الثااى فليس عيب لآن التكرار جاء فى الأشسسب» 
رهو قافية . 
وص ذلك أيضاقول ال منخل الل -شكرى : 
ولقد دخلت على لهي 5 الخدر ف اليوم المطير 6 


. القمقام بالنتح و الهم : السيد‎ )١( 

(؟) اللكيعة : اللثيمة والجقاء . 

فم الرقيم : الأحق 1 

(4) خص اليوم المطير : لأبه لا يصاح للصيد ء بل يصلح للهو والآاس . 


كم 


الكاعب الحسناء تر فل فىالدامقسوف المرير 

فإنه الدمقس و والمرترء متتاهنا #سواء: 

وكذلك مخلفهء و١‏ وراءم.». 

ولابأس ببما لوقوعها قافية فى قول الشاعر !“'ناسى 20 : 
إى- وإن كان ابن عى غانيا..# لمقاذف من خلفهوورائه (5) 

ولا نستطيع أن نقره على ذللك؛ فا لتكرار الخالى من الفائدة » لابحسن 
فى اث ولانظم » ولا فى صدور الأبيات ولا فى أيجازها . 

وهو لم حسن اختيار الغثيل» هى عادته فى. أحيان كثيرة » وقد أشرنا 
إلىذلك من قبل ٠‏ فمعنى العزاء : الصير » أو أحسن الصبر . 

بر عل ذلك لا يعاب ؛ لآنه غير مكرر . 

ومرآأد الشاعر ٠‏ ذهب الصير كاه : أدناه وأعلاه » وأقله لقره : 

والمال : ما ملكته منكل شىء » وهو عند .أهل البادية ‏ ومنهم 
الحطيئة اء الذ.يحم . 

ويقول البغدادى : الال عند العرب : الإبل , وعند الفقهاء : 
ها متم وال أى ما بعدمالا فى المرف + 

والأشيب : المال الأصيل . وقيل : الءقار . وقيل" : المال والعقار . 

فبين المال والنشب كا ترى ‏ ثىء من الاختلاف »ء فانتقالتكرار. 

والدمقس : أعم من الحرير : لآنه الحرير الأبيض » أو القرء أو 
الديباج أو الكتان , 


ووداء: يكون ععى د خاف » تأرةٌ » ويمعنى «أمام » أخرى . 


.١58٠ 4 - هو الحذيل بن مشجعة الى «اسة المرزوق‎ )١١ 
لابن ذزروية المدى, واحاء البيثمكذا:‎ ١1 رواها المسكرى ف ديوان العالى‎ (0 
إلى - وإن كان ابن تمى وافرا سب ازاءم من خلفه وورائه‎ 


ساون ساء 


وعلى المعنيين جاء قوله ‏ تعالى ‏ : « وكان وراءهم ماك يأخذ كل 
سفيئة قنصيا .٠‏ 

وعل المعتى الأاخير جاء قوله س سيدانه :دوهن “ودام 20 
إلى وم ايمخَئون(00) »أى من أمامهم . وأرجم أن يكون الشاعر قد أر د 
اللعى الآخير ؛ فلك فن فى هذه الالفاظ 5 رارء: كل التدقيق ؛وهى ب إن 
حسلت - فلوس ذلك لوقوعها آخر الببت » ولكن لا ختلاف مغانها ٠‏ 


هنذا ما كنت رأبته باجتهادى م شم آرأت بعك ذلك ما كنيه المرزوق 4 
ذإذا هو بفو ل : نصفا د أى الشاغر 0 م محافظته وحسن نيابته عن 

غياب أهله وذوبه 04 فيقّول : [ف لمدافم ومرام دون أبن عمى ب إذا غاب 
عنى - فأذب من قدامه وخلفه . 

والمععى : أن أفائل دوله وأكون هاديا له وقد تخلف عى 2 أوحادياً له 
وقد تقدمى 0 ؛ فقوله من ورائه ؛ هن أ مين الغذاهر أنه يمع التقدم ؛ وقد ذكر 
معه خلفه ) و شتقاقه من الموارأة وهى المسائرة, واذلك صلح وقوعه موقع 
الؤاف والقدام 4 وف القرآن 0 وكان ورآء شم مإك بأخحذكل سفينك 3 غصيا 6. 

وموضع من خلفه نصب على الحال : أى'متخلفا أو متقدما© . 

وقد عل أبن سئأان الخفاجى قول بعضهم 

ولولا دموعى حكتئمت الهوى ولولا الهوى لم تكن لى دموع 

بأنه لهس من التسكر أر المكروه. 

ودلك لآن المعنى مبنى عليه » ومقصور عل إعادة اللفط بعينه . 

وهذا حد يحب أن تراعيه ف التتكرار فى وجدت المعنى عليه 
ولا إلا به ع لم عم شبحه . 

1 5 8 حّ 
(؟) الكشاف ب كحاه؟لا. 


٠ مقاذف : من المقادفة وهى الرمى‎ )١( 
.1580- 14 (؟) حاسة المرزوق-‎ 


شقنت 
وهى خالف ذلك ؛ قطضرت عليه بالاطراح ؛ ولسلته إلى سوه 
البضاعة(© . 
والذى أراه : أن التتكرار بمدح ؛ ويذم محسب انطوائه على الفائدة 
المقصودة ؛ 53 لوه منبأ : 
فبناك تكرار لقطعة ؛ أو ججبلة بعينبا تحمد بلاغيا ؛ لوفائه بالغرض» 
واح تيا اج المقام إليه كقوله ك5 تعالى 3-5 : وفإن مم العم ل سما » إن 
مع ال إسرأ 6-. 
وقول عبيد بن الأعرص : 
هلا سألت جمرع كندة يوم ولكو'! أين أينا 
وقول آخر 4 1 
إلى »م نعدن العر الموث لى والندى هناك هناك الفضل والنائل الجزل 
وقول بعض العصربين : 
ل ير الناس' للمكّديق ألى بكر مثيلا وأين أين المثيل0» 
فالتكرار فىهذا كله و افم موقعهالذى لامميد عنه » ولوخملا من هالكلام 
إذهب شطر -وسئةه »6 بذهاب التوكيد والمبالعة المقصودين من المتكلم ٠‏ 
ولكنك لا تللس فائدة التكرار 1 ولا تحس تنغما بندى على قلبك » 
ولا حلاوة نسيغبا نفسك فى مثل قول الكلحية العرق اليربوعى2 : 
إذا المرءلم بغش الكريبة أو شكت حيال البوينى بالفتى أن نقطنَها 
لآن الفنى حشو واضح » وكان ,يكى أن يول «به» لتقدم ذ كر المرء 
الذى يغنى عن ذكر الفتى . 
00000 سر الفصاسة ل كو , 
(؟)أغاريد السحر ب 54 , 


(؟) معنى الكاسية : صوت الثار وفيها ؛ كذا فى الع.اب » وزاد القاموس كلحبه 
بالببيف :0 ضر بةء 


إلا لس 

وقول زيد الخيل - يخاطب كعب بن زهير ‏ : 
شرل أرف زيدا ‏ وقد كان معد ما أرأه لعمرى قد بمو”ل واغتنى 

فقوله : أراه: حشو لا فائدة منه . 

وقول قيس بن منقذ المعروف بابن الحدادية : 
إن الفؤاد قد أمسى هاما كلف قد شفه ذكرسلى اليومفانتكسا(© 

تألى بقد فى مصراعى بيت وأحد. 

ثم زاد على ذاك قبحاً آخر حين أنى بأمسى واليوم مع تناقضهما . 

وقول أبى تمام بصف قصيدة : 
خذها ابنة الفشكر المبذب فى الدجى- والليل أس ود رقعة الجاياب 

فالدجى : حشو » لآن فى القسم الثائىما يدل عليه ٠‏ 

فإن لم يكن فى القسم الأو ل حشو »كان القسم الثانى بأسره فضاة0» 
هذا فيها يتعلق بتسكرار اللفظ واجهل المتحدين فى المعنى . 

وأما التتكرار بالترادف » فنه تتكرار لابزيد الكلام مبجة ؛ و لامنيحه 
فائدة » وهو مستقببح حيث ومع » وقصاراه: أنه يضيع الوقت » ودورث 
التعب » ويبغض فى القراءة والاسماع . ويوقع فى الضجر والسآمة . 

وهو - إلى ذلك دليل على ضيق العطن ؛ ونضوب المدرفة » وأجدب 
الفكرء وطول اللسان على العقل ٠‏ 

ومنه لكرار لع على الكلام رونقاوجالا ؛ وبضق عليه بشاشة ويراء 
ويضيف إليه ألواناً من الأننام الحببة ؛ ورشقق منه صوراً جديدة ؛ تحمل 
أطيافاً جديدة مر. المعانى والآخيلة » والصور والعواطفءوإن ميت 

إلى الأصل برحم واشجة ؛وسيب أ كيد : 


(1)تدادسى 0 وصل هورة القطم لضرورة الوزن 3 
(؟) السدة_؟-اه. 


"ا 


وهذا هو الفرق بين الإطناب والتطويل . 

ذلك » أن التسكرار الفنى البليغ لا بقع متحدا فى جوهره أبداً » بل لا بد 
أن يتحفنا نشىء من التلوين اللفلى والمعنوى والصوئى ؛ فيه جدة وطرافة 
لا توجد فى الفقر السابقة عليه » ومن السبل أن ترى هذا فى الآلوارن 
كالاحمر والاخضر والأصغفر مثلا 7 فانه يكن أن تتولد متهأ ل ل تفرع عنها 
ألوان أخرى ل حمر ها »كل له م4 0 ؛ وروقمه نفس 'المشاهد له. 

وعد ذلاك إلى أن الاغة بطبيعتها » وتدرتج استعمالها نأبى لكلسسمائها 
المترادفة أن تنتحد فى سماتها وشيا ئها وشاراجما ».وإن انحدت فى مسمياتها . 

فللا*سد والغرال والخثر والسيف أسماء كثيرة:؛و لكا منها شحنته وأشعنه 
وظلاله وهمسه وجرسه ووقعه ولأ ثيره 1 

فالاسد غير الضيغم » والضرخم غير الغضنفر » والغزال غير الغلى ؛ 
' والظلى غير الشادن » والخر غير ادام » والمدام غير الشمو ل إلى ندره2©, 


وقد فطن المعلم الأول قدا إلى مثئل هذا ااترادف العْتى فى اللة وامفرد 
ف ع( قال ؛: 

إد كل عيارة م العيارات الى #ودى المعبى ؛ ليست وأححدة فى الدلالة 
بل كلما تغيرت العبارة :غير المعثى » وكلما دق المعنى واتسع فى ذهن الآدب» 
وجب أن تتبعه العيارة دقة و اتساعاً . 

ويقول : إن الكليات المتقاربة المءنى - ومبا امأرادفة - لا تحمل 
مدلولا وأاحدآ وإثما ‏ وإندلت على المحنى دلالة عامة فبينها فروق 
بالريادة 6 وفروق 1 نقصان2) . 

وبقول العلوى فى الطراز.: الترادف وهو الأافاظ اله: لف فى أنفسها 
دون معالهبأ »كقولنا ؛ سيفب وصارم ومبئند- هله الالفاظ متفقة ف كوبا 
دالة على صفة واحدة لا تختاف أحو الا فى الدلالة عليها . 


. 37٠6 ب‎ 1١ فن الأسجاع للءؤاف ب‎ ) ١ 
(؟) بلاهة أرسطو لاد كتور إبراهيم سلامة ب‎ 


3-5 


وإنكان بقع الاختلاف فى أمور عارضة عكصارم .ومن » فإنبما ‏ 
وإن كنا دالينعل حقيقة السيف ‏ لا تلفان فيا الكن الصارم فيه دلالة 
: على القطم و الموند فيه دلالة على نسيته لأبند . 
وبقرر «جاريث0© : أنالمترادفات اللتلفة لاشىء الوأحد ؛ قدئتفاوت 
مو سيف وين و اللققا.ء ش 

ويقول «تشارلتن”"©,,اللفظتان المترادفتان:نتقاريا كان تقار بالشقيةان 

ولكهما لا تهاثلان تمائل الاصل وصورته . 

والشاعر المجيد حين يتناول ااترادفات لا بغض من «ذه الفروق ما 
دقت » ومن ثم استحال عليك أن تستبدل فى القصيدة الجردة لفظة بأخرى 
دون أن بتغير معنى القصيدة كابا . 

٠‏ والقصيدة العصماء يصيهها الفساد إن تغيرت فيا افظة واحدة ؛ لآنما 
تناج شاعر عبقرى عظي ؛ ولا يستسق الشاعر أن يرق إلى صف العباقرة 
الافذاد ؛ إلا إذا عم عم الإحاطة واليقين : ماذا بريد أن يقول ؛ وكيف 
١‏ إاستطيم ظ وبأى الآأدوات يستطيع أن يعبر عن هذا الذى بريد» تعبيراً دقيقاً 
. لا زيادة فيه ولا نقصان . 

ويقول «نولدكه20 : يب أننقر:بأنمعاجمالاخة العربية قد تضخمت 
كثيراً بكلمات أستعملها الشعراء وصفاً لأشياء, فذكرها اللفويون على أنها 

أسماء لتلك الأشياء . 

ومعنى ذلك : أنك لاتجد أسمين مثرادفين يوحيان بمفبوم واحدويخاصة 
. عند الفنان » وهذا سر من أسرار اللغات العليا . 


' وإذاكان الترادف المفيد حموداً فى الكلام المرسل على سبولة مسالكه » 


.1١١١ فسفة امال ب‎ )١( ٠ 
١١و (؟) فون الأذدب ب‎ 
. "17  مالسإلا (9)تجر‎ 


ا ل 

وحفة المئونة فيه أن باب أولى أن عمد ف الشعر والسجع والازدوا- 5 
لفداحة المشقة وصعوبة الكلفة ) ونقييدالخر 3 ؛) دى عخففمن ترام الحلى 0 
ويقال من قل التيلور والئر كيز » وارفه من عناء التفهم والتذوق ٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك العسكرى بقوله22 : ولابد للكائب فى أكثر أنواع 
مكاتياته ؛ من شعية الاطناب » يستعملما إذا أراد المراوجة بين الفصلين؛ 
ولاعاب ذلك منه : مثل أن يكتب : عظمت نعمنا عليه ؛ وتظاهر 
إحساننا لد به ١‏ 

وكوك الفصل الاخير داخلا ممئاه فى محى الفصل الأول » وهو 
مس كتحسن لا تحييك أحد . 

ومثل فول 0 0 2 خادم سواآن بل من الما أحيط إسيده ل : 
من أغفل القليل حتى إكثر » والصغير حتى مكبر 0 أصابه مثل هذا . 

وهذاكلام ف غاية الحسن وإنكان معذى الفصاين الاخيرين داخيلا 
ف محنى الفصل الآأول : 

ومثل قرله -3 تعالى 36 إن الله بأمر ا لعدل والإحسان وإتاء ذى 
القربى و وى عن الفدشاء والمدكر والبغى 6ه 

فالإحسان داخل ف العدل وإيتاء ذى الذربى داخل قُّ الإحسان » 
والفحشاء داخل ف اللنسكر 3 والبغى داخل فى الفحشاء ٠‏ 

ومن الشعر قول حسان : , 
إن 05 أ الشبياب و السك سعر الأميق د مالم عاص كارب جنو | 


0 


ا١اه5-1هم4ا السناعتين‎ )١( 
* (؟) المحفس : امعةء, ومنه : عيش عافش‎ 


[كلا 
وكذلك قول أبى تمام : 


م ا هن م 6 7 3 «# ا 
راب محوض نيت البسرى وغناء من عزاء ,قو نضر ة دن شوب 600 


سائخ ( ألاترى أننا نحتاج إلى الازدواج 6 ؤدن الازدواج : مايكون بتكرار 
كتين لم فعا واحد» وله ف ذلك قبي إلا إذا انفق لفظها 5 

ويسوغ ذلك فى الشعر أيضاءكقول البحترى : 
بال د لو وى تى العذو ل وحعشق فيعلم أضنات او ىئَ كيت تعا-ق 

فيبورى و حعشق سوأه ف المحمى ؛ وهر حسن »6 إلا أن أ كثر مأنسن فيك 
إبراد المعى عل غاية مأ سكن عن الإجاز . 

و ذكر الفا فسندى 00 فوايحتاجالكا تب إلى معر فته : المتبابن والمثرادف» 
والماجة إلى الاخير 2 للبخلاص ميك ضيق الكلام عليه ف موضع 0 اطول 
لنظة أو قصرهاء أو اختلاف وزئها فى شعر أو رعاية الفاصلة آخر الفقرة 
فى ثثر ‏ أو غبر ذلك مما يضطر معه إلى إراد بءض الألفاظ دون بعض . 

ومن لنبع أسلو ب المادظ. 0 خليفته ) طسسة سوسين 4 و من إأجمأ 20 
يصحانعون الاطناب ف التعيير) برى الأصباغ والالوانء والاضواء والظلال 
رجح إلى أصل وأحد . 


ولكنك تمر فى هذه الدياجة ال لقة الأنيقة » فيخيل إليك أنك تجتاز 


)١‏ السنامين هم ق مم 


(؟) صبح الاأعشى ب ١‏ ا "#*#وكمسناولكه 
(م ١١‏ - اللافة الغبة ) 


#7 لد 


روضة فيحاء لا مهايةها ؛ كلباخضرة ونضرة » ووشى و<لى ؛ وزهر وعطر 
وسجع وغناء ؛ لأسى لاحقبا سابقما ؛ وشذهل آخر هاعن أو لماء 

وهذا هو الكلام الذى يدعى بيأنأءو البيان الذى 00 )والسحر 
الذى يدعى حلالا ؟! ومزيت هذا الأسلوب . أنه يعطبك المعنى واللفظ ؛ 
وفيدك الملية والنغم 2 ويمندك الدعة والببجة والانس 6 بفضل التأنق 
ف التخيل 75 والبراعة فالتصوير 4 والافئئانق العرض ؛والتلوين ف التعبيي 
وتلية المعانى المتهاثلة فى معارض منوعة الرسوم والرقوم . 

وبحب أن نفرق فى ذلك بين أساوب وأسلوب . 

فالأساوب العلبى بميل إلى القصد ف التعبير » وثرك الزيئة والتنميق » 
والبعد عن التكرار والترادف ٠‏ 

والأساوب الآدبى من شأنه أن بعى بالصورة ويستجيدها ؛ ويتأ'ق 
فيبا ( فيجلو علينا المحى الو 5 ف حلل عنتافة و معار ص متيأ له ل بادة 
ف الإمتاع والإاطراف: وذلك يقضى بالتكراروالترادف فى بعض الآاحيان. 

والتكرارالمعنوى جائزف ال+طابة لتثييت الأفكار فى الأذمان » وتمكين 
السامعين من الفهمء ولقوة التأثير» ولسكن لابد من تغيير العبارات 20 , 

ولميفت علباء الدين أن يدلوا بدلوه فى هذا الموضوع؛ فرأينا فريقاً من 
الأصوليين بكر وجود الترادف فى اللغة » ويذكرون اشتقاقات يختلفة 
للأافاظط المثرادفة ( وهم قَّ ذلك يران : 

الأآولى : أنه بؤدى إلى الاختلاف ف الفبم» فقد بعلم الإنسان هذا 


* الأسلوب للأستاذ الشايب ب 4ه‎ ١ 


00 
المعى افظاء ويعلم الآخر لفظا آخرء ومع تأدية اللفظين لممنى وانحد » فلا 
هلم كلو أحد منيمأ أن لفظ لاسن يدل عليه و حيلئد تعر التفاهم ينيمأ ١‏ 
والحيجة الثانية : أن الاسم المثرادف يتضمن عر ب المعرف وهو 
لاف الأصل . 

ورهن أشدالمتكرين لاثرادف 0 المسكي الثرمذى » وهو صوق تازه 
وقد أدى ذلك إلى وجود بعص المللاف بيئه وبين الاحياف . 

وقد تصدىالإءام عفر الدين الرازى إلى من أنكروا الترادفء وتمحلوا 
له الاشتقاقات النلفة » وقرد أن عمل الاشتقافيين هذا ليس إلا تعسفا 
لا يقبله عقل ولا نقل . 

ثم شرح الدواعى إلى الترادف » وهى : 
أولا لحدد الوضع ( وتوسيع دائرة التعبير ( وتكثير وسائله؛ وهو 
ما يسميه النحاة وأهل اللغة بالافتنان , أوتسهيل مجالالنظم والثثر » وأنواع 

البديع )وقد صل ب4 التجنيس و التقابل و المطأ بد . 
و ثانياً : تسويل تأد 4 المقصو د بإحدىالعيار أبن عند كساو ىالآخر 202 , 
وقريب من السبب الاخير فول بن سنان الخفاجى ف: ١‏ القفا »؛ 
فقد ذكر أنها من الأألفاظ الى قستعمل فى الذمء ولليست من ألفاظ المد 
وهو يرى أنه ليس بممتنع أن بكرن للثىء الواحد اسمان: أحدهما 
إستعمل قَْ مو ضع والاخ إستعمل فُْ موطع آخر : 
ولكنه يرجع ذلك إلى العرف والغادة دون أصل وضع الأسماء فى اللغة. 


: 9: مناهج البحث للد كتور على سامى النشار ١؟ ب‎ )١( 


سا 7344 سب 


ألاترى أن الإنسان إذا مد » ذ كرال رأس والكاهل والهامة » وإذا هجا ذكر 
الففا والأخادع والقّذال20 . 


وقد حل بعض المتكلمين المسألة حلا وسطاً » فالآافاظ. المترادفة هى: 
أافاظ ع 2 يعضرا بعضأء الجل انس 2 الى وى ليست إلا لو م من اليد 
لآن الحد هو : تبديل لفظ خيق بلفظ. واضح منه تلبيباً للسائل20 . 


عل أنه ما ينبغى أن بعرف: أن الأأامرجة دخلا حكبيراً فى هذا فبعض 
الكتاب يميل إلى البسط. بننويع الل » والآخر يؤثر أن نكو نكل جملة 
مستقلة معناها » منفردة مفهرمبا » وينفر بمخاصة من ألفاظ التضاد 
واللشتركات ‏ لفظية ومعنوبة ‏ والثرادفات »؛ وبعدها كلياتن ترفب؛ 
أو ظواهر ثروة لغوية » تعوق الغرضء وجمنع السبيل إلى الإيانة . 


ومن #تضنون الرأى لشي : الاستاذ أمين الخولى ( وقد دافم عيك 
بحرارة فى كتابه «فن القول60» 


ومن قوأه ذلك ؛ فبذه المترادفات 2 الحق ثروة لاسوقلا ولارزن؛ 
ف منافع التعامل 6 مع كوما عقية إلى حد مأ ف وجهمتلق مان اللغة ) وغصل 
مفرداتها» ودارس أدمها ٠‏ وهى شىء ما بعوق اتصال الفصيحة بالدياء 
والقرب من الالسنة والقالوب عىما ادتغى وتحاول ٠‏ 

على حين يشو ل الاستاذ أجد زذكى :و التقسدم الفسكر ى ف اماعات 
والآفرادء يقاس ماعندمم من ثروة لغوية »ا أن تعود الألفاظ التى تطلق 
على الثىء الواحدنى 3 دليل على سعة الدرة بهذا الثى.0) ٠‏ 


١(ا)س‏ الأصاحة_ مور _ 5ه١,‏ 
(؟) مناهج البحث_ ؟*” . 

5 ااا سا غ١‏ . 

(14) مادىء عَم الس التعلينى ب ١8١‏ . 


ع9 لد 


و لكل وجمة , 

ومبما يكن ؛ فلا يصح أن نغفل أضية الذوق فى الحم على التتكرار 
بالمسن أو بالقبعم 1 

فالحق : أنه كه يقول ابن الأآثير- دقيق المأخذ » ومقتل من مقائل 


علم البيان ٠‏ 


عه كين 


فهرء س0 لامهات امهنا كل 


الفصيل ارول : ار مراص فعا قفا واف قاف يام هم 


أسماؤه . تعاريفه . أقسامه وأمئلتها . حروف العلة 
فى الروى وما بمنع اجتماعه منبها . الاروم فى القرآن الكريم 
ورأى ابن الاثير والجوى . نقد شعر ازوى للمعرى . اللزوم 
فى شعر القدماء وامتأخرين ورأى النقاد فى ذلك . رأى 
المؤاف . الروم عمل فى شاق . أشهبر شعراء اللزوم فى العصر 
الإسلامى. نائية «كثير» الارومية وقيمتبا الفنية. آراء النقاد فيها: 


غرام ابن الروى باللزوم ٠‏ بعض قصائده اللرومية وأقوال ' 


العلماء فيبا ٠‏ دقوع اللزوم فى أول الآبيات . المعرى شيخ 
الالترام شحر ه وأثره. ٠‏ تاليفه أآء النقاد فيه . خلفاء المعمرى 
فى اللزوم. اللزوم المطبوع وقيمته الفنية. آراء النقاد فيه. رأى 
المؤاف .لا غتفر للشاعر التقصير فى العمل الفنئى ٠.‏ ضرر 
سكاف القوافى . القوافى اغخدئة وأمثلتها . متىيستحسن التصغير. 
الآسماء الواردة على التصغير . نكتنة تصغير ابن أنى ربيعة للبلال 
ورأى سعيد بن المسيب . اليف . الرقطاء ٠‏ الموصل . المقطع 
الحذف . «واصل» وحرف الراء 3 يجيبة للكلام الخالى 
هن بءض المحروف . المجاز . شعر معايأة 0 ومظفر 
الاعمى: ' التضمين. مثال غر نب له من شعر اليحترى ٠‏ شعيذات 
ازومية . مصاوله عنيفة بين البديع والخوارزى فى ذلك . 
الاتزازل وتثيل الوطواط له. البديع والحربرى فارسا الشعوذة 


نس #/بايم ”7 سس 


البيانية , الأزوم فى شعر العصريين . البارودى بطل الازوم 
فى العصر الحديث ٠‏ تسكلفه القوافالبغيضة حرصاً عل الازوم . 
مجاوزنه حدود مالزمه الأقدمون . قصائده الازومية وضعفها . 
السادر هو قلفلة الدرى” ف "النسن كاف .)لوراك 
مخيمر ١‏ وصفبا وتحليليا . لا بعد اللزوم فى جملته من سمات 


اأشدر المخاصر ٠‏ 
الفصلالثائى التطر ير ا ا ا ا ال 


التطريز فى اللغة , التطريز حقيقة ومجازا . طراز الله . 
الساراز الاو ل . مدلولات التطريز ومشتقانه وماتوحى به . 
تعر يفه فى الاصطلام البلاغى. تماذج شعر بة له . خلو الشعر 
الجاهلل و الإسلامى مله ٠.‏ ادر لك بعامة فلشعر الول ين . |[ كان 
ابن الروى منه وإجادنه فيه . تحليل بعض القطم الشعر ب له . 
أسباب البراعة فى التطريز . كثرة التطريز فى عصر التصليع 
البديعى . خاافة العسكرى فى التطريز للجموور . أحسن مدح 
قاله الشاعر فى رأبه . التطريز والمجاورة عند العسكرى . 


الفهي ل الات : التو يف مقاء ام ناما ءا مام ا م 8" د هءل 


معى التفو نت عند اللغويين . اشتقاقه .تعر يفه فىأصطلا 
البديعيين ٠‏ تعر,ف الخطيب له وإرجاع بعض أمثاله إلى مراعاة 
النظير والمطابقة . أمثال شعرية له . وروده فىشعر الأعراب . 
احتفال المولدين به ٠‏ تفويف المعنى وتفويف اللفظ. . يلحق 
بالتفويف سياقة الأعداد وتنسيق الصمات . كارة التفويف 
فى شعر البسترى . أقسام التفويف . التثيل له من القرآن 
والحديثك والشعر والثر ٠‏ لهو نمه لابن زيدونت أستيحسئه 


دمع ات 


أبن بسام . تفويف اليتنى اغب يي الدوة ‏ نتده 
وت بيفهء . رأىالقاضر اللرجالفنه ٠‏ كثر التو ؛ 20 فى شعر المتنى 
واختلافه 0 وقبحا . أقبس تفويف لليتنى .حل رموزه 
و نقدابن 7 شيق له دو ى الو ف فيه “لفو اامحيب ل ى ممام. 

نقد أبن الاير له أنواع من التفويف البارع الببحتئرى .رأى 

أموى فى التفويف . رد المؤاف عليه. شروط حسن التفويف 
فى نظر المؤاف والقثيل التطبيق على ذلك .موازنة بين البحترى 
والمتنى ف التفويف ؛ أمرؤ القيس فاتح باب الافريف , نقد 
شعر فى التفو«ف للذكتور نجيب مود . مناقشة المؤلف له. 
الآشياء التى يفسد بها المعنى والقثيل لا . الشاعر لايستقدى 
ولا يستوعب ' للتشدديه حدود معروفة ٠المتعة‏ الفنية قد تتحقق 
بالأشياء المفترضة . استحسان الأاشياء واستقباحبا تاف 
باختلاف البيئات . قبقبة الرعد وضحك الرق وما فيل 
فى ذلك . ش 


الفصيل الرابسم ' التهاير 5 . 5 5 : كأ - |١|89‏ 


تعرريفه . أسمه ومدلوله . وجوده ف المنطق بأسم القياس 
الشعرى . حكثرته فى شعرالعرب . سين القبيح ٠‏ أحسن 
اعتذار عن الفرار .قدرة العرب على سين القبيح . الجمسع 
بين التبنئة والتعر بة. مدح ألموت . مدح إفثشاء السر . مدح 
البخل ٠‏ تسويغ الحلفالكاذب . مد الإعراض. مدح الحقد 
وذمه. أحسن ا ح<تجاج للحقد . كثرة مدسم ابن الروى للا” شياء 
وذمباو سيب ذلك مدسهالشر و الاحتجاج لذ لك من القر أذالكر يم 
تقبيس الحسن . ذم الصبر نثرا وشعراً. الشعراء لابتناقضون 
ولايكذبون ف الواقع. احتجاج المرنضى هم ٠‏ كرأهة الوداع . 


وغ 7 ل 


يه الوداع . أشغرا الناسن 2 نظر الاصمعى الس البلاغة 
ف“نظر بعض النقاد . مدح على بن أبى طالب للدفيسا وذمبا 
افتنانه فى مدع دار ودمبا أريجالا. مدحالدينار وذمه اج ربرى. 
مفاضلة الشعرأه بينالسيف والقلم. تقسيم ابن أبىالإصبع للتغابر. 
لابعد التغابر تناقضاً . مغابرةالمعنى لمغابرة اللفظ. مثالا نللتغاير. 
البليغ فى بعض الآأيات القرآنيه . التخاير باب وأسع من أبواب 
الثرية والتبذيب . ألوان من المثيل لذلك . 


الفصل الماميى: التوكيم .8.0 60 186060 (- 8و| 


التو شيع عند اللغريين : اشتقاقه عند العسلوى. تسميته 
له بالتو شيع و العليله. تعر قة فى أصطلاسماليلغاءو الفثيل ا أمه ٠‏ 
وروده © الشعر والذر. عالفة أبن شيتثك اأقرثى الجمهور فيه. 
وتعليل ذلك, خطوم فيها ذهبوا [ايه. الترشيعالمطبوعمن أجمل 
الحل البديعية . أمثلهمنوعةللتوثميع من القرآن والحديثوشعر 
البلغاء وثثرهم . نقد شعر توشيعى استحسئه الموى , أبييات 
فى العطف عل العشاق . وصف غير العاشق بالسواد وتعليل 
ذلك . وصف خفوق القلب والكيد . وصف النحول ٠‏ نقد 
شور لابن أبى الإصبع : التوشيم شعية من الإطناب . جومسيفه 
داءًا فى النثر وتعليل ذلك . أمثال مأثورة له . أمثال للتغليب 
وشروطه , التغليب فى القمرين والعمرين ورأى العلماء فهما ٠‏ 
التوشيع الحسن قليل فى الشعر . فقد الشباب وفرته الآحباب 
وما قيل فى ذلك قد 5 وحدياً . تحلي ل أمثلة شعريةف التوفيم 
ونقدها , وقدره البيان على تصوبر امال مكنا واليحيد قريباً 
ونأ ليفه ببن المتنافرين . نقدأبيات استحسنباأ العلوى » وبيان 


لونلا سه 


مثالها . القرابة بين الجود والشجاعة وأقوال الشعراء فى ذلك. '. 
نقد قصيدة فى التو شيع لآنى عبدالله حمدبن-امد . نقد الدكتور 
رى ميارك لبعض شعر التوشيع والردعليه :0 خضوع التو شيع 
لروابط. نداعى المعانى . 


الفصل السارس * اررطراو 7 1 7 ا 6 ا ل د ليل 00 


محى الاطراد عند اللغوبين واليلغاء . شروط حسنه . علو 
الصئى الى فى شروطه ٠‏ عدم التكلف دعامته الاساسية . 
شوأهده الشعربة القدمة . بات لدريد ب الصمة فُْ الاطراد 
وبيان جماله , روط حسئه عند ابن رشيق . أمثلة مطبوعة 
له و تو يم حسما . أمثلة معيبة اه ونقدها , أبيات اختيرت 
قوافبا ابتداء , لا يعاب على الشاشر اثتيار القافية لغرض 
من الأغراض . #سروط. اختيار القافية , أبيات النابغة الدالية 
و أبياتالبحثر ى الفائية ور أى النقاد فهما ٠‏ بجىء بعض الأعلام 
عفواً فالشعر . الأسماء المستحسنة فى الشعر , نقدأبياتوردت 
فا أسماء ثقيلة . رقة الأسماء ففعصورالحضارة . للشعراء أسماء 
خاصة , الأاسماء الحقيقية والمستعارة فى الشعر . 

سبب حب العرب لتكنية البنات فى الصغر . نقد أبيات 
للنتلى حفلت بالأسماء .اختلاف الخفاجىو ابن د شيقفى الحم 
علها ٠‏ تقد كلية اساي فى الشعر . ضرطة سلمان بن وهب. 
تبجين العلوى لكر الأمبات ف ااشعر . رد المؤاف عليه 
بالأمثلة الكثيرة . ماجدب تحققه فى المدح بالآمهات . 


الفصل السابسع ١‏ التووصم عضن دي عش عع او و ين انا ا 


أول من استنيط هنذأ الباب . لحر بفه عند البلغاء وأسميثه ٠‏ 


0 لكا 


اعتراض ابن السبكى على بعض أسماته ٠‏ أنسب الأسماء له , 
ابنى على قافيتين منه. قصيدة تنسب إلى الطغ راث والح ربرى معاً . 
أمئلة مختلفة للتومم ونقدها . النشريع فى شعر الا"خطل . رأى 
الوطواط. فى الاجزاء البافية بعد إسقاط. الأآصل ., مثال لما ببى 
من أ كثر من قافيتين ونقطيعه إلى قواف عدة ٠.‏ بحر الرجر 
أوسع البحور فى التوءم . اختلاف البلغاء فى التوشيس . قيمة 
التشريع الموسيقية والفنية . أحسن ضروبه وأخفبا . أمثال 
الشعوذة الشعرية . قصيدة غرية لارئيس أبن عاصم ونقدها 
قصيدة للخلاطى ثقرأ علىستين وثلاثمائة وجه وطريقّة ذلك. ' 
بيت إشتمل على أر بعين ألف لس 7 5 أى أبن اللاثير 9 مل 
هله الا”شعار ' م بتصل بالنشر بلع : المتلو ل . لمر بع. أخئللاف 
العلياء فى وقوع النشربع فى الزثر . ليس كل شاعر ينيد النشريع. 
القثيل له من القرآن الكريم ٠‏ اعتر أض السيوطى على أبن 
أبى الأصبع فى بعض الآمثلة . 

الفميل الكاصن : التكرار ا الر 0 

نعريف التكرار , أمثلة له من الشيعر . أحس مأورد منه 
فى الشعر . التسكرار فى الغرل. فالمدح . أمثلةالمفردوالمركب ٠‏ 
اللتكرار فى الحجاء . قصيدة ججرير الدماغة . 
وروده فى الزرابة و التبم . فى التقريع والتوبيخ . فى الوعيد 
والتبديد. أمثلته المغردة والمركبة من القرآن. وروده فالتوجع 
والرثاء. رثاء زوجة ازوجبا. باب الرثاء أولى بالسكراز ' 
وروده فى الاستغائة . فى التفخيم . فى التعحب . فى الاستيعاد . 
فى الهويل , فى التقرير والإنكار , بلاغة الفاصلة «فبأى آلاء 
ربكا تكذبان» وما قيل ففذلك, بلاغة الفاصلة«فذوقوا عذابى 
ونذرء . تكرير بعض الآبيات الشهورة . موقع الإطناب 


سل سم 


والإجاز . وجه التسكرار فىسورة الكافر بن واختلاف العلياء 
فى ذلك . تلخيص رأى المرنضى . آراء المفسرين , بلاغة الفاصلة 
دويل يوممل للسكذبين ». 

بلاغة بعض الآبات المكررة . تكرير إن وأخواتها. 
مخاطبة القرآن للعرب والأعراب . مخاطبة القرآن للهسود. 
الترادف ف الافظ والمعنى . تقسيم ابن الاثير للشكرار . 

نقد المؤاف لابن الآثير , التكرار عند بنرشيق . جين 
الجوى للتكرار . التكرار القرآتى وقيمته البلاغية . أمثلة 
التكرار المستبجن . تنكرير المتلى الارذول وأمثلته ونقد 
الصاحب له . نقد المعرى لبعض شعر المتلى . #قص المتلى 
الموهية الموسيقية, اختلاف النقاد فى بعض الأابيات الشعرية. 
نكرار لفظة « ابن » وماقيل فى ذلك , رأى ابن الآثير 
فى الترادف. خداؤه فى إبراد الآمثلة . متى نحن التتكرار 
ومتى يقبسم ؟ الفر ق بين الاطئاب والتطويل . رأى الفارابى 
فى الترادف . رأى العلوى وغيره . رأى بعض تقاد الغرب . 
أسلوب الجاحظ وطه حسين . الاسلوب العلبى والاساوب 
الا أدبى. إكار الترمذى للترادف ورد الرأوى عليه ٠‏ شرح 
دواعى الثترادف . اختلاف الترادف باختلاف الأمرجة. 


جه جت.ج. 


مصادر الكتاب و مرأجعى 


مسأئل فلسفة الفن المعاصرة : 


سم الكتاب ودق لفه 


جم جوبو . ترجمة الدروق 


تخرار التحبير 0 ابن أنى الإصيم العدواق #طاوط بالكنية التيموربة» 
م الفران ٠‏ 0 


هاية الآرب . 
غرانة الأدب 
اسون الاوسل 
معأهد التنصيص 
التجر بك على البيعد 
ذبراة اكلام 


أبن قبس الرقيات 
امل السائر 
مفتاح العلوم ٠‏ 
لحان الأاصيل 
الكامل . . 
دولة الأساء ‏ . 
الآ الى ٠‏ 


مم أنى العلاءقى سمجنه ٠.‏ 


سر الفصاحة 2 . 
تزبين الاسواق 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


0 تحقيق الدكتور -.فى شرف 
لذو 50 فقو 

المرى 

الحلى 


العيابى 

البناى 
أبو تمام « طبع الرافعى » 
على النجدى 
ابن الاير 

السكا ى 

على الجندى «١‏ ديران شعر » 
الزخشرى 

اعرد شرح المرصئ » 
لبر قوق 

القالى 

الدكتور عله حسين 
أن سئان الحفاجى 
داود الأنطاى 


ساعة”# ل 


3 ٠ 0 3 ممعم الآدباء‎ 
ف آي‎ ٠ ٠ العمسدة‎ 
٠ ٠ ٠ زهص الأداب‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ نف الطيب‎ 


الغفران لأ العلاء 0 


التفسير الادى ٠‏ إلى ٠‏ 


دايون الشريف الرضى 


النابغة الذبيانى 2 . . . 
الفصول والغايات ‏ 2 2. . 
كشدف الظنون 5 8 ٠‏ 


صوت أى العلامى .و اه 
أن البلاة, " ب 

ف الأسجاع ٠.0.‏ . 
تجديد ذكرى أى العلاء ‏ ء 
وفيات الآعيان 2. . 
دراسات فى عل النفس الا دبى 
تار ع النقد الا دنى 5 0 


المو مور 0 ٠‏ 


فوات الوفيات 0 ٠‏ 
الشعر والشعراء ٠ ٠‏ 
ديوأآن أبن ربيعة ٠‏ 


رفبةالأمل .د . 
الأغاى "0 


الطرآن   .  .‏ . ا. 
المقامات 0 ٠‏ 


ياقو ت الجوى 

أبن رشيق 

الخصرى 

اللقرى 

الدكتورة بنت الشاطىء 
أمين الخولى 


عبر الدسوق 
المحمرى 

حاجى خليفة 
الدكتور طه حسين 
أحمد تيمور باشا 
على الجندى 

أل 1 را طه حسين 
ابن خلكان 

حامد عيد القادر 
طه بر أهيم 
السيوطى 
الكتى 
ابنقتية 


ارصق 
أيوالفرج الإصفبانى , طبع دار 
الكت 2 


الحريرى 


- 0 


حدائق السحر .5 ٠.‏ . الوطواطهترجمة الدكتور الشواربى» 
البيان والتيين   .‏ .6 . الجاحظ. 
جمبرة خطب العرب ‏ .6 ٠.‏ رُكصفوت 
مفتاح الآفكار 6 60006 أسمد مفتاح 
المقصص ٠‏ 8 . 8 أنن سيدة 
اللل والحل . ٠. ٠.‏ . أبن حرم 
الفرق بين الفرق  .‏ .د . ايغدادى 
مفاتييح العلوم بع او ا4.. اللو ارون 
'سلافة العصر   .‏ .6 . المدق 
الإحاطة فى أغبار غرناطة ٠.‏ ابن الخطيب 
بيمة الدهر ٠. .  .‏ . اليعالى 
ثمرات الأوراق . . . الجوى 
اللمستطرف  .‏ .هد .ء . لاسي 
حاشية الدمتهورى على مئن الكافى 

الرسالة العذراء ٠.  .  .‏ ابن اللدير 
الأقياقة 2 عن 4 .6د المول 
الموشم  ٠. ٠. ٠. ٠.‏ الرزياى 
رسائل البديع 

الكشاف ٠. ٠. ٠‏ ٠ه‏ الإمشرى 
مقدمة أزوم مالا زم 6ااء المعرى 
دبو ان امرى* القيس 6.2.2 . 

ديوان النابشئة 5 

ديو ان البحترى .5 . 

دايوآن البارودى .د . 


ازوميات يعر 


سس ]ح”# مسب 


القاموس   ..‏ .د .6 ٠.‏ الفيروز باذى 
أسان العرب ا دم أبن متظون: 
المصباح .ا ام د.ا اه الفميوى 
الآشاين ي. .#. 2 .م الرعوقرئ 

ثمار القاوب ٠  .  .  .‏ الئثعالى 
نايع م عى. مق + بو هلل السسكرق 
ديواآناين العسر ‏ .ه .6 ٠.‏ 

ديوانابن الروعى .5 . .6 ٠‏ 

قلائد العقيان الصا ا الفتس بن شافان 
ف الجناس ٠.‏ . ا . 2 ٠.‏ عل اند 
ديواناين زيدون ٠.‏ . 

ديوان المعاق لود 200 «العسكرى 
الإيضاح ف كه د عن اللاي 


بغية الإيضام ٠ ٠‏ 0 عيد المتعال الصعيدى 
النخيرة 1 ٠ ٠‏ 5 أبن يسام 
العرف الطيب 0 ٠ ٠‏ اليازجى 


المواهب الفنحية  ٠. .,.  .‏ جمزة فتم الله . 

55 الزر كشى على البخارى 

فنم اليارى ٠ ٠‏ 8 0 أبن عجر 

المعنى 5 5 ٠ 1 ٠‏ ابن هشام 

ديوان أبن الفارضص. 

انوك الآادب ...202060020 هه ب الشارلتن «ترجمةالدكتور 
زى نحيب جود » 

ديوان ابن هانىء الأندلسى 

النمجمل فى فلسفة الفن  ٠. ٠.‏ بدنوكروتشة 


آثار المولف 


: الشعر‎ -١ 

أغاريد السحر . أخذ الجائرة الأولى من المجمع اللغوى سنة 148 م . 
ا ينا . 

ألحان الأصيل. ..0: با 

ترانيم الليل .2 ..همبياً. 


اس الثثر 
ف الأسجاع َ جزءان . 
فن التشبيه : ثلاثة أجراء . 
فن الجناس . 

البلاغة الغنية . 

وق ح لتسساتٌ : 


سيرأسة النساء 3 
رمضان قٌْ الدب . 
بيدا القدر الطبيعى و الصناعى . 


4 - لبس هاءة: 


خمّسة | يأم ف دمقفق الفيحاء : 


الشذا ال أؤنس , فى الورد والترجس ٠.‏ 
( م ١١‏ - البلاغة الغنية ) 


سارها د 


كنت بالرسمراك : 

أطوار الثقافة والفكر . 

فى ظلال العروبة والإسلام : طبع منها جزءان . 

المطالعة الوافية : جرءان ٠‏ 

. بحديقة الإنشاء : ثلاثة أجراء‎ ٠ 

ستان الإنشاء : جزءآن 5 

روضة الإنشاء : جزءان . 

سلسة المراجعة : سنة أجن أو 
« نف إن 

تار من شعر القومية العربية ثلاثة أجراء 

د نحت الطبع » 


كن معدة للطبع 
الجن بين الحقائق والاساطير 
الشاعر المؤمن الصو 
بستان البباء زهير . 
فى ملكة حواء 
أدب الفأل والشؤم . 
المثيل بالشعر 
حمسن مأقيل فى بأبه . 
الكناية ثلاثة أجراء 
العناق فى شعر العشاق . 
فلسفة الاساء 
مللك الغابة 
المرأة والغرل فى شعر المتبنى 


سد وول سم 


سيف الله المسلول , 

الرؤى والأحلام . 

سورية : طبيعتهأ وربيعها . 
الفوا كه فى الشعر الءربى 
الفنون البلاغية فى شعر شوق . 
متحدف الكون ثلاثة أجراء 
أغرب المراق ثلاثه أجزاء 
شجون وفنون : ستة أجراء 
القطوف الدانية : سبعة أجزاء , 


0# خ#000# 


جمع امام . فى حنكم الإمام 
( بالاشئراك) 


1 ل اآثىّ ذم 


المطبحة الفسيّة الحدئيثة 
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